
  إقـــــرار
  
  أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

  

  شبهات المتوسلين
  عرض ونقض

  
أقر بأن ما اشتملت علیه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة 
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  إهداء

  

  

 العالمین الرسالة وأدى الأمانة .. ونصح الأمة .. إلى نبي الرحمة ونورإلى من بلغ 

  r 
اة وسر إلى ملاكي في الحیاة .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني .. إلى بسمة الحی

  ها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب ؤ الوجود .. إلى من كان دعا

  
 إلا تتم لا الكبیرة الأعمال أن علمني من إلى...  یدیه الأیام وشققت.. جبینه العرق كلل من إلى

 الصحة ثوب وألبسه الصالح، بالعمل بقاءه االله أطال والدي إلى..  والإصرار والعزیمة بالصبر
  غرسه ثمار من ثمرة أهدي جمیله، ورد ببره ومتعني والعافیة،

 
 إلى من سار معي نحو الحلم.. خطوة بخطوة ... رفیق دربي تي سكنت روحي و إلى الروح ال

 وسنبقى معاً.. بإذن االله ... بذرناه معاً.. وحصدناه معاً 
 

  

  الأفاضل وأزواجهم وبناتي أبنائي ونورها الحیاة فرح ليإ
  

  لقلب الطیب والنوایا الصادقةإلى توأم روحي.. إلى صاحبة ا

 
  

هاني
Rectangle
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 المهندسین إلى من حبهم یجري في عروقي ویلهج بذكراهم فؤادي إلى إخواني 
 

من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات في العلم إلى  إلى من علمونا حروفاً 
  ومن فكرهم منارة تنیر لنا سیرة العلم والنجاح  مهم حروفاً من صاغوا لنا عل

 
    

ینابیع  بالوفاء والعطاء إلى نبالإخاء وتمیز  ینواتي لم تلدهن أمي .. إلى من تحلإلى الأخوات الل
 معي على طریق النجاح ن إلى من ك ، سعدت نالصدق الصافي إلى من معه

 
  

  یقع نظره على هذا الجهد المتواضع قارئاً أو طالب علم لي كل منإ

 

  عملا مقبولاًو أهديكم هذا العمل المتواضع عسى أن يجعله ا علماً نافعاً
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  تقديرو شكر
لا و  التــي لا تعــد هشــكره علــى نعمــأ، و عظــیم ســلطانهو  كمــا یلیــق بجــلال وجهــه Uأحمــد االله 

علـى مـا  حمـداً و  وأسـجد الله العظـیم شـكراً ، الثنـاء حتـى یرضـىو  سـمى آیـات الحمـدأرفع إلیه أو  تحصى
حتـى تـم إنجـاز هـذه الرسـالة ، تثبیـتو  مـا منحنـي بـه مـن صـبرو على ، توفیقو  غمرني به من سداد

السـلام و  الصـلاةو  تنیـر الـدرب لكـل طالـب علـم منیـب،، التي أسأل االله أن تكـون شـمعة علـى الطریـق
  . سلم أجمعین .و  صحبهو  على آلهو  الآخرینو  ة الأولینقدو و  على سیدنا محمد نبي هذه الأمة

أربـــاب المعرفـــة، أتقـــدم و  الجـــزاء مـــن االله لأولـــي العلـــمو  الاعتـــراف بالفضـــلو  التقـــدیرو  الشـــكر
بـن  جابر/ الدكتورالأستاذ المشرف على هذه الرسالة  بالشكر الجزیل لأساتذتي الكرام خاصة بالذكر

حتى خرجت إلى حیز ، توصیاتهو  توجیهاتهو  علمهو  ليّ بوقتهالذي ما بخل عو  السمیريعید  بن زاید
ین تفضـلا للأسـتاذین الفاضـلین اللـذَ  التقـدیرو  الموضـوعیة كمـا أتوجـه بالشـكرو  النور بدرجة من الدقـة
  كلٍ من: بمناقشة هذه الرسالة 

  حفظه االله.ور الفاضل/  سلمان بن نصر الدایة     الدكت
  .حفظه االلهدان      ور الفاضل/ خالد بن حسین حمالدكت

والأستاذ / محمـد المظلـوم،  حماد ، بن حسین  نافذ /الدكتور وكذلك شكري الخاص للأستاذ 
  .أسأل االله لهم التوفیق والسداد

 الجامعــة الإســلامیة رئاســة –للقــائمین علــى هــذا الصــرح الشــامخ  أقــدم شــكري وتقــدیري  و 
  .فجزاهم االله كل الخیر،  –عاملین و  إدارةو 

 العرفـــان إلـــى والـــديّ لحســـن تربیتهمـــاو  تقـــدم فـــي هـــذا المقـــام بجزیـــل الشـــكرأســـرني أن كمـــا ی
أطــال عمرهمــا و  أدامهمــا االله والعملیــة أمــوري العلمیــةو  دعائهمــا لــي بالنجــاح فــي كــل شــئون حیــاتيو 

حیـث تتقـارب ، ني من الدعاء على الرغم من بعـد المسـافاتختي التى لم تنسأإلى ، و بالعمل الصالح
معنویـاً، فلهـم جمیعـاً و  والـي إخـواني الـذین سـاندوني مادیـاً ، دعواتها التـي أنـارت لـي الطریـقالنفوس بـ

  .عون، جزاهم االله عني خیر الجزاء التقدیر لما بذلوه منو  خالص الشكر
  الذین قدموا لي كل الدعم.و  التقدیر لأهلي المتواجدین معيو  تقدم بأسمى آیات الشكرأكما 

مســانداً لــي طیلــة كتابــة هــذه و  بــو محمــد " الــذي كــان مرافقــاً أجــي "كمــا أتقــدم بالشــكر إلــى زو 
إلـــى بنـــاتي: ، و ثمـــرة هـــذا النجـــاح حیـــث تحمـــل جـــزءاً كبیـــراً مـــن أعبـــاء الحیـــاة لنتقاســـم ســـویاً ، الرســـالة
نـــبض و  محمـــود )، أمـــل الحیـــاة، أحمـــد، أبـــرار)، وأبنـــائي: (محمـــد، صـــابرین، نعمـــة، تســـنیم، (أنفـــال

  .بین عیونهم تخطیت بأملو  ثابرةالكتابة لأجلهم كانت الم
  التقدیر .و  مني كل الشكر ننسى صدیقاتي اللواتي أعتز بهن لهكما لا أ
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وأخیــراً تقــف كلمــات الشــكر عــاجزة أن تفــي بمــا فــي الــنفس مــن الامتنــان والتقــدیر لكــل مــن 
 Uى بتهـل إلـى المـولا، و تبقي الساحة قاصرة على اسـتیعاب أولئـك جمیعـاً ، و ساندني لإكمال رسالتي

، لو بجزء بسیط لإنجـاز هـذا العمـل المتواضـعو  أرشدنيو  أن یجزي كل من لم یرد اسمه لما نصحني
دعــو االله لهــم أ، و العرفــان ســائلة المــولى العلــى القــدیر أن یجــزیهم خیــر الجــزاءو  فلهــم منــي كــل التقــدیر

   .یرضاهو  لما یحبه بالتوفیق جمیعاً 
  محمد حسن سكیك  بن أحمدبنت مي / الباحثة
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 المــقــدمـــة

  لمقدمةا
إنَّ الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـیئات أعمالنـا، 

إلا االله وحـده لا شـریك لـه، إلـه  ن یضـلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لامن یهده االله فـلا مضـل لـه، ومـ
   وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

َا النَّاسُ إنيِِّ رَسُولُ ا( ـهِ قُلْ يَا أَيهُّ ـماَوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ إلَِـهَ  لَـهُ إلَِيْكُمْ جمَيِعًا الَّذِي للَّ مُلْكُ السَّ
ـهِ إلاَِّ هُوَ يحُْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا باِ يِّ الَّذِي يُؤْمِنُ باِللَّ ـهِ وَرَسُولهِِ النَّبيِِّ الأْمُِّ كُـمْ للَّ بعُِوهُ لَعَلَّ وَكَلماَِتهِِ وَاتَّ

تَدُونَ    .]158لأعراف:ا[  )تهَْ

قُـوا االلهََّ وَقُولُـوا قَـوْلاً سَدِيداً*يُصْـلحِْ لَكُـمْ أَعْماَلَكُـمْ وَيَغْفِـرْ لَكُـمْ ( َا الَّـذِينَ آمَنـُوا اتَّ يَا أَيهُّ
  ] .71ـ70[الأحزاب:  )فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظيِماً  لَـهُ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطعِِ االلهََّ وَرَسُو

، وشــر الأمــور محــدَثاتها، rاب االله، وخیــر الهــدي هــدي محمــد فــإن أصــدق الحــدیث كتــ    
  وبعد: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

مَنْ يُطعِِ  ( وأوجب علینا طاعته فقـال االله تعـالى: rلقد أمرنا االله سبحانه وتعالى باتباع نبیه 
سُولَ فَقَـدْ أَطَـاعَ االلهََّ وَمَـنْ تَـوَلىَّ فَـماَ  وَمَـا ( :تعـالى ] وقـال80[النسـاء: ) أَرْسَـلْنَاكَ عَلَـيْهِمْ حَفِيظًـاالرَّ

سُولُ فَخُذُوهُ  قُوا االلهََّ إنَِّ االلهََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ  آتَاكُمُ الرَّ   ].7[الحشر: )وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّ

فـي  rب علینـا اتبـاع الرسـول یجـبالاتباع لا بالابتـداع؛ لـذا  rالمحبة الحقیقیة للرسول إن  
(إنمـا مثلــي ومثـل مــا بعثنـي االله بــه، بقولــه:  rولهــذا أشـار  كـل مـا أمرنــا بـه واجتنــاب مـا نهانــا عنـه،

، فالنجــاء، )1(فقـال: یــا قـوم، إنــي رأیـت الجــیش بعینـي، وإنــي أنـا النــذیر العریـان كمثـل رجــل أتـى قومــاً 
مهلهــم فنجــوا، وكــذبت طائفــة مــنهم، فأصــبحوا ، فــانطلقوا علــى )2(فأطاعــه طائفــة مــن قومــه، فــأدلجوا

، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من )3(مكانهم، فصبحهم الجیش فأهلكهم واجتاحهم
   .)4(عصاني وكذب بما جئت به من الحق)

                                                           
المثل لأمته لأنه  rمن ثوبه ورفعه بیده إعلاما لقومه بالغارة علیهم. ضرب به النبي النذبر العریان: الذي تجرد  )1(

  .101، ص 8تجرد لإنذارهم، انظر: حاشیة صحیح البخاري، تعلیق مصطفى البغا، ج 
  فأدلجوا: من الإدلاج وهو السیر في اللیل أو أوله، المصدر نفسه. )2(
  فسه.فاجتاحهم: استأصلهم وأهلكهم، المصدر ن )3(
، 101، ص8، جrأخرجه البخاري في صحیحه، ك: الاعتصام بالكتاب والسنة، ب: الاقتداء بسنن الرسول  )4(

=  وأیامه وسننه وسلم علیه االله صلى االله رسول أمور من المختصر الصحیح المسند الجامع ، 7283رقم
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 المــقــدمـــة

عبـر صــفحات الشـبكة العنكبوتیــة التــي بــین النـاس، وكــذلك التوسـل المبتــدع كثیـراً انتشــر  لقـد
ا التوســل المبتــدع ویعتقــدون بصـــحته، فــي هــذ العــوام وبعــض العلمــاء فیقــعوالعــوام،  اءالعلمــیتابعهــا 

وحین نناقش هذه الظاهرة نرى أن المتوسلین الذین یتوسـلون بالتوسـل البـدعي یستشـهدون بكتـاب االله 
U  ــــه ــــث  ؛rوســــنة نبی ــــات والأحادی ــــق فهمهــــم الخــــاطئ للآی ــــه عــــن طری ــــات مایعتقدون ــــة لإثب النبوی

لـــذا فالأمـــل كبیـــر فـــي أن تعـــي جمیـــع  ســـتدلالهم بالأحادیـــث الضـــعیفة والموضـــوعة؛أو با الصـــحیحة
الفئات من المتوسلین التوسل البدعي حقیقة التوسل، وذلك بالتمعن الصحیح والتفسیر السلیم للآیات 

  ظلم.والأحادیث النبویة؛ لأن بتوسلهم المبتدع یظلمون أنفسهم ویظلمون من یتبعهم شر 

  ث:أولاً: أهمیة البح
 وبشكل كبیـر عنـد الفـرق تظهر أهمیة البحث في أنه یبحث ظاهرة أصبحت منتشرة بین الناس، .1

وبجاهــه، وبجـــاه  r ألا وهــي التوســـل بــذات النبـــي والمــذاهب الإســـلامیة فــي التــاریخ الإســـلامي
 .وغیر ذلك من التوسل البدعي ،الأولیاء الصالحین

ه وببركتـه، وكـذلك یتوسـلون بالصـالحین ظنـاً وبجاه r ما رأیته بین الناس أنهم یتوسلون بالنبي .2
 .U شأن عظیم عند االلهمن لما لهم  منهم لقبول الدعوة أسرع،

لقد تأثر بعض المسلمین بهـذه الشـبه التـي تثـار، فكـان لزامـاً علـى طلبـة العلـم وأهلـه كشـف هـذه  .3
 الشبه، وبیان فسادها للناس أجمعین.

د علمـاء كبـار، كتبـاً كثیـرة، فهـي خلاصـة جهـو مما یكسب هذه الرسالة أهمیة أني لخصـت فیهـا  .4
 .وعصارة كتب متفرقة

  ثانیاً: أهداف البحث: 
التوســل  هیــةما، وبیــان لــذي أقــره الشــرعا الحــق التعریــف بمفهــوم التوســل والوســیلة وبیــان التوســل .1

 والتبرك والتشفع والاستغاثة.

كَائِكُمْ مَـنْ يهَْـدِي إلىَِ قُلْ هَلْ مِ  (قـال تعـالى : ،الحق في التوسل العقیدة الصحیحة بیان .2 نْ شرَُ
ي إلاَِّ أَنْ يهُْـدَى الْـيهَْدِي للِْحَقِّ أَفَمَنْ يهَْدِي إلىَِ  لَـهُ حَقِّ قُلِ الالْـ ـنْ لاَ يهَـِدِّ حَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّ

كُمُونَ   .]35یونس: [)فَماَ لَكُمْ كَيْفَ تحَْ

                                                                                                                                                                          
الناصر،  ناصر بن زهیر محمد: الجعفي، المحقق البخاري عبداالله أبو إسماعیل بن محمد البخاري، =صحیح

الأولى، : ، الطبعة)الباقي عبد فؤاد محمد ترقیم ترقیم بإضافة السلطانیة عن مصورة( النجاة طوق دار: الناشر
 .9: الأجزاء هـ، عدد1422
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والـرد علیهـا مـن الكتـاب والســنة علیهــا المتوسـلون،   عتمـدالتـي اوالشـبهات الباطـل بیـان التوسـل  .3
 أقوال العلماء والفقهاء من أهل السنة والجماعة.من و 

وكـذلك النـاس بـدینهم، ، ویشـككون الإسلاميللدین  سبونالذین ینتأهل البدع والأهواء  الرد على .4
الجهــاد لقــول ، وذلــك مــن بــاب الــرد علــى المعاصــرین الــذین تــأثروا بهــذه الشــبه وبــدأوا یرددونهــا

 .)1(: (جاهدوا المشركین بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)rالنبي 

  .السابقون أئمتهم أورده لما تردید أنها وبیان والأهواء، البدع أهل من المتوسلین شبه كشف .5

  ثالثا: منهج البحث:
 .)2(الوصفي التحلیليالمنهج  المنهج المتبع في هذا البحث هو  

    رابعاً: طریقة البحث:

د اجتهــدت اجتهــاداً كبیــراً فــي محاولــة حصــر أهــم الشــبهات؛ حیــث جمعــت مــا أمكننــي مــن لقــ  
كتـب تهـتم بموضـوع التوسـل، فبحثـت فـي الإنترنـت وقمـت بتنزیـل الكثیـر مـن الكتـب، ودخلـت الكثیــر 
من المواقع المتخصصة، فاتضح لي أن حصر أهـل البـدع والأهـواء مـن الصـعوبة بمكـان؛ فبعضـهم 

مور لا یعرف، فتسـمیته والـرد علیـه تشـهیر لـه، وبعضـهم بـل أكثـرهم مـردّد لمـا مشاهیر، وبعضهم مغ
 -مـع عــدم إغفـال ذكــرهم إن وجــدوا لاسـیما المشــاهیر مــنهم  -قیـل ســابقاً، فاتجهـت لحصــر الشــبهات
یرد علـى الخطـأ لا علـى المخطـئ، بقولـه : ( مـا بـال أقـوام  rوهذا أیضاً منهج نبوي فقد كان النبي 

  فكانت الطریقة المتبعة هو التالي: ‘ )3()قالوا كذا وكذا
                                                           

   داود، أبي سنن ،2504رقم ،10، ص3أخرجه أبي داود في سننه، ك: الجهاد، ب: كراهیة ترك الغزو، ج )1(
 ،)هـ275: المتوفى( السّنجسْتاني الأزدي عمرو بن شداد بن بشیر بن إسحاق بن الأشعث بن مانسلی داود أبو

، 4: الأجزاء عدد بیروت، – صیدا العصریة، المكتبة: الناشر الحمید، عبد الدین محیي محمد: المحقق
=  سننال من المجتبى ،3096،رقم7، ص6وأخرجه النسائي في سننه، ك: الجهاد، ب: وجوب الجهاد، ج

، )هـ303: المتوفى( النسائي الخراساني، علي بن شعیب بن أحمد الرحمن عبد للنسائي، أبو الصغرى السنن
، 1986 –1406 الثانیة: حلب، الطبعة – الإسلامیة المطبوعات مكتب: غدة، الناشر أبو الفتاح عبد: تحقیق

 حكم الألباني: صحیح.  ،9: الأجزاء عدد
، ولمیزان مجموعة معینة أو میدان من میادین المعرفة المهمة بطریقة موضوعیة وهو وصف منظم للحقائق )2(

  م.1985طبعة ،62الخطیب وآخرون، صفحة كتاب دلیل البحث والتقویم التربوي أحمد: وصحیحة، انظر
أخرجه مسلم في صحیحه، ك: الحج، ب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلیه، ووجد مؤونة، واشتغال من  )3(

 العدل عن العدل بنقل المختصر الصحیح ، المسند1401، رقم 1020، ص 2عن المؤن بالصوم، ج  عجز
، )هـ261: المتوفى( النیسابوري القشیري الحسن أبو الحجاج بن وسلم، مسلم علیه االله صلى االله رسول إلى

  .5: جزاءالأ بیروت، عدد – العربي التراث إحیاء دار: الباقي، الناشر عبد فؤاد محمد: المحقق
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لیس من منهجي أن أجمع كل ما أثیر، بل أجمع أهم هذه الشبهات التي قد یقع فیه اللبس عند  .1
بعض الناس، وهذه الشـبهات وقعـت بسـبب جهلهـم باللغـة، أو سـوء فهمهـم، أو تحریـف المعنـى، 

 ي إبطاله.أو الكذب، أو الدعوى المجردة عن الدلیل، فذكر هذا یكفي ف

 في هذا الباب كتابان: جمعت الكتب التي كثرمن أ .2

كتــاب البكــري وهــو أول مــن قــال بــالجواز بالتوســل بجمیــع الأنبیــاء علــیهم الســلام والصــالحین  •
أحیاء وأمواتـاً، ولكـن الكتـاب لـم یصـل إلینـا إلا مـن خـلال ردود شـیخ الاسـلام ابـن تیمیـة علیـه 

 ري.الرد على البكالاستغاثة في في كتابه 

  كتاب شفاء السقام في زیارة خیر الأنام للسبكي. •

فــي النقــل علــى كتــب ومراجــع المــذاهب الإســلامیة المعتمــدة، وكــذلك البحــث  الباحــث عتمــدا
، كـل ذلــك إن وجــد الشــبكة العنكبوتیـةعلـى الكتـب والأبحــاث المعاصـرة فــي هـذا المجــال، وكـذلك مـن 

  العناصر الآتیة:خلال من 

وتمییـز الآیـات بوضـعها ، وكتابتها في المـتن بذكر اسم السورة ورقم الآیةعزو الآیات القرآنیة  •
 بین هلالین.

ــــر  • إن كــــان الحــــدیث فــــي أحــــد الصــــحیحین اكتفیــــت بتخریجــــه منهمــــا، وأمــــا إذا كــــان فــــي غی
فأتوسع في تخریجه من باقي كتب السنة، واعتمدت أحكام المعاصرین فـي الحكـم الصحیحین 

 .ني والشیخ شعبة الأرنؤوط رحمهما االله تعالىعلى الحدیث مثل الشیخ الألبا

ســم ا، ثــم بــذكر اســم الكتــاب، اســم المؤلــف توثیــق الكتــاب كــاملاً عنــد أول اقتبــاس منــه، وذلــك •
إن وجـد،  تـاریخ النشـر، بلـد النشـر،النشـر، رقـم الطبعـة، دار  ،المحقق أو المترجم حال وجوده

 ثم رقم الجزء والصفحة.

 .ورقم الصفحة فقط، الكتاب یكون التوثیق بذكر ،كتابفي حالة الاقتباس من نفس ال •

 .لغریبة، كما بینت معاني الألفاظ اعلام المغمورینلأمت في الحاشیة لترج •

للآیــات القرآنیــة، والأحادیــث النبویــة الشــریفة، وترتیبهــا حســب ورودهــا فــي  ترســالفهــارس:  فه •
ــــــب وفهــــــرس المراجــــــع والمصــــــادروفهرســــــت الأعــــــلام، الرســــــالة،  وفهــــــرس ، الهجــــــائي بالترتی

 الموضوعات.

 والصفحة (ص)للاختصار.، أشرت إلى الجزء (ج) •

  كتاب (ك)، باب (ب). وضعت بعض الرموز للاختصار عند تخریج الأحادیث وهي: •
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  خامساً: الصعوبات التي واجهتني: 
 كثرة الكتب التي ألفت في هذا الموضوع قدیماً وحدیثاً، وصعوبة حصرها. •

كثیــر مــن الكتــب التــي أُلــف فــي هــذا البــاب؛ لمعرفــة كــل مــا قیــل فیــه؛ محاولــة الاطــلاع علــى ال •
ـــــــالنبي  ـــــــع التوســـــــل ب ـــــــیس هـــــــو أول مـــــــن من ـــــــة ل ـــــــن تیمی ـــــــت أن شـــــــیخ الإســـــــلام اب   حتـــــــى أثب

، كما ذكر ذلك الفقیه علي السبكي في كتابه شفاء السقام ونص عبارتـه : "اعلـم أنـه rمحمد 
لــى ربــه ســبحانه وتعــالى، وجــواز ذلــك إ rیجــوز ویحســن التوســل والاســتعانة والتشــفع بــالنبي 

وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دین المعروفة من فعل الأنبیاء والمرسـلین وسـیر السـلف 
الصالحین والعلماء والعوام من المسلمین، ولم ینكر أحد ذلك من أهل الأدیان ولا سمع به في 

فیه على الضعفاء الأغمـار، زمن من الأزمان حتى جاء ابن تیمیة فتكلم في ذلك بكلام یلبس 
  .)1(وابتدع ما لم یسبق إلیه في سائر الأعصار"

  الدراسات السابقة:سادساً: 
تحـت بنـد التوحیـد  ونهدرجی واكانو  ،موضوع التوسل وحدیثاً  من العلماء قدیماً لقد تناول كثیر 

 ره مـن العلمـاءوغیـ  -رحمـه االله - شـیخ الإسـلام ابـن تیمیـة هفیـ واكتبـ نأو مواضیع أخرى، ومن الذی
الســنة وهمــا مــن أهــل  - رحمــه االله -الألبــانيین دالــ ، وكــذلك العلامــة المحــدث محمــد ناصــرالقــدامى

ومسـتقلاً ولكن لم أجد أن أحداً كتـب بحثـاً محكمـاً  وكذلك الكثیر من علماء المعاصرین، والجماعة، 
ووجــــدت رســــائل  رنــــتالإنتبالنســــبة للرســــائل العلمیــــة فلقــــد اطلعــــت علــــى  ، ســــلینفــــي شــــبهات المتو 

  : السعودیة جامعات في  بالعناوین الآتیة

ن ســـعود حمـــد الحمیـــدي، جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــعبـــد الكـــریم بـــن م التوســـل أنواعـــه وحكمـــه ، .1
  الإسلامیة.

  التبرك المشروع والتبرك الممنوع، ناصر بن حمیدان بن ناحي العوفي الجامعة الإسلامیة. .2

  صار.أبو بكر ، الأزمانو  یس الأماكنموقف شیخ الإسلام ابن تیمیة من تقد .3

رســالة أخــرى ولكــن فــي بغــداد جامعــة المستنصــریة، وهــي مفهــوم التوســل فــي الفكــر الإســلامي  .4
 لمحمد خلیل إبراهیم. 

 
                                                           

) شفاء السقام  في زیارة خیر الأنام، تقي الدین علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الشافعي(المتوفى: 1(
لبنان،  الطبعة: الأولى   - هـ)، المحقق: حسین محمد علي شكري، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت756

  .357م، ص1977
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 سابعاً: أسباب اختیار البحث:

اســـتمداد فكـــرة البحـــث أنـــه لمـــا یســـر االله تعـــالى لـــي أن أبحـــث موضـــوع لرســـالتي فـــي مرحلـــة  
 لقـد اقترحـه علـيَ  ل بحثـي عـن موضـوع یكـون فـي مجـال دراسـتي لهـذه المرحلـةالماجستیر، ومن خلا

موضوع هذا الموضوع مع قناعتي التامة فیه؛ لأن السمیري، فاعتمدت  رستاذ الدكتور جابفضیلة الأ
، فمــن العلمــاء مــن اعتبــره اضــطرب النــاس فیــه اضــطراباً كبیــراً، واختلفــوا فیــه اختلافــاً عظیمــاً التوســل 
فــي  أمــاو  ،أي مــن فــروع الــدینومــنهم مــن جعلــه مســألة فقهیــة  ،أي مــن أصــول الــدین ةدیــعقمســألة 

ثــار حولــه الجــدل،  مــن قبیــل أنــه ســنة أم بدعــة، و أحكــام الــدینكــانوا ینســبون  لــى و زمــن القــرون الأ
  ود شبهات كثیرة تحتاج إلى عرض ونقض.ور و  ،هواشتد الخلاف فی

 وثلاثــة فصــول وخاتمــة وتمهیــد إلــى مقدمــةه قســمتو  شــرعت فــي كتابــة هــذا البحــث جــل ذلــكلأ       
  وبها أهم النتائج والتوصیات.

  خطة البحث: 
  وتشمل: المقدمة

 .أهمیة البحث .1

 أهداف البحث. .2

 منهج البحث. .3

 طریقة البحث. .4

 .التي واجهتنيالصعوبات  .5

  السابقة. الدراسات .6

 أسباب اختیار البحث. .7

  :یشملو  تمهیدال

 ماهیة التوسل. :أولاً 

    اهیة الاستغاثة: ماً ثانی

  .عةالشفا: ماهیة ثالثاً 

  .التبركهیة : مارابعاً 
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  الفصل الأول
  ماهیة الشبهات

  تعریف الشبهات.: ث الأولالمبح

  المطلب الأول: تعریف الشبهات لغة واصطلاحاً.        

  .اني: أول شبهة وقعت في الخلیقةالمطلب الث        
  .والأهواء جماعة وأهل البدعین أهل السنة والالتوسل ب المبحث الثاني:

  أهل السنة والجماعة. المطلب الأول:       

  .أهل البدع والأهواء المطلب الثاني:      

  الأمور التي أوقعت المتوسلین في الشبهات.المبحث الثالث: 

  المطلب الأول: خلطهم والتباسهم في مفهوم الحقوق والعبادة.  

  باً ودیناً.المطلب الثاني: التقلید واتخاذه مذه  

  الفصل الثاني
  حسب الأدلة النقلیةالشبهات  أقسام

  وفهمهم الخاطئ لتفسیر الأیات.القرآن الكریم، من  أدلتهم: المبحث الأول

دلیـل علـى  )وَابْتَغُوا إلَِيْهِ الوَسِـيلَةَ  (قولـه تعـالي: ب هماستدلالالشبهة الأولى:  المطلب الأول:
  التوسل بالأنبیاء.

مُْ إذِْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ  (قوله تعالى: ب هماستدلالالشبهة الثانیة:  المطلب الثاني: وَلَوْ أَنهَّ
ابًا رَحِيماً  سُولُ لَوَجَدُوا االلهَ تَوَّ مُ الرَّ   .)جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا االلهَ وَاسْتَغْفَرَ لهَُ

عَـلىَ  الَّـذِي مِـنْ شِـيعَتهِِ  فَاسْـتَغَاثَهُ (هم بقولـه تعـالى : اسـتدلال: الشبهة الثالثـة: المطلب الثالث
هِ    .)الَّذِي مِنْ عَدُوِّ

  

  من الأحادیث النبویة الصحیحة وفهمهم الخاطئ لها. أدلتهم : المبحث الثاني

  الذي في الصحیحین.الشفاعة حدیث  :الرابعة هةبالشالمطلب الأول:      

  ي االله عنهما.  : حدیث استسقاء عمر بالعباس رضالخامسة الشبهة المطلب الثاني:     
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  حدیث الضریر.: السادسة المطلب الثالث: الشبهة     

  الاستدلال بحدیث ربیعة بن كعب رضي االله عنه.: السابعة الشبهةالمطلب الرابع:      

  المطلب الخامس: الشبهة الثامنة: حدیث أن الأنبیاء أحیاء في قبورهم.     
  ة.بالأحادیث الضعیفالاستدلال  : المبحث الثالث

تي خیـر ووفـا، حیاتي خیر لكم تحـدثون ویحـدث لكـمالمطلب الأول: الشبهة التاسعة: حدیث : (     
  .لكم تعرض علي أعمالكم ...)

یـــا رب لمـــا أكـــلَ مــن الشـــجرةِ قـــالَ:  uأن آدمَ ( حـــدیث : الشـــبهة العاشــرة:  المطلــب الثـــاني:      
  . كَ بحقِّ محمدٍ إلا ما غفرتَ لي)أسألُ 

  : حدیث كوة القبر.ةعشر  ةالشبهة الحادیلثالث: المطلب ا     

  ". بجاهي فسألوه االله سألتم إذا" حدیث: عشرة الثانیة المطلب الرابع: الشبهة  

  .وسلم علیه االله صلى النبي قبر عند الاستسقاء: عشر الثالثة الشبهة: الخامس المطلب     

      

  الفصل الثالث    
  یةالشبهات العقل

  .تدلال بالقیاسول: الاسالمبحث الأ 

  : تعریف القیاس لغة واصطلاحا.المطلب الأول

  عشر: قیاس الخالق على المخلوق. رابعةالشبهة الالمطلب الثاني: 

  عشر: قیاس التوسل بالذوات على التوسل بالعمل الصالح. خامسةالشبهة الالمطلب الثالث: 

  على التبرك بآثاره. rحمد عشر: قیاس التوسل بذات النبي م سادسةالمطلب الرابع: الشبهة ال

: قیاس الحیاة البرزخیة أو الحیاة الأخرویة علـى الحیـاة عشر بعةالمطلب الخامس: الشبهة السا
  الدنیویة.

  بالمعقول.الاستدلال : المبحث الثاني

  لغة واصطلاحاً.العقل تعریف المطلب الأول: 
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حكـیم لسـلطان االله علـى سـلطان عشر: التوسل بالوسائط الإلهیـة ت ثامنةالشبه ال المطلب الثاني:
  العبد.

  عشر: الاختلاف في المراتب الوجودیة. تاسعة: الشبهة الالمطلب الثالث
  : الخاتمة

   توصلت إلیه من نتائج خلال البحث، والتوصیات. فیها أهم ما  

  الفهارس: 

 فهرس الآیات. .1

 فهرس الأحادیث. .2

 فهرس الأعلام. .3

 فهرس المصادر والمراجع. .4

  . فهرس الموضوعات .5

وأخیـــراً فـــإني أســـأل االله العظـــیم أن یرزقنـــي الســـداد وخدمـــة دینـــه وإعـــلاء كلمتـــه، وأرجـــو منـــه 
  سبحانه أن یتقبل مني هذا العمل المتواضع بحسن الجزاء إنه هو مجیب الدعاء.
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 التمهيد
 ویشمل: 

 أولاً: ماهیة التوسل.

  ثةثانیاً: ماهیة الاستغا

 ثالثاً: ماهیة الشفاعة.

 رابعاً: ماهیة التبرك.
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  أولاً: ماهیة التوسل :
تفعل من مادة  فالتوسل والوسیلة في اللغة، مفهوم التوسل مأخوذ من تعریفه وأركانه وأنواعه  
  ولهما معانٍ مختلفة منها :، (وس ل)

ب به إلى الغ .1 ـلُ واحـد ،یر، والجمع الوَسیلُ والوَسـائِلُ "ما یتقرَّ ـلَ فـلانٌ  ،والتوسـیل والتَوَسُّ یقـال: وَسَّ
لَ إلیه ذ فـلان یقـال: أخـ ،السـرقةُ  التوسـل:، و تقرَّب إلیـه بعمـل :بوَسیلَةٍ، أي إلى ربّه وَسیلَةً، وتوَسَّ

 .)1("  الرغبة، والواسِلُ: الراغب إلى االله، و تَوَسُّلاً، أي سرقهإبلي 

 .)2( الدرجةو  المنزلة عند الملك، ، والذریعة .2

 .)3(" هِ بِحرْمَة آصرة تعطفه عَلَیْهِ توسل فلاَن إِلَى االله تَعَالَى وسل وَإِلَى فلاَن بِكَذَا تقرب إِلَیْ "  .3

 تا كلها في هذا البحث؛ لـذلك اختـر ذكره يیسعنلغویة للتوسل والوسیلة، لا هناك عدة معانٍ   
وجــدتهم قــد تحــدثوا عــن مفهــوم  )4(مــن هــذه المعــاني مایــدعم هــذا الموضــوع، وبــالرجوع إلــى الكتــب 

                                                           
 هـ)،393ر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو نص )1(

م، 1987 - هـ 1407بیروت، الطبعة: الرابعة  –الناشر: دار العلم للملایین  تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار،
  .1841، ص5، ج6عدد الأجزاء: 

نصاري الرویفعى لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأانظر:  )2(
  هـ،  1414 -بیروت، الطبعة: الثالثة –هـ)، الناشر: دار صادر 711الإفریقى (المتوفى: 

  .724، ص11، ج15عدد الأجزاء:      
المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، (إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد   )3(

  .1032ص، 2النجار)، دار الدعوة، ج
انظر: جهود علماء الحنفیة في إبطال عقائد القبوریة، أبو عبد االله شمس الدین بن محمد بن أشرف بن قیصر  )4(

هـ)، الناشر: دار الصمیعي (أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة من الجامعة 1420الأفغاني (المتوفى: 
انظر: كشف ما ، و 1448، ص3، ج3عدد الأجزاء:  م، 1996 - هـ 1416 -الإسلامیة)، الطبعة: الأولى

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب  ألقاه إبلیس من البهرج والتلبیس على قلب داود بن جرجیس،
الناشر: دار ، المحقق: عبدالعزیز بن عبداالله الزیر آل حمد هـ)،1285بن سلیمان التمیمي (المتوفى: ا

انظر: فقه الأدعیة ، و 217، ص1هـ ،عدد الأجزاء: 1285 -هـ1193العاصمة للنشر والتوزیع ،الطبعة: 
م، عدد 2003هـ/1423عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، الناشر: الكویت، الطبعة: الثانیة،  والأذكار،
انظر: تسهیل العقیدة الإسلامیة، عبد االله بن عبد العزیز بن حمادة الجبرین، ، و 84، ص2، ج3الأجزاء: 

نظر: غایة الأماني في ، وا490، ص1عدد الأجزاء: نشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة،الناشر: دار العصیمي لل
الرد على النبهاني، أبوالمعالي محمود شكري بن عبد االله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي (المتوفى: 

كة العربیة الناشر: مكتبة الرشد، الریاض، الممل المحقق: أبو عبد االله الداني بن منیر آل زهوي، هـ)،1342
 .362ص ،1ج ،2عدد الأجزاء:  م،2001 - هـ1422الطبعة: الأولى،  السعودیة،
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التوســل والوســیلة فــي الاصــطلاح  بكــلام كثیــر، ولكننــي مــن خــلال هــذا الاطــلاع أســتطیع أن أقســم 
التوســل مــن الألفــاظ المجملــة لقــول شــیخ  مفهــوم التوســل إلــى مفهــوم عــام ومفهــوم خــاص؛ لأن لفظــة

إن لفـظ الوسـیلة والتوسـل فیـه إجمـال واشـتباه یجـب أن تعـرف معانیـه، "الإسلام ابن تیمیة رحمه االله: 
ویعطــى كــل ذي حــق حقــه، فیعــرف مــا ورد بــه الكتــاب والســنة مــن ذلــك ومعنــاه، ومــا كــان یــتكلم بــه 

  ل:، وكذلك من شرطيّ قبول العم)1( "الصحابة ویفعلونه

  : تجرید الإخلاص الله وحده، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلاَّ االله.الأول

  .r، وهو مقتضى شهادة أنَّ محمداً رسول االله r: تجرید المتابعة للرسول الثاني

المفهــوم العــام لــم یشــترط فیــه أن تكــون الوســیلة بمــا شــرعه االله تعــالى للعبــاد، بــل بــأي وســیلة    
یشترط فیه أن تكون الوسیلة شرعیة ، وأما المفهوم الخاص Uالله یعتقد صاحبها أنها ترضي ا

مَـنْ يُطـِعِ  (حتى ننال رضى االله، ولا نصل إلى ذلك إلا بالمتابعة والأخذ بالسنة، قال تعـالى:
سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ االلهََّ   ، وبیان ذلك ما یلي :]80النساء: [ ) الرَّ

  المفهوم العام للتوسل:
ولكــن بوســیلة لــم تــرد فــي الســنة الصــحیحة، فأخلــت ، إلــى االله تعــالى قربــةالشــيء هــو اتخــاذ 

بالشرط الثاني لقبول العمل، وفي هـذا التوسـل وقـع الالتبـاس وعـدم الفهـم الصـحیح فـي هـذه المسـألة، 
  .)2(وهو التوسل البدعي

  المفهوم الخاص: 
  لمشروع.وهو التوسل اتعالى في موافقة الشرع ، مراعاة اتخاذ الشيء قربة إلى االله 

  الوسیلة في القرآن:
قُوا االلهَ وَابْتَغُوا إلَِيْهِ الوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فيِ سَبيِلهِِ  (قال االله تعالى:  َا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّ يَا أَيهُّ

كُمْ تُفْلحُِونَ  : "یا أیها الذین صدقوا االله ورسوله  - رحمه االله -قال الطبري، ]35ئدة : [الما) لَعَلَّ
                                                           

  قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله   )1(
المحقق: ربیع بن هادي  هـ)،728بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ا

  هـ، 2001 -هـ1422عجمان، الطبعة: الأولى (لمكتبة الفرقان)  –عمیر المدخلي، الناشر: مكتبة الفرقان 
 . 84، ص1عدد الأجزاء:   

مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة  -انظر: مجلة البحوث الإسلامیة )2(
  .109، ص94، ج88الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، عدد الأجزاء:  والإرشاد،



 

 )13 ( 
 

 التمهیـــد

ركم، ونهاكم (اتقوا االله) یقول: أجیبوا االله فیما أم، ووعد من الثواب، وأوعد من العقابخبرهم، و فیما أ
، وهذا )1((وابتغوا إلیه الوسیلة) یقول: واطلبوا القربة إلیه بالعمل بما یرضیه"، وبالطاعة له في ذلك

  المفهوم الخاص للتوسل. التفسیر یؤید

 رَحْمَتَهُ  وَیَرْجُونَ  أَقْرَبُ  أَیُّهُمْ  الوَسِیلَةَ  رَبِّهِمُ  إِلَى یَبْتَغُونَ  یَدْعُونَ  نَ الَّذِی أُولَئِكَ   (: سبحانه وقوله
: قل rیقول االله تعالى لنبیه محمد ، ]57:  الإسراء[ )مَحْذُورًا كَانَ  رَبِّكَ  عَذَابَ  إِنَّ  عَذَابَهُ  وَیَخَافُونَ 

لقه، ادعوا أیها القوم الذین زعمتم أنهم یا محمد لمشركي قومك الذین یعبدون من دون االله من خ
أرباب وآلهة من دونه عند ضرّ ینزل بكم، فانظروا هل یقدرون على دفع ذلك عنكم، أو تحویله 
عنكم إلى غیركم، فتدعوهم آلهة، فإنهم لا یقدرون على ذلك، ولا یملكونه، وإنما یملكه ویقدر علیه 

المشركون أرباباً (یَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِیلَةَ) یقول: خالقكم وخالقهم، وهؤلاء الذین یدعوهم هؤلاء 
لفة، لأنهم أهل إیمان به، والمشركون باالله یعبدونهم من  یبتغي المدعوّون أربابا إلى ربهم القُربة والزُّ

) بأفعالهم دون االله (أَیُّهُمْ أَقْرَبُ) أیهم بصالح عمله واجتهاده في عبادته أقرب عنده زلفة (وَیَرْجُونَ 
  . )2(مَحْذورًا) متقي عَذَابَ رَبِّكَ) یا محمد (كان تلك (رَحْمَتَه) ویَخافُونَ أمره (عَذَابَهُ إِنَّ 

أن المــراد بالوســیلة الشــرعیة: مــا یتقــرب بــه إلــى االله تعــالى بالاجتهــاد فــي  ا ســبقمــم ویظهــر
  عبادته وبكل ما یحبه ویرضاه.

  أركان التوسل :
ل: وهو الف .1  اعل للتوسل لیصل إلى مقصده.مُتَوَسِّ
ل. .2  تَوَسُّل: وهو الفعل الذي یباشره المتوسِّ
 متوسل به: وهو الوسیلة الموصلة إلى المقصود. .3
 متوسل إلیه: وهو المقصود. .4

  

  أقسام التوسل:
  ینقسم التوسل من جهة المشروعیة وعدمها إلى توسل مشروع، وتوسل ممنوع:  
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    التوسل المشروع (الحق):: القسم الأول
  .Uبفعل الطاعات، وترك المنكرات، وابتغاء رضاه  Uوهو التقرب إلى االله 
هي التقرب إلى االله تعالى بما یحب من الاعتقادات، والأعمال، والأقـوال، والتـي  والوسیلة الشرعیة:

  .)1(أمر االله الخلق بابتغائها

منــه الســبل المشــروعة فــي یجــد أن القــرآن الكــریم قــد أبــان فــي مواضــع كثیــرة  Uوالمتــدبر لكتــاب االله 
  ، وهذه السبل هي أنواع التوسل المشروع:Uالتوسل إلى االله 

 بالتوحید وبالإیمان الصادق الصحیح. Uالتوسل إلى االله  - 1

 التوسل إلى االله تبارك وتعالى بما شرع من أعمال صالحة. - 2

 التوسل إلى االله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا. - 3

 بدعاء الصالحین الأحیاء من عباده.  U التوسل إلى االله - 4

 التوسل إلى االله تعالى بحال المتوسِل . - 5
  

فیـه مـن شـيء، قـال  Uوهي بحمد االله تعالى بینة واضحة في كتاب ربنـا الـذي مـا فـرط االله   
ءٍ (تعـالى : طْنـَا فيِ الْكتَِـابِ مِـنْ شيَْ بعمـل والتقـرب إلیـه  U، والتوسـل إلـى االله ]38الأنعـام :[ )مَا فَرَّ

ما كان علیه جمیع الرسـل والنبیـین علـیهم الصـلاة  یحبه االله ویرضاه، واجتناب موجبات سخطه، هو
بوســیلة یبتغــون رحمــة االله ویخــافون عذابــه، دون اللجــوء أوالتوســل  Uوالســلام، ولقــد توســلوا إلــى االله 

ة الصحیحة الأدلة ، وفي القرآن الكریم والسنة النبویrببعضهم البعض، أوالتوسل بذات النبي محمد 
 الكافیة لهذا.

  بالتوحید وبالإیمان الصادق الصحیح: Uالتوسل إلى االله  ( أ )

وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنيِ وَبَنيَِّ أَنْ نَعْبُدَ الأصْنَامَ. (قـال تعـالى: 
نَُّ أَضْلَلْنَ كَثيرِاً مِنَ ا نـَا إنيِِّ رَبِّ إنهَِّ هُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانيِ فَإنَِّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. رَبَّ لنَّاسِ فَمَنْ تَبعَِنيِ فَإنَِّ

تيِ بوَِادٍ غَيرِْ ذِي زَرْعٍ عِندَْ بَيْتكَِ  يَّ لاةَ فَاجْعَـلْ أَفْئـِدَةً مِـنَ الْـأَسْكَنتُْ مِنْ ذُرِّ نَا ليُِقِيمُوا الصَّ مِ رَبَّ مُحَرَّ
نَا إنَِّكَ تَعْلَـمُ مَـا نُخْفِـي وَمَـا نُعْلـِنُ لَّـهُ ي إلَِيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَ النَّاسِ تهَْوِ  مْ يَشْكُرُونَ رَبَّ

فَى عَـلىَ ا ــهِ وَمَا يخَْ ـماَءِ للَّ ءٍ فيِ الأرْضِ وَلا فيِ السَّ ــهِ حَمْدُ الْــمِـنْ شيَْ الَّـذِي وَهَـبَ ليِ عَـلىَ الْكـِبرَِ للَّ
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نـَا وَتَقَبَّـإسِْماَ  تـِي رَبَّ يَّ ـلاةِ وَمِـنْ ذُرِّ عَاءِ. رَبِّ اجْعَلْنـِي مُقِـيمَ الصَّ لْ عِيلَ وَإسِْحَاقَ إنَِّ رَبيِّ لَسَمِيعُ الدُّ
، یذكراالله تعالى في هذا المقام محتجا على مشركي العرب، بأن البلد الحرام ]39-35إبراهیم:[)دُعَاءِ 

ادة االله وحده لا شریك لـه، وبـین دلائـل التوحیـد؛ فـذكرقول مكة إنما وضعت أول ما وضعت على عب
: إنه طلب من االله أن یصونه عن الشرك، وطلـب منـه أن یوفقـه للأعمـال الصـالحة وأن uإبراهیم 

یخصه بالرحمة والمغفرة فـي یـوم القیامـة،  والقصـد مـن هـذا الـدعاء هـو الإخـلاص الله تعـالى وابتغـاء 
بتوحیــده لــه،  Uیــه الصــلاة الســلام فــي دعائــه هــذا لیتوســل إلــى ربــه ، إن إبــراهیم الخلیــل عل)1(رضــاه

ویســأله أن یثبتــه علــى التوحیــد، وأن یبعــده وبنیــه عــن عبــادة الأصــنام، ویتوســل كــذلك بطاعتــه لربــه 
  .)2(واستجابته لأمر مولاه، وهذا توسل بإ خلاص العبودیة الله تعالى

ــا إنَِّ  (قــال تعــالى: نَ ــونَ رَبَّ ــذِينَ يَقُولُ ــارِ الَّ ــا عَــذَابَ النَّ ــا وَقِنَ ــا ذُنُوبَنَ ــاغْفِرْ لَنَ ــا فَ ــا آمَنَّ  آل[ )نَ
، قال الإمـام الـرازي رحمـه االله: اعلـم أنـه تعـالى حكـى عـنهم أنهـم قـالوا: ربنـا إننـا آمنـا ثـم ]16عمران:

 إنهم قالوا: بعد ذلك فاغفر لنا ذنوبنا، وذلك یدل على أنهم توسلوا بمجرد الإیمان إلـى طلـب المغفـرة،
واالله تعـالى حكـى ذلـك عـنهم فـي معـرض المـدح لهــم، والثنـاء علـیهم، فـدل هـذا علـى أن العبـد بمجــرد 

 هذه الآیة قوله تعالى في آخـر هـذه السـورة: الإیمان یستوجب الرحمة والمغفرة من االله تعالى، ونظیر
نَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي للإِِْيماَنِ أَنْ آمِنُوا بِ ( نَا إنَِّ ئَاتنَِا رَبَّ رْ عَنَّا سَيِّ نَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّ كُمْ فَآمَنَّا رَبَّ رَبِّ

نَا مَعَ الأْبَْرَارِ    )3(، حیث  جعل مجرد الإیمان وسیلة إلى طلب المغفرة.]193آل عمران: [ ) وَتَوَفَّ

نَا وَإلَِ  (قال تعـالى: ، وهـذه ]285البقـرة: [ )مَصِيرُ الْــيْـكَ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّ
، واسـتعدادهم التــام Uعنــد مـا أعلنـوا استسـلامهم لأمـر االله  rالآیـة حكایـة عـن أصـحاب رسـول االله 

أي سـمعنا  )سَـمِعْنَا وَأَطَعْنَـا(للمسارعة إلى ما یطلب منهم،  قال ابن كثیر رحمه االله تعالى: "وقوله: 
ســـؤال للمغفـــرة والرحمـــة  )غفرانـــك ربّنـــا(امتثلنـــا العمـــل بمقتضـــاه قولـــك یـــا ربنـــا وفهمنـــاه، وقمنـــا بـــه و 

  .)4(واللطف"
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فَلَماَّ أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ  (: uوفي قوله تعالى حكایة عن الحواریین أتبـاع عیسـى 
ـهِ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إلىَِ ا ـهِ حَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ االْـقَالَ للَّ ـهِ ا باِآمَنَّ للَّ ا مُسْلمُِونَ للَّ نَا ، وَاشْهَدْ بأَِنَّ رَبَّ

ـاهِدِينَ  سُـولَ فَاكْتُبْنـَا مَـعَ الشَّ بَعْنـَا الرَّ ، قـال الإمـام الـرازي ]53،52آل عمـران:[ )آمَنَّا بماَِ أَنْزَلْتَ وَاتَّ
تعالى، على إیمانهم، وعلى إسلامهم تضرعوا إلى االله  uرحمه االله:" واعلم أنهم لما أشهدوا عیسى 

وقــالوا: ربنــا آمنــا بمــا أنزلــت واتبعنــا الرســول فاكتبنــا مــع الشــاهدین، وذلــك لأن القــوم آمنــوا بــاالله حــین 
قالوا: في الآیة المتقدمة آمنا باالله ثم آمنوا بكتب االله تعالى حیث قـالوا آمنـا بمـا أنزلـت وآمنـوا برسـول 

  .)1(لثواب"االله حیث قالوا: واتبعنا الرسول فعند ذلك طلبوا الزلفة وا
    الخلاصة:

من خـلال مـا أوردنـاه مـن أدلـة یتضـح لنـا، إن سـؤال المـؤمنین لـربهم كـان بالإیمـان والتوحیـد 
ــاع الرســول  Uوالاتبــاع، واتبــاع االله  Uالخــالص الله  ، Uمــن أعظــم مــا یتقــرب بــه إلــى االله  rواتب

ریفة، أو بجـاههم واللجـوء ویتوسل به إلیه لغفران الذنوب وتكفیر السیئات، ولیس التوسل بالـذوات الشـ
  إلیهم كما یفعل أهل البدع والشبهات.

  

  بما شرع من أعمال صالحة: Uالتوسل إلى االله  (ب)

الصلاة هي أعظم ما یتوسل به المرء من الأعمال الصالحة بعد توحیده لربه؛ لأنها تجمـع بـین  .1
لـــدعاء، والتـــذلل، ، واUأنـــواع مـــن العبـــادة، فهـــي تشـــتمل علـــى: تـــلاوة القـــرآن، وعلـــى ذكـــر االله 

والخشوع، والإنابة، والرجاء، والتضرع، والاستكانة؛ فلذا كانت من أعظم ما یتقرب به العبد إلى 
ــمِ (ربــه جــل وعــلا، وحــقّ للمصــلي أن یــدعو مــولاه، وأن یســتجیب لــه ربــه، قــال االله تعــالى:  أَقِ

يْلِ وَقُرْآنَ الْفَ  مْسِ إلىَِ غَسَقِ اللَّ لاةَ لدُِلُوكِ الشَّ جْـرِ إنَِّ قُـرْآنَ الْفَجْـرِ كَـانَ مَشْـهُوداً. وَمِـنَ الصَّ
دْ بهِِ نَافلَِةً لَكَ عَسَـى أَنْ يَبْعَثَـكَ رَبُّـكَ مَقَامـاً محَْمُـوداً وَقُـلْ رَبِّ أَدْخِلْنـِي مُـدْخَلَ  يْلِ فَتَهَجَّ  اللَّ

، ]80-78الإسـراء:[ )نَصِـيراً صِدْقٍ وَأَخْرِجْنيِ مخُْرَجَ صِـدْقٍ وَاجْعَـلْ ليِ مِـنْ لَـدُنْكَ سُـلْطَاناً 
قال الطبري رحمه االله:" وتأویل الكلام: أقم الصـلاة المفروضـة یـا محمـد فـي هـذه الأوقـات التـي 
أمرتــك بإقامتهــا فیهــا، ومــن اللیــل فتهجــد فرضــا فرضــته علیــك، لعــل ربــك أن یبعثــك یــوم القیامــة 

لعلم المؤمنین أن االله لا یـدع مقاما تقوم فیه محمودا تحمده، وتغبط فیه، وعسى من االله واجبة؛ 
، وقـال )2(أن یفعل بعباده ما أطمعهم فیـه مـن الجـزاء علـى أعمـالهم والعـوض علـى طـاعتهم إیـاه
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الـــرازي رحمـــه االله:  وبالجملـــة فقـــد ســـأل االله تعـــالى أن یرزقـــه التقویـــة علـــى مـــن خالفـــه بالحجـــة 
نصرة بین االله له أنه أجاب دعـاءه ولما سأل االله ال، وبالقهر والقدرة، وقد أجاب االله تعالى دعاءه
وزهــــق الباطــــل وهــــو كــــل مــــا ســــواه مــــن الأدیــــان  -فقــــال: وقــــل جــــاء الحــــق وهــــو دینــــه وشــــرعه

ــــى أن الصــــلوات rلرســــوله  U، فهــــذا أمــــر مــــن االله )1(والشــــرائع ــــدلّ عل ــــیم للأمــــة ی ، وهــــو تعل
 المفروضة من أعظم ما یتوسل به العبد إلى ربه تبارك وتعالى. 

ـهُ كُرْهـاً وَوَضَـعَتْهُ (قال االله تعـالى:  بالوالدین، البر .2 لَتْـهُ أُمُّ نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ إحِْسَاناً حمََ يْنَا الأِْ وَوَصَّ
هُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِ  ى إذَِا بَلَغَ أَشُدَّ لُهُ وَفصَِالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّ عْنيِ أَنْ كُرْهاً وَحمَْ

تـِي أَشْكُرَ نِ  يَّ عْمَتَكَ الَّتيِ أَنْعَمْتَ عَليََّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحِاً تَرْضَاهُ وَأَصْلحِْ ليِ فيِ ذُرِّ
، إنـه حـال رجـل عـرف إنعـام ربـه علیـه، ]15الأحقـاف:[ )مُسْلمِِينَ الْــإنيِِّ تُبْتُ إلَِيْـكَ وَإنيِِّ مِـنَ 

أطـاع االله فیمـا أمـره، وهـو البـر بالوالـدین، طلـب مـن االله  فهو یرى نعـم االله علیـه تتـرى، وبعـد أن
تعـالى وسـأله، قـال الـرازي رحمــه االله: اعلـم أنـه تعـالى حكـى عــن هـذا الـداعي أنـه طلـب مــن االله 

  تعالى ثلاثة أشیاء:
  أحدها: أن یوفقه االله للشكر على نعمه. 

  الثاني: أن یوفقه للإتیان بالطاعة المرضیة عند االله. 

  أن یصلح له في ذریته.الثالث:  

أُولَئِكَ الَّـذِينَ (: قول االله تعالى لوبعد أن طلب هذه الأشیاء الثلاثة، كان عاقبة هذا التوس
ئَاتهِمِْ فيِ أَصْحَابِ  دْقِ الَّذِي كَانُوا الْـنَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّ جَنَّةِ وَعْدَ الصِّ

أن مـن  )أولئك الذین نتقبل عنهم أحسـن مـا عملـوا (، فبین تعالى بقوله:]16الأحقاف: [ )نَ يُوعَدُو
ـــدعاء، ویســـلك هـــذه الطریقـــة التـــي تقـــدم ذكرهـــا نتقبـــل عـــنهم أحســـن  ـــدم ذكـــره ممـــن یـــدعو بهـــذا ال تق

   .)2(ماعملوا

هناك آیات عظیمة وجلیلة وكثیرة توضح أن الأعمال الصالحة هي من أعظم ما یتوسل به 
، للمؤلف طـلال بـن مصـطفى Uعبد، ومن أراد أن یستزید فلینظر في كتاب التوسل في كتاب االله ال

  عرقسوس، وكتاب التوصل إلى حقیقة التوسل لمحمد نسیب الرفاعي.

                                                           
  .389، ص21انظر: مفاتیح الغیب، ج )1(
  .21- 20، ص28ظر: مفاتیح الغیب، ج ان )2(
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أمــا الــدلیل مــن الســنة النبویــة الصــحیحة عــن جــواز التوســل بالأعمــال الصــالحة وهــو حــدیث 
ن الصــخرة انطبقــت علــیهم، فقــالوا: لصــحیحین وغیرهمــا، فــإالثلاثــة الــذین آووا إلــى الغــار، وهــو فــي ا

فهؤلاء دعـوا االله سـبحانه بصـالح الأعمـال، عـن ابـن عمـر رضـي  ،لیدع كل رجل منكم بأفضل عمله
، قــال: ( بینمــا ثلاثــة نفــر ممــن كــان قــبلكم یمشــون، إذ أصــابهم مطــر، rاالله عنهمــا، أن رســول االله 

هم لبعض: إنه واالله یـاهؤلاء، لا ینجـیكم إلا الصـدق، فلیـدع فأووا إلى غار فانطبق علیهم، فقال بعض
كل رجل منكم بما یعلـم أنـه قـد صـدق فیـه، فقـال واحـد مـنهم: اللهـم إن كنـت تعلـم أنـه كـان لـي أجیـر 
عمـل لــي علـى فــرق مـن أرز، فــذهب وتركـه، وأنــي عمـدت إلــى ذلـك الفــرق فزرعتـه، فصــار مـن أمــره 

لب أجره، فقلت لـه: اعمـد إلـى تلـك البقـر فسـقها، فقـال لـي: إنمـا أني اشتریت منه بقرا، وأنه أتاني یط
لي عندك فرق من أرز، فقلت له: اعمد إلى تلك البقر، فإنها من ذلك الفرق فساقها، فـإن كنـت تعلـم 
أني  فعلت ذلك مـن خشـیتك ففـرج عنـا، فانسـاحت عـنهم الصـخرة، فقـال الآخـر: اللهـم إن كنـت تعلـم 

یران، فكنت آتیهما كل لیلـة بلـبن غـنم لـي، فأبطـأت علیهمـا لیلـة، فجئـت أنه كان لي أبوان شیخان كب
وقـــد رقـــدا وأهلـــي وعیـــالي یتضـــاغون مـــن الجـــوع، فكنـــت لا أســـقیهم حتـــى یشـــرب أبـــواي فكرهـــت أن 
أوقظهمـا، وكرهــت أن أدعهمــا، فیســتكنا لشـربتهما، فلــم أزل أنتظــر حتــى طلـع الفجــر، فــإن كنــت تعلــم 

عنـــا، فانســـاحت عـــنهم الصـــخرة حتـــى نظـــروا إلـــى الســـماء، فقـــال أنــي فعلـــت ذلـــك مـــن خشـــیتك ففـــرج 
الآخــر: اللهــم إن كنــت تعلــم أنــه كــان لــي ابنــة عــم، مــن أحــب النــاس إلــي، وأنــي راودتهــا عــن نفســها 
فأبت، إلا أن آتیها بمائة دینار، فطلبتها حتى قدرت، فأتیتها بها فدفعتها إلیها، فأمكنتني من نفسـها، 

قالت: اتق االله ولا تفض الخـاتم إلا بحقـه، فقمـت وتركـت المائـة دینـار، فـإن فلما قعدت بین رجلیها، ف
، وحــدیث  ربیعــة بــن )1(كنــت تعلــم أنــي فعلــت ذلــك مــن خشــیتك ففــرج عنــا، ففــرج االله عــنهم فخرجــوا )

فأتیتـه بوضـوئه وحاجتـه فقـال لـي: (سـل، فقلــت:  rكعـب الأسـلمي، قـال: كنـت أبیـت مـع رسـول االله 
قلـــت: هـــو ذاك، قـــال: (فـــأعني علـــى نفســـك بكثـــرة » جنـــة، قـــال: أو غیـــر ذلـــكأســـألك مرافقتـــك فـــي ال

، یـــدل الحـــدیث علـــى أن كثـــرة الســـجود بـــإخلاص هـــي الوســـیلة فـــي قضـــاء الحاجـــة ونیـــل )2(الســـجود)
  للصحابي الجلیل رضي االله عنه. rالمسؤول، وهذا ما علمه الرسول 

  :التوسل إلى االله تعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلا (ج)

ـهِ وَ  (ودلیله قولـه تعـالى:  ا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فيِ أَسْـماَئِهِ الْـالأْسَْماَءُ للَّ ى فَادْعُوهُ بهَِ حُسْنَ
أن نـدعوه بأسـمائه  U، فـي هـذه الآیـة أمـر مـن االله ]180الأعـراف: [ )سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

                                                           
، وأخرجه 3465رقم ،172ص ،4أخرجه البخاري في صحیحه، ك: أحادیث الأنبیاء، ب: حدیث الغار، ج )1(

، 2099ص ،4الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال، ج مسلم في صحیحه، ك: الرقاق، ب: قصة أصحاب الغار
  ، لكن بلفظ آخر.2743رقم

  .489، رقم353، ص1ك: الصلاة، ب: فضل السجود والحث علیه، جأخرجه مسلم في صحیحه،  )2(
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ــادْعُوهُ بِهَــا(تعــالى: الحســنى، قــال الســعدي رحمــه االله: "فقــال  وهــذا شــامل لــدعاء العبــادة، ودعــاء  )فَ
المســألة، فیــدعى فــي كــل مطلــوب بمــا یناســب ذلــك المطلــوب، فیقــول الــداعي مــثلا: اللهــم اغفــر لــي 

، وتطبیـق هـذا الأمرمـا ذكـره االله فـي القـرآن الكـریم علـى لســان )1(وارحمنـي، إنـك أنـت الغفـور الـرحیم" 
ـــیهم الصـــلاة والســـلام،وهو توســـل إبـــراهیم وإســـماعیل علیهمـــا الســـلام إذ أخـــذا  الأنبیـــاء والمرســـلین عل

ةً مُسْلمَِةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِـكَنَا وَتُـبْ عَلَيْنـَا  (یقـولان: تنَِا أُمَّ يَّ نَا وَاجْعَلْنَا مُسْلمَِينِْ لَكَ وَمِنْ ذُرِّ إنَِّـكَ رَبَّ
حِيمُ  ابُ الرَّ الرازي رحمه االله: النسك هو التعبد، یقـال للعابـد ناسـك،  ، قال]128البقرة: [ ) أَنْتَ التَّوَّ

وهـو فـي حجـة الـوداع: (خـذوا عنـي مناسـككم لعلـي لا ألقـاكم  uوسمي أعمـال الحـج مناسـك، قـال 
، فإن حملنا المناسك على ما یرجع إلیه أصل هذه اللفظة من العبادة والتقرب إلى )2(بعد عامي هذا)

فقولـه: وأرنـا  uوجعـل ذلـك عامـا لكـل مـا شـرعه االله تعـالى لإبـراهیم االله تعالى، واللزوم لما یرضیه 
مناســكنا أي علمنــا كیــف نعبــدك، وأیــن نعبــدك وبمــاذا نتقــرب إلیــك حتــى نخــدمك بــه كمــا یخــدم العبــد 

  ، وتقاولا هذا الدعاء العظیم الذي توسلا فیه أیضاً بأسماء االله الحسنى، وصفاته العلیا.)3(مولاه 

ــهِ (هــارون علیهمــا الســلام قــال تعــالى : وكــذلك توســل موســى و  ــى إلىَِ قَوْمِ ــا رَجَــعَ مُوسَ وَلمََّ
كُـمْ وَأَلْقَـى الألْـوَاحَ وَأَخَـذَ بـِرَ  أْسِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بئِْسَماَ خَلَفْتُمُونيِ مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْـتُمْ أَمْـرَ رَبِّ

هُ إلَِيْهِ قَالَ ابْـنَ أُمَّ إنَِّ الْ  قَـوْمَ اسْتَضْـعَفُونيِ وَكَـادُوا يَقْتُلُـونَنيِ فَـلا تُشْـمِتْ بيَِ الأعْـدَاءَ وَلا أَخِيهِ يجَُرُّ
عَلْنيِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالمينَِِ. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَلأخِي وَأَدْخِلْنَا فيِ رَحمَْتكَِ وَأَنْـتَ أَرْحَـمُ الـرَّ   )احمِينَِ تجَْ

هـو أرحـم  Uفیـه بكـون االله  uعاء توسّل به موسـى ، ألا ما أعظمه من د]150،151الأعراف: [
  الراحمین، وهوتوسل بأسماء االله الحسنى، وصفاته العلیا.

وهنــاك العدیــد مــن الأدلــة التــي ذكرهــا االله تعــالى فــي كتابــه العزیــز مــا یــدل علــى أن التوســل 
  .)4(بأسماء االله الحسنى وصفاته العلا من أفضل ما یتوسل به العبد

                                                           
هـ)، 1376تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي (المتوفى:  )1(

م، عدد  2000-هـ 1420المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 
 .309، ص 1زاء: الأج

، 270، ص5واستظلال المحرم، ج أخرجه النسائي في سننه، ك: مناسك الحج، ب: الركوب إلى الجمار )2(
صحیح، وأخرجه مسلم في صحیحه، ك: الحج، ب: استحباب رمي جمرة العقبة،  :، حكم الألباني3062رقم
  ، بلفظ آخر.1297، رقم 943، ص2ج

 .56- 55،ص 4انظر: مفاتیح الغیب، ج )3(
انظر: التوصل إلى حقیقة التوسل المشروع والممنوع، محمد نسیب الرفاعي، مؤسس الدعوة السلفیة وخادمها  )4(

  .177-23م، ص1979هـ، 1399بحلب، الطبعة: الثالثة، 
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: rعـن أبـي بكـر الصـدیق رضـي االله عنـه: أنـه قـال للنبـي ، لسنة الصحیحةأما الأدلة من ا
علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: ( قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثیراً، ولا یغفر الذنوب 

 r، هكــذا علــم النبــي )1(إلا أنــت، فــاغفر لــي مغفــرة مــن عنــدك، وارحمنــي، إنــك أنــت الغفــور الــرحیم)
   علیهم .الصحابة رضوان االله

  

  بدعاء الصالحین الأحیاء من عباده: Uالتوسل إلى االله ( د ) 

ـــدعاء الصـــالحین، فهـــذا خلیـــل االله  Uمـــن التوســـلات الصـــحیحة النافعـــة التوســـل إلـــى االله  ب
علــى عقیدتــه الباطلــة، وأبــى الاســتجابة  عنــد مــا دعــا أبــاه إلــى الإســلام والتوحیــد فأصــر uإبــراهیم 

؛ لیعفـــو عنـــه، ویغفـــر لـــه هـــذه Uإلا أن وعـــد أبـــاه بـــأن یـــدعو االله  u لابنـــه، فمـــا كـــان مـــن الخلیـــل
 Uأن دعـاءه لأبیـه مشـروع، وأنـه وسـیلة مقبولـة عنـد االله  uالخطیئة الكبرى، ولو لـم یعلـم إبـراهیم 

يقاً نَبيِّـ(، قال تعالى: )2(لما وعد أباه بالدعاء له ـهُ كَـانَ صِـدِّ اً. إذِْ قَـالَ وَاذْكُرْ فيِ الْكتَِابِ إبِْـرَاهِيمَ إنَِّ
نَ الْعِلْـمِ لأبيِهِ يَا أَبَتِ لمَِ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصرُِ وَلا يُغْنيِ عَنْكَ شَيْئاً. يَا أَبَتِ إنيِِّ قَدْ جَـاءَنيِ مِـ

يْطَانَ إنَِّ  اطاً سَوِيّاً يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّ بعِْنيِ أَهْدِكَ صرَِ حمَْنِ عَصِـيّاً. مَا لمَْ يَأْتكَِ فَاتَّ يْطَانَ كَانَ للِـرَّ الشَّ
يْطَانِ وَليِّاً قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ  حمَْنِ فَتَكُونَ للِشَّ كَ عَذَابٌ مِنَ الرَّ تـِي يَا أَبَتِ إنيِِّ أَخَافُ أَنْ يَمَسَّ  آلهَِ

نَّكَ وَاهْجُرْنيِ مَليِّاً. قَـا ـهُ كَـانَ بيِ يَا إبِْرَاهِيمُ لَئنِْ لمَْ تَنْتَهِ لأرْجمَُ لَ سَـلامٌ عَلَيْـكَ سَأَسْـتَغْفِرُ لَـكَ رَبيِّ إنَِّ
ـهِ حَفِيّاً. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ا مـریم: [ )وَأَدْعُو رَبيِّ عَسَى أَلا أَكُـونَ بـِدُعَاءِ رَبيِّ شَـقِيّاً للَّ

: سـأدعو االله تعـالى فـي أن یهـدیك  معنـاه )سَأَسْتَغْفِرُ  (" وقوله تعالى: ، قال ابن عطیة:]41-48
أنــه لــم یعلــم أن االله لا یغفــر  rفیغفــر لــك بإیمانــك وهــذا أظهــر مــن أن یتــأول علــى إبــراهیم الخلیــل 

أول نبي أوحي إلیه أن لا یغفر لكافر؛ لأن هذه العقیدة إنما  uلكافر، وقد یجوز أن یكون إبراهیم 
  .)3(أن یوحى إلیه ذلك"  طریقها السمع، فكانت هذه المقالة منه لأبیه قبل

عند ما تبین لأبیهم خطأ ما عملوا، وندموا غایة الندم على فعلتهم  uوموقف إخوة یوسف 
قَـالُوا يَـا (أن یدعو االله لهم، فوعدهم بذلك، قـال تعـالى:  uتلك، فطلبوا من أبیهم نبي االله یعقوب 

                                                           
 .6326، رقم72، ص8أخرجه البخاري في صحیحه، ك: الدعوات، ب: الدعاء في الصلاة، ج )1(
 .60 عزوجل، صانظر: التوسل في كتاب االله )2(
المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة  )3(

 –هـ)، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمیة 542الأندلسي المحاربي (المتوفى: 
 .19، ص4هـ، ج 1422 - بیروت، الطبعة: الأولى
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ا خَـاطئِِ  ـا كُنَّـ حِيمُ أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إنَِّ ـهُ هُـوَ الْغَفُـورُ الـرَّ  )ينَ قَـالَ سَـوْفَ أَسْـتَغْفِرُ لَكُـمْ رَبيِّ إنَِّ
ــدلیل مــن الســنة الصــحیحة،  عــن أنــس رضــي االله عنــه، قــال: (بینــا النبــي ]98-97یوســف:[  r، ال

یخطــب یــوم الجمعــة، فقــام رجــل فقــال: یــا رســول االله، ادع االله أن یســقینا، فتغیمــت الســماء ومطرنــا، 
اد الرجل یصل إلى منزله، فلم تـزل تمطـر إلـى الجمعـة المقبلـة، فقـام ذلـك الرجـل أو غیـره، حتى ما ك

فقال: ادع االله أن یصرفه عنا فقد غرقنا، فقال: (اللهم حوالینـا ولا علینـا فجعـل السـحاب یتقطـع حـول 
عبـاد االله ، وفي هذا ما فیـه مـن الدلالـة علـى جـواز التوسـل بـدعاء )1(المدینة، ولا یمطر أهل المدینة)

  المؤمنین، ولیس بذواتهم.
  

  التوسل إلى االله تعالى بحال المتوسِل : (هـ)

علیهمـــا الســـلام عنـــدما عصـــیا ربهمـــا بطاعتهمـــا لعـــدو االله  وهـــو توســـل أبینـــا آدم وأمنـــا حـــواء
نَــا ظَلَمْنَــا أَنْفُسَـنَا وَإنِْ لمَْ تَغْفِــرْ لَنَــا وَ  (إبلـیس، فنـدما غایـة النـدم فقــالا:  نـَا لَنَكُــونَنَّ مِــنَ قَـالا رَبَّ تَرْحمَْ

ـــ ينَ الْ ، قــال أبــو جعفــر: "وهــذا خبــر مــن االله جــل ثنــاؤه عــن آدم وحــواء فیمــا ]23الأعــراف: [ )خَاسرِِ
، إنــه موقــف )2(أجابــاه بــه، واعترافهمــا علــى أنفســهما بالــذنب، ومســألتهما إیــاه المغفــرة منــه والرحمــة " 

ـــر  ـــه، المعت ـــد إلـــى رب ـــى المعصـــیة، العائ ـــادم عل ـــب رحمتـــه الن ـــدي مـــولاه یطل ـــذلل بـــین ی ـــه، المت ف بذنب
  وصفحه، وحق لمن كان بهذه الحال أن یعفى عنه، وأن یتجاوز عن سیئاته. 

ــهُ أَنيِّ  (لمــا ابتلــي بمــا ابتلــي بــه، قــال تعــالى:  uوكــذلك توســل أیــوب  ــادَى رَبَّ ــوبَ إذِْ نَ وَأَيُّ
احمِينَِ  ُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ نيَِ الضرُّ سْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بهِِ مِنْ ضرٍُّ وَآتَيْناَهُ أَهْلَـهُ وَمِـثْلَهُمْ مَعَهُـمْ فَا، مَسَّ
ةً مِنْ عِندِْنَا وَذِكْـرَى للِْعَابـِدِينَ    ،قـال السـعدي رحمـه االله: " فنـادى ربـه: رب ] 84-83الأنبیـاء:[ )رَحمَْ

رُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِ  ( ، فتوسل إلى االله بالإخبار عن حال نفسه، وأنه بلغ الضـر )ینَ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّ
، ولمــا كــان دعــاؤه دعــاء المتضــرع )3(منــه كــل مبلــغ، وبرحمــة ربــه الواســعة العامــة فاســتجاب االله لــه" 

بــل وزاده االله  )فَاسْــتَجَبْنَا لَــهُ فَكَشَــفْنَا مَــا بِــهِ مِــنْ ضُــرّ (: Uالخــائف الــذلیل المــوقن بإجابــة ربــه لــه قــال 
U وَآتَیْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِینَ  (، وأعطاه أكثر مما طلب(.  

هُ رَبِّ لاَ تَـذَرْنيِ فَـرْدًا وَأَنْـتَ  (قال تعـالى: uوكذلك توسل النبي زكریا  ا إذِْ نَادَى رَبَّ وَزَكَرِيَّ
مُْ كَانُوا يُسَـارِعُونَ فيِ فَاسْتَ ، خَيرُْ الْوَارِثينَِ  يَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إنهَِّ اتِ الْــجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يحَْ خَيرَْ

                                                           
  .6342، رقم 74، ص8أخرجه البخاري في صحیحه، ك: الدعوات، ب: الدعاء غیر مستقبل القبلة، ج  )1(
 .356، ص 12جامع البیان في تأویل القرآن، ج )2(
 .528تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ص )3(
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، قـال ابـن كثیـر رحمـه االله: "إن هـذا ]90-89الأنبیـاء: [ )وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ 
أي: فـي عمـل القربـات وفعـل  )إِنَّهُمْ كَانُوا یُسَارِعُونَ فِي الْخَیْـرَاتِ  (له:دعاء وثناء مناسب للمسألة، وقو 

وَكَانُوا  (مما عندنا،  )وَرَهَبًا (فیما عندنا،  )رَغَبًا  (قال الثوري:  )وَیَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا (الطاعات، 
ل مجاهــد: مــؤمنین حقــا، والــدلیل مــن قــال ابــن عبــاس: أي مصــدقین بمــا أنــزل االله، وقــا )لَنَــا خَاشِــعِینَ 

التوسـل  وهو حدیث أبو بكر الصدیق رضي االله عنه  فـي جـواز السنة الصحیحة، وهو ما ذكرته آنفاً،
يَـا  (وصفاته العلا، ویلاحظ أن ما في هذه الأدلة بیان عملي لما فـي قـول االله تعـالى: Uبأسماء االله 

قُوا االلهََّ َا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ كُمْ تُفْلحُِونَ  أَيهُّ ، ]35المائـدة: [ )وَابْتَغُوا إلَِيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فيِ سَبيِلهِِ لَعَلَّ
لا یكــون إلا بالوســیلة والطریقــة التــي ارتضــاها، وجهــد یقــوم بــه  Uومــن هنــا یتأكــد لنــا أن التوســل الله 

غیــرهم، ومنــازل ســـواهم،  المــرء یبتغــي بــه وجـــه ربــه، لا توســل العـــاجزین الــذین یتطلعــون إلــى أعمـــال
  والتباس.  فیه من شبه فیتوسلون بها وهو التوسل البدعي، وهذا محور البحث لأبین ما

 التوسل غیر المشروع (الممنوع):: القسم الثاني
  ، ولا عمل الصحابة والتابعون به.rالتوسل الذي لم یرد له ذكر في كتاب االله ولا سنة رسوله  وهو 
  التوسل الممنوع: نواعأ

  بدعي: التوسل الالأول: 

 ذلك. بجاهه وبحقه، أو بغیرو  بذاته بعد مماته rالتوسل بالنبي  .1

، وذلــك كـأن یقـول القائـل مـثلاً: اللهـم أتوسـل إلیــك بعـد مماتـه rالإقسـام علـى االله بـالنبي محمـد  .2
 بحــق الأنبیــاء أو بحقــه، أو rبنبیــك، أو اللهــم بجــاه نبیــك اغفــر لــي، والقَســم علــى االله بالرســول 

  .لیهم السلام، وبحق الصالحین بدعةع
  الثاني: التوسل الشركي: 

وهـــو اتخـــاذ الأمـــوات وســـائط فـــي العبـــادة، وهـــو مـــا یســـمیه المشـــركون توســـلاً وهـــو التقـــرب إلـــى 
ودعائه لكشف  rالمخلوقین بالدعاء والخوف والرجاء والطمع ونحو ذلك، كطلب الحاجات من الرسول 

  .)1(لیه، وإلى غیر ذلك من ألوان الشرك الذي حرمه االله ورسولهالضر أو رفع الشدة وبث الشكوى إ
  

                                                           
ر: رئاسة إدارة البحوث العلمیة انظر: محبة الرسول بین الاتباع والابتداع، عبد الرءوف محمد عثمان، الناش )1(

، 330هـ، عدد الصفحات: 1414الریاض، الطبعة: الأولى،  –والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة 
 .185- 184، والتوصل إلى حقیقة التوسل، ص273- 271، ص1عدد الأجزاء: 
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  ثانیاً: الاستغاثة
   الاستغاثة لغة:

  وهـــو مـــأخوذ مـــن الغـــوث وهـــو النصـــر والعـــون، یقـــال: اســـتغثته فأغـــاثني.، مصـــدر اســـتغاث  
ــتَ (وطلــب الإغاثــة، ولــم یجیــئ اســتغاث فــي القــرآن إلا متعــدیاً بنفســه، قــال اللّــه تعــالى:  غِيثُونَ إذِْ تَسْ

كُــمْ  لمــا  t، ولام المســتغاث بــه مفتوحــة، ولام المســتغاث منــه مكســورة، كقــول عمــر ]9الأنفــال:[ )رَبَّ
  . )1(طعنه أبو لؤلؤة المجوسي: ( یا لَلَّهِ لِلمسلمین)

خ .والاستصـرا]23البقـرة:[ ) وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ االلهَِّ(وتكون بمعنى الدعاء، قال االله تعالى: 

خِيَّ  (لقول االله تعالى: خِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بمُِصرِْ     )2(أي : بمغیثكم.  ،]22إبراهیم:[) مَا أَنَا بمُِصرِْ

  .)3("هي نداء من یخلص من شدة، أو یعین على مشقة"   

  الاستغاثة اصطلاحاً:

  )4(ب النصر، والاستعانة: طلب العون""هي طلب الغوث: وهو إزالة الشدة، كالاستنصار: طل  
                                                           

لمعافى بن زكریا بن یحیى الجریرى انظر: الجلیس الصالح الكافي والأنیس الناصح الشافي، أبو الفرج ا )1(
 –هـ)، المحقق: عبد الكریم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 390النهرواني (المتوفى: 

  .56، ص1م، عدد الأجزاء:  2005 -هـ 1426لبنان ،الطبعة: الأولى 
حسیني القریمي الكفوي، أبو البقاء انظر: الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أیوب بن موسى ال  )2(

بیروت، عدد  –محمد المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة  - هـ)،المحقق: عدنان درویش1094الحنفي (المتوفى: 
، انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعید الحمیرى الیمني 114، ص 1الأجزاء: 

یوسف محمد عبد االله،  - مطهر بن علي الإریاني - بد االله العمريهـ)،المحقق: د حسین بن ع573(المتوفى: 
م،  1999 - هـ 1420سوریة، الطبعة: الأولى،  –لبنان، دار الفكر، دمشق –بیروت  الناشر: دار الفكر المعاصر،

، وانظر: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، عبد االله بن 2101ص ،4، ج5034، ص8، ج11عدد الأجزاء: 
هـ)، المحقق: یوسف 761أحمد بن عبد االله ابن یوسف، أبو محمد، جمال الدین، ابن هشام (المتوفى: یوسف بن 

، وانظر: مشارق 41، ص4، ج4عددالأجزاء: الشیخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،
ي، أبو الفضل (المتوفى: الأنوار على صحاح الآثار، عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبت

  .42، ص2، ج2هـ)، دار النشر: المكتبة العتیقة ودار التراث، عدد الأجزاء: 544
توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد االله بن عليّ   )3(

علي سلیمان، أستاذ اللغویات في جامعة  هـ)، شرح وتحقیق:عبدالرحمن749المرادي المصري المالكي(المتوفى: 
 .1110، ص3، ج3م، عدد الأجزاء: 2008 - هـ1428الأزهر، الناشر: دار الفكر العربي،الطبعة: الأولى 

هـ)، المحقق: عبد 728مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني (المتوفى:  )4(
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، السعودیة،  الرحمن بن محمد بن قاسم،

 .103، ص1م، ج1995هـ/1416عام النشر: 
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"هي طلـب الغـوث مـن االله تعـالى مـن جلـب خیـر، أو دفـع شـر، وهـي نـوع مـن أنـواع العبـادة   
  .)1(التي لا تصح إلا الله سبحانه وتعالى"

  أقسام الاستغاثة: 

   الاستغاثة المشروعة: :القسم الأول

عــرف عـن أحــد مــن أئمـة المســلمین أنــه لا یُ لأنــه  ؛هـي التــي نــص علیهـا الشــرع، ولهــا نوعـان  
طلــق الاســتغاثة بغیــر االله ولا أنكــر علــى مــن نفــى مطلــق الاســتغاثة عــن غیــر االله...، ومـــن جــوز م

خالف ما ثبـت بالكتـاب والسـنة فإنـه یكـون: إمـا كـافراً، وإمـا فاسـقاً، وإمـا عاصـیاً، إلا أن یكـون مؤمنـاً 
قـوم علیـه مجتهداً مخطئاً فیثاب على اجتهاده ویغفر له خطؤه، وكذلك إن كان لـم یبلغـه العلـم الـذي ت

ى نَبْعَثَ رَسُولاً (به الحجة فإن االله یقول:  بينَِ حَتَّ ، وأمـا إذا قامـت علیـه ]15الإسـراء:[)وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
  .)2(ما بالقتل وإما بدونه واالله أعلمالحجة الثابتة بالكتاب والسنة فخالفها، فإنه یعاقب بحسب ذلك إ

  : أنواع الاستغاثة المشروعة

، في كل أمـور حیاتنـا كـإنزال Uسبحانه وتعالى: وهي  طلب الغوث من  االله الاستغاثة بالحق  .1
كُـمْ فَاسْـتَجَابَ لَكُـمْ  (المطر، وهدایة القلوب وغفران الذنوب؛ لقولـه تعـالى:  إذِْ تَسْـتَغِيثُونَ رَبَّ

كُمْ بأَِلْفٍ مِنَ   .]9الأنفال: [)مَلاَئِكَةِ مُرْدِفينَِ الْـأَنيِّ ممُدُِّ

مخلوق فــي كـل مــا یقـدر علیـه: وهــي طلـب إزالــة الشـدة مـن المخلــوق فـي الأســباب الاسـتغاثة بـال .2
الظاهرة والأمور الحسیة العادیة، كالاستنصار بالحاضر القوي على قتال، أو دفع عدو صائل، 

 (؛ لقولــه تعــالى: Uأو ســبع مفتــرس، وغیرهــا مــن الأمــور المقــدور علیهــا، وهــي بــأمر مــن االله 
ينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْـ فيِ  رُوكُمْ ـوَإنِِ اسْتَنصَْ  :  u، وكـذلك فـي قصـة موسـى ]72الأنفـال:[ )ـرالدِّ

هِ فَـــوَكَزَهُ مُوسَـــى فَقَضىَـــ عَلَيْـــهِ  (  )فَاسْـــتَغَاثَهُ الَّـــذِي مِـــنْ شِـــيعَتهِِ عَـــلىَ الَّـــذِي مِـــنْ عَـــدُوِّ
  من توفر شرطین وهما:  بد ، مع ملاحظة أنه لا]15القصص:[

 ن یكون مما یقدر المخلوق على الإغاثة في مثله.ه، بأفیشرط في المستغاث   -أ 

 وشرط في المستغاث به، بأن یكون حیاً حاضراً.  -ب 

                                                           
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني (المتوفى:   )1(

 –سن حلاق، الناشر: مكتبة الجیل الجدید، صنعاء هـ)، حققه ورتبه: أبو مصعب، محمد صبحي بن ح1250
 .90ص ،1، ج12الیمن، عدد الأجزاء: 

 .113- 112، ص1انظر: مجموع الفتاوي، ج )2(
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  .)1(فلو تخلف شرط منهما خرجت الاستغاثة عن حیز الجواز إلى حیز الشرك أو الابتداع
  

  :الاستغاثة غیر المشروعة القسم الثاني:

فیمــا لا یقــدر علیــه إلا االله،   Uهــي التــي لــم یــرد بهــا نــص شــرعي، كالاســتغاثة بغیــر االله    
نُوبَ إلاَِّ االلهَّ (كغفران الذنوب، لقول االله تعالى:  ، والهدایـة حیـث ]135آل عمـران:[ )وَمَنْ يَغْفِرُ الـذُّ

إنَِّكَ لاَ تهَْدِي مَـنْ أَحْبَبْـتَ وَلَكـِنَّ االلهََّ يهَْـدِي مَـنْ يَشَـاءُ   (قـال االله تعـالى:  rخاطب النبي محمد 
ــوَ أَ  ــمُ بِ وَهُ ـــعْلَ ــا  (قــال تعــالى : ، ، وكــذلك طلــب الــرزق والمطــر]56القصــص:[ )مُهْتَدِينَ الْ َ ــا أَيهُّ يَ

ـهِ النَّاسُ اذْكُرُوا نعِْمَتَ ا ـهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالقٍِ غَيرُْ اللَّ ماَءِ وَالأْرَْضِ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ للَّ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّ
ى تُؤْفَكُونَ    .]3فاطر:[ )هُوَ فَأَنَّ

كلها استغاثات باطلة لقـول ، والاستغاثة بالأولیاء الصالحین، بعد موته rوالاستغاثة بالنبي   
ابن تیمیة رحمه االله : من توسّل إلى االله تعالى بنبیّه في تفریج كربة فقد استغاث به، سواء كان ذلك 

القائـــل: أتوسّـــل إلیـــك یـــا إلهـــي بلفـــظ الاســـتغاثة أو التّوسّـــل أو غیرهمـــا ممّـــا هـــو فـــي معناهمـــا، وقـــول 
برســولك أو أســتغیث برســولك عنــدك أن تغفــر لــي: اســتغاثة حقیقیّــة بالرّســول فــي لغــة العــرب وجمیــع 

، )2(الأمم، والتّوسّل بالرّسول اسـتغاثة بـه، وهـذا لا یجـوز إلاّ فـي حیاتـه وحضـوره لا فـي موتـه ومغیبـه
  قدر علیه من الأمور العادیة.مما یو  لذلك لابد أن تكون الاستغاثة من الحي الحاضر

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                           
 .309، ص1حاشیة الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج انظر: )1(
 .106- 101، ص1انظر : مجموع الفتاوي، ج )2(
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  ثالثاً: الشفاعة
  الشفاعة لغة: 

مــن مــادة (شــفع) الشــین والفــاء والعــین أصــل صــحیح یــدل علــى مقارنــة الشــیئین، مــن ذلــك 
ـفْعِ وَالْـوَتْرِ (الشفع خلاف الوتر. تقول: كـان فـردا فشـفعته. قـال االله جـل ثنـاؤه:  ، ]3الفجـر: [ )وَالشَّ

  .)1(الوتر االله تعالى، والشفع الخلق قال أهل التفسیر: 
  .)2(وشفعت في الأمر شفعاً وشفاعة: طالبت بوسیلة، واستشفعت به: طلبت الشفاعة

خلاف الوتر، تقول: كان وتراً فشفعته شـفعاً، والشـفعة فـي الـدار  والشفع: خلاف الزوج، وهو
  .)3(والأرض، والشفیع: صاحب الشفعة وصاحب الشفاعة

ر والشــفیع، ویقــال استشــفع فلانــاً وبــه، وتشــفع: لــه شــفع، یقــال: تشــفع استشــفع: طلــب الناصــ
واستشــفع إلــى فــلان واستشــفع فــي الأمــر ، وبــه إلیــه، أي: توســل بــه إلیــه لفــلان إلــى فــلان فــي الأمــر

  .)4(وعلیه، الشافع: صاحب الشفاعة، الشفاعة: كلام الشفیع
  

  الشفاعة اصطلاحاً:
  .)5(الذي وقع الجنایة في حقه" نوب من" هي السؤال في التجاوز عن الذ

" هـــي التوســـط للغیـــر بجلـــب منفعـــة أو دفـــع مضـــرة، والشـــفاعة یـــوم القیامـــة نوعـــان: خاصـــة 
  .)6("ولغیره ، وعامة له rبالنبي 

                                                           
هـ)،المحقق: عبد 395ارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین (المتوفى: مقاییس اللغة، أحمد بن فانظر:  )1(

 .201،ص3، ج6م،عدد الأجزاء: 1979 -هـ1399عام النشر:  الناشر: دار الفكر،، السلام محمد هارون
انظر: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس  )2(

(في مجلد واحد وترقیم مسلسل  2عدد الأجزاء:  بیروت، –هـ) الناشر: المكتبة العلمیة 770(المتوفى: نحو 
  .317،ص1واحد)، ج

 .1238،ص 3انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج )3(
 .487، ص 1انظر: المعجم الوسیط، ج )4(
هـ)، المحقق: ضبطه وصححه 816(المتوفى:  التعریفات، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني )5(

- هـ 1403لبنان، الطبعة: الأولى –جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 
 .127، ص1م، عدد الأجزاء: 1983

تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد، محمد بن صالح بن محمد العثیمین   )6(
هـ)  المحقق: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحیم، الناشر: مكتبة أضواء السلف، 1421(المتوفى: 

 .128، ص1ج، 1م ،عدد الأجزاء: 1995 -هـ1415الثالثة  الطبعة:
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الـدعاء، ولا ریـب أن دعـاء الخلـق بعضـهم لـبعض  هـيیقول ابن تیمیـه رحمـه االله: "الشـفاعة   
ذلـك، فـلا  فـيافع لیس له أن یـدعو ویشـفع إلا بـإذن االله لـه الش الداعينافع، واالله قد أمر بذلك، لكن 

ــيِّ (یشــفع شــفاعة نهــى عنهــا، كالشــفاعة للمشــركین والــدعاء لهــم بــالمغفرة، قــال تعــالى:  مَــا كَــانَ للِنَّبِ
َ رِكينَِ وَلَوْ كَانُواْ أُوْليِ قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَ ـوَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ للِْمُشْ  ـُمْ أَصْـحَابُ لَـهُ بَينَّ مْ أَنهَّ

ـالْـ َ لَهُ أَنَّ اهُ فَلَماَّ تَبَينَّ وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إيَِّ أَ جَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتغِْفَارُ إبِْرَاهِيمَ لأِبَيِهِ إلاَِّ عَن مَّ هُ عَـدُوٌّ اللهِِّ تَـبرََّ
الله ســبحانه وتعــالى وشــفع، فــلا وقــال أیضــأ: "وكــل داع شــافع دعــا ا ،)1(" ]114-113التوبــة:[ )مِنْــهُ 

یكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضـاء االله وقـدره ومشـیئته، وهـو الـذى یجیـب الـدعاء ویقبـل الشـفاعة، فهـو 
 ، وأمــا)2( الــذى خلــق الســبب والمســبب، والــدعاء مــن جملــة الأســباب التــي قــدرها االله ســبحانه وتعــالى"

  الصالح. بالرجل التوسل جواز في سابقاً  تبین لقد لأبیه  u إبراهیم استغفار سبب عن
  

  المفهوم الصحیح للشفاعة: 
فـي الـدنیا فـي حیاتـه كمـا فـي قصـة الأعرابـي فـي جـواز  rأنه یجوز أن یستشفع بالنبي  هو

وسوف أذكرها عند الرد علـى  -التوسل بدعاء الصالحین، وقصة الأعمى المعروفة عند أهل السنن 
ى الشــفاعة فــي كلتــا الــدارین لا یخــرج مــن أنــه طلــب یــوم القیامــة، ومعنــ r، كمــا یشــفع -الشــبهات 

الدعاء، ویلتقي معنى التوسل والشفاعة عند هذا المعنى بالذات، ومما یؤیـد ذلـك أن أصـحاب رسـول 
قــد عــدلوا عــن التوســل والاستشــفاع بــه علیــه الصــلاة و الــذین كــانوا یستشــفعون بــه فــي حیاتــه،  rاالله 

بــبعض ویستشــفع بعضــهم بــبعض، فعــدولهم رضــوان االله والســلام بعــد وفاتــه فجعلــوا یتوســل بعضــهم 
علــیهم عنــه واستشــفاع بعضــهم بــبعض یؤیــد أن معنــى الاستشــفاع أو التوســل هــو طلــب الــدعاء مــن 

  .)3(الحي الصالح

                                                           
الواسطة بین الحق والخلق، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي   )1(

هـ)،المحقق: محمد بن جمیل زینو، 728بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: القاسم 
  الناشر: مطابع الجامعة الإسلامیة، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 

 .33- 31، ص1عدد الأجزاء:       
  .نفس الجزء والصفحة، المصدر نفسه   )2(
هـ)، 1415تصحیح المفاهیم في جوانب العقیدة، أبو أحمد محمد أمان بن علي جامي علي (المتوفى:  انظر: )3(

الطبعة: السنة الحادیة عشرة، العدد الثاني غرة ذي الحجة، عام  الناشر: الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة،
  .99-94، ص1م، عدد الأجزاء: 1978هـ/1398
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طلـب وسـؤال الغیـر أي: أنهـا بمعنـى التوسـل ولقـد و  أن الشـفاعة هـي دعـاء من ذلك یتضحو   
نصـوص القـرآن الكـریم والسـنة النبویـة الصـحیحة، وثبـت تحدثنا عـن التوسـل والاسـتغاثة ودعمناهمـا ب

بالنبي علیه  فالاستشفاعمن الأدلة أن التوسل بفلان هو طلب الدعاء منه لتقضى حاجاتنا عند االله، 
الصلاة والسلام في حیاته أو التوسل به هو طلب الدعاء منه، وهذا أمر لا نـزاع فیـه لـدى الصـحابة 

تشـــفعون بـــه فـــي عـــدة مناســـبات، مثـــل مناســـبة القحـــط لیغیـــثهم االله وأتبـــاعهم، وقـــد كـــان الصـــحابة یس
بدعائه علیه الصلاة والسلام في حیاته فقط، وكذلك هو طلب دعـاء مـن الرجـل الصـالح، أو بالعمـل 
الصالح ولیس فیه توسل بالذوات، إنما هو طلب لأمر مشروع ومن بـاب التعـاون علـى البـر والتقـوى 

قُوا االلهََّ إنَِّ االلهََّ وَتَعَاوَ   (لقول االله تعالى:  ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ نُوا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلىَ الإِْ
ــابِ  ــدِيدُ الْعِقَ بــاب التوســل  ، ومــن بــاب النصــیحة أیضــاً كمــا أوضــحنا ســابقاً لا مــن]2المائــدة:[)شَ

  .بالذوات
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 التمهیـــد

  رابعاً: التبرك
   التبرك لغة:

  .)1(من مادة برك،" الباء والراء والكاف أصل واحد، وهو ثبات الشيء"  

  .)2(الإلهي في الشيء" "ثبوت الخیر البَرَكَةُ:   

  .)3( " النماء والزیادة، والتبریك: الدعاء بالبركة"  

  .)4(" برك علیه: أي دعا له بالبركة"   
  :  التبرك اصطلاحاً 

طلـب حصـول الخیـر بمقاربـة  البركـة بواسـطته أوما: طلب  بشيءطلب البركة، والتبرك هو   
  .)5(أو ملابستهذلك 

  أقسام التبرك:
   القسم الأول: التبرك المشروع :

  .)6(على أحدهما هو ما ثبت بنص شرعي على جوازه، وتكون البركة دینیة ودنیویة معاً، أو  
  

  الأمثلة على ما فیه البركة الدینیة والدنیویة معاً :

: (إن rن فیــه خیــري الــدنیا والآخــرة، عــن عثمــان بــن عفــان، قــال: قــال النبــي فــإ، القــرآن الكــریم .1
 .)7(أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه)

                                                           
  .227، ص1مقاییس اللغة، ج )1(
هـ)، 502(المتوفى:  الأصفهانيالمفردات في غریب القرآن، أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب  )2(

 -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى -المحقق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة
  .119ص ،1هـ، ج1412

  .1575ص ،4الصحاح، ج )3(
 .505ص ،1م العرب من لكلوم، جشمس العلوم ودواء كلا )4(
الریاض،  -التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر بن عبد الرحمن بن محمد بن جدیع، الناشر: مكتبة الرشیدانظر:  )5(

 .39-30ص هـ،1411الطبعة: عام
  .43المصدر السابق، ص :انظر )6(
، رقم 190ص ،6م، جأخرجه البخاري في صحیحه، ك: فضائل القرآن، ب: فضل القرآن على سائر الكلا )7(

5028. 
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 التمهیـــد

المزیــد مــن الثــواب، كمــا  و ، فإنــه یحصــل بســبب طاعتــه واتباعــه الكثیــر مــن الأجــرrالرســول  .2
النبـي  مـن آثـاره، كـالتبرك بشـعر بشـيءكان یتبرك الصحابة رضوان االله علیهم به في حیاته أو 

r  وریقه وما انفصل من جسمهr فذلك خاص به ،r .وفي حال حیاته فقط 

الشــرب مــن مــاء زمــزم، حیــث أن االله تعــالى خصــه بخصــائص شــریفة، وجعلــه أفضــل مــاء علــى  .3
 rوجه الأرض، عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال  في قصة الإسراء والمعراج: أن رسول 

لى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم قال: ( ... فشق جبریل ما بین نحره إ
، یـدل ذلـك علــى بركـة مـاء زمـزم، یقــول العینـي رحمـه االله:" وفیــه )1(بیـده، حتـى أنقـى جوفــه....)

 .)2(فضیلة ماء زمزم على جمیع المیاه"

ومجالســة الصــالحین، وصــیام شــهر رمضــان، والســحور، وغیــر ذلــك لا یســعني ذكــرهم فــي هــذا  .4
 .)3(راد الاستزادة فلیقرأ كتاب التبرك وأنواعه وأحكامه للجدیعالبحث ومن أ

البركة الدینیة : المساجد الثلاثة : المسجد الحرام، والمسـجد النبـوي،  ما فیهمن الأمثلة على   
قال: (لا تشد الرحال إلا إلـى ثلاثـة  rوالمسجد الأقصى، عن أبي هریرة رضي االله عنه، عن النبي 

  .)4(، ومسجد الأقصى )rم، ومسجد الرسول مساجد: المسجد الحرا

الـدواب،  وسـائر، الأمثلة على ما فیه البركة الدنیویـة: المطـر، حیـث یشـرب النـاس منـهمن    
قــال: (مثــل مــا بعثنــي االله بــه مــن الهــدى  rوتنبــت الأشــجار والثمــار، وتكثــر الخیــرات، عــن النبــي 

ة، قبلـــت المـــاء، فأنبتـــت الكـــلأ والعشـــب أصـــاب أرضـــاً، فكـــان منهـــا نقیـــ والعلـــم، كمثـــل الغیـــث الكثیـــر
الكثیــر، وكانــت منهــا أجــادب، أمســكت المــاء، فنفــع االله بهــا النــاس، فشــربوا وســقوا وزرعــوا، وأصــابت 
  منهـــا طائفـــة أخـــرى، إنمـــا هـــي قیعـــان لا تمســـك مـــاء ولا تنبـــت كـــلأ، فـــذلك مثـــل مـــن فقـــه فـــي دیـــن 

ولــم یقبــل هــدى االله الــذي رفــع بــذلك رأســا، ونفعــه مــا بعثنــي االله بــه فعلــم وعلــم، ومثــل مــن لــم ی االله،
  .)5()أرسلت به

  

  

                                                           
 .7517رقم  ،149ص ،4أخرجه البخاري في صحیحه، ك: التوحید، ب:  قوله:(وكلم االله موسى تكلیماً)، ج )1(
 .24، ص17عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ج )2(
خ، الناشر: انظر: التبرك أنواعه وأحكامه، وهذه مفاهیمنا، صالح بن عبد العزیز بن محمد بن إبراهیم آل الشی )3(

 .228- 215، ص1م، عدد الأجزاء:2001-هـ1422إدارة المساجد والمشاریع الخیریة الریاض، الطبعة: الثانیة 
، رقم 60، ص2أخرجه البخاري في صحیحه، ك: الجمعة، ب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینة، ج )4(

 .1397، رقم 1014، ص2ج تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، ، وأخرجه مسلم، ك: الحج، ب: لا1189
، في صحیحه ، وأخرجه مسلم79، رقم27، ص1ب: فضل من علِم وعلم، ج أخرجه البخاري في صحیحه، ك: العلم، )5(

  .2282، رقم 1787، ص4من الهدى والعلم،ج rك: الفضائل، ب:بیان مثل ما بعث به النبي 
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 التمهیـــد

   التبرك غیر المشروع: القسم الثاني:
  مظاهر التبرك الممنوع: 

، وطلب الدعاء منه أو الشفاعة عند قبـره، كـأن یقـول الشـخص: یـا رسـول rالتبرك بقبر الرسول  .1
ي، فهــذا ومــا شــابهه مــن البــدع ینصــرن یهــدیني، أو لــي، أو االله لــي، ادع االله أن یغفــر االله اســتغفر

علیـــه إلا االله تبـــارك  یقـــدر التـــي تـــؤدي إلـــى الشـــرك؛ لأنـــه مـــن بـــاب الاســـتغاثة بـــالمخلوق بمـــا لا
 وتعالى.

ـــن تیمیـــة رحمـــه االله: " ولـــو  .2 ـــر النبـــوي، أو القبـــور عامـــة، یقـــول اب ـــادات عنـــد القب   أداء بعـــض العب
ـــا منعـــوا مـــن الوصـــول إلـــى كـــان للأعمـــال عنـــد القبـــر فضـــیلة لفـــتح للمســـلمین بـــاب الحجـــرة   ؛ فلمَّ

القبر، وأمروا بالعبـادة فـي المسـجد، علـم أن فضـیلة العمـل فیـه لكونـه فـي مسـجده، كمـا أن صـلاة 
  فــــي مســــجده بــــألف صــــلاة فیمــــا ســــواه، ولــــم یــــأمر قــــط بــــأن یقصــــد بعمــــل صــــالح أن یفعــــل عنــــد 

 .)r")1قبره 

 rرضـي االله عنهـا، عـن النبـي التمسح بالقبر وتقبیله، ونحو ذلـك، وفـي الصـحیحین عـن عائشـة  .3
قال في مرضه الذي مات فیه: (لعن االله الیهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبیـائهم مسـجدا)، قالـت: 

 .)2()اً أني أخشى أن یتخذ مسجد ولولا ذلك لأبرزوا قبره غیر
  

 الخلاصة:

ن االله تعــــالى أوضــــح لنــــا إحیــــث  مشــــروعیته منضــــبطة،و  إن التبــــرك مشــــروع فــــي الإســــلام،  
أمواتـــاً لا و  اً الأشـــخاص أحیـــاءو  فـــالتبرك بالآثـــار، یســـتحب أو یجـــب طلـــب البركـــة منهـــا التـــيمـــور الأ

تعـالى هـو و  نـه تبـاركإحیـث ، هـو االله الواحـد الأحـدو  لأن طلب البركة تكون ممن یقدر علیها ز؛یجو 
  هو على كل شيء قدیر .و  لأنه هو المبارك ؛المستحق طلب البركة منهو  المختص

مســألة مصــحوبة بــدلیلها؛ لیتضــح أمرهــا وتتجلــى حقیقتهــا، واقتصــرت علــى لقــد ذكــرت كــل   
مـذهب أهـل السـنة والاتبــاع، وأهملـت أقـوال أهــل الأهـواء والابتـداع، لأن الضــد یعـرف بضـده ویخــرج 
بتعریض ضابطه وحده، فإذا طلعت الشمس لم یفتقر النهار إلى استدلال، وإذا استبان الحق واتضح 

  فما بعده إلا الضلال.

                                                           
 .237-236، ص27مجموع الفتاوي، ج )1(
، 88، ص2ج یكره في اتخاذ المساجد على القبور، ه، ك: الجنائز، ب: ماأخرجه البخاري في صحیح )2(

، وأخرجه مسلم في صحیحه، ك: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ب: النهي عن بناء المساجد 1330رقم
 .528، رقم 376، ص1على القبور، ج
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 الفصل الأول

  

  

   

 الفصل الأول
 ماهية الشبهات

 المبحث الأول: تعریف الشبهات.

ــــاني:  ــــل الســــنة المبحــــث الث ــــین أه التوســــل ب

 والجماعة، وأهل البدع والأهواء.

الأمور التي أوقعـت المتوسـلین المبحث الثالث: 

 في الشبهات.
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 الفصل الأول

   

 المبحث الأول
 شبــهـــاتتعـــريــف ال

 

 ویشتمل على مطلبین:

ـــف الشـــبه ـــب الأول: تعری ـــاسالمطل ـــة  ة والالتب لغ

 واصطلاحاً.

 المطلب الثاني: أول شبهة وقعت في الخلیقة.
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 الفصل الأول

  المطلب الأول
  الشبهة والالتباس لغة واصطلاحاً تعريف 

  

  أولاً: تعریف الشبهة لغة واصطلاحاً.
  : الشبهة لغة

من مادة شبه، وتجمع على شُبُهات وشُبْهات وشُبَه أي: التباس، غموض، شكّ، فقول: شُـبه   
ه مقامــه لصــفة مشــتركة علیــه الأمــر: أبهمــه علیــه حتــى اشــتبه بغیــره، والشــيء بالشــيء مثلــه، وأقامــ

  ]157النساء:[ )هُمْ ـوَمَاقَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكنِْ شُبِّهَ لَ (بینهما، شبه علیه وله: لبس، قال تعالى: 

اشتبه الأمر علیه: اختلط وفي المسألة شك في صحتها، وتشـابهاً واشـتبهاً: أشـبه كـل منهمـا   
قـال  قـراءة أخـرى ، وب]99الأنعـام:[) هًا وَغَيرَْ مُتَشَـابهٍِ مُشْتَبِ  (الآخر حتى التبسا، ومنه قولـه تعـالى: 

ا وَغَيرَْ مُتَشَابهٍِ (تعالى:  ، ]70البقـرة:[ )إنَِّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنـَا (قـال تعـالى:و  ،]141الأنعام:[)مُتَشَابهًِ
  .)1(ا: مشكلة، ملتبسة، یشبه بعضها بعضوأمور مشتبهة ومشبهة أي

    الشبهات اصطلاحاً: 
  .)3(: " الشبهة التردد بین الحلال والحرام" )2(قال السنیكي   
: ( إن rلقـول رسـول االله ؛ "هو الشيء بین الحلال والحـرام": –رحمه االله  -الإمام أحمد قال   
ین وبینهمــا شــبهات لا یعلمهــا كثیــر مــن النــاس، فمــن اتقــى الشــبهات فقــد اســتبرأ ین والحــرام بِّــالحــلال بِّــ
:" وأما المشتبهات فمعنـاه : أنهـا  -رحمه االله -، قال النووي )4(ن واقعها واقع الحرام)رضه وملدینه وعَ 

                                                           
العربیة المعاصرة،  ، ومعجم اللغة411، ص 36، وتاج العروس، ج 471، ص 1) انظر: المعجم الوسیط، ج 1(

 .1162، ص 2ج 
) هو: زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري السنیكي المصري الشافعيّ، أبو یحیى: شیخ الإسلام. قاض (2

هـ، انظر: )926-823 (مفسر، من حفاظ الحدیث. ولد في سنیكة (بشرقیة مصر) وتعلم في القاهرة، 
  . 46،ص 3الأعلام، ج

والتعریفات الدقیقة، زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي  الحدود الأنیقة  )3(
بیروت، الطبعة: الأولى،  –هـ)، المحقق: د. مازن المبارك، الناشر: دار الفكر المعاصر 926(المتوفى: 

 .77، ص1، عدد الأجزاء: 1411
، وأخرجه 1599،رقم121،ص3ل وترك الشبهات،جأخرجه مسلم في صحیحه، ك:الطلاق، ب: أخذ الحلا )4(

، ولكن بلفظ آخر، انظر: 52،رقم 20،ص1البخاري في صحیحه، ك:الإیمان، ب: فضل من استبرأ لدینه،ج
هـ)، روایة: أبو بكر 241الورع، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني (المتوفى: 

هـ)، المحقق: سمیر بن أمین الزهیري، الناشر: دار 275(المتوفى:  أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي
 .156، رقم55، ص1م، عدد الأجزاء: 1997 -هـ1418السعودیة، الطبعة: الأولى،  –الریاض  -الصمیعي
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ــ ل ولا الحرمــة؛ فلهــذا لا یعرفهــا كثیــر مــن النــاس ولا یعلمــون حكمهــا، وأمــا العلمــاء لیســت بواضــحة الحِّ
ولـم  فیعرفون حكمها بنص أو قیاس أو استصحاب أو غیر ذلك، فإذا تردد الشيء بین الحل والحرمة،

یكـن فیــه نـص ولا إجمــاع، اجتهــد فیـه المجتهــد فألحقـه بأحــدهما بالــدلیل الشـرعي، فــإذا الحقـه بــه صــار 
  .)1(لاحتمال البین فیكون الورع تركه"حلالاً، وقد یكون دلیله غیر خال عن ا

  الخلاصة:
أوضـح ذلـك فـي  rالشـبه، وهـي مـن الالتبـاس بـین الأمـرین، والرسـول  الشـبهات الأصل في

: إن هنــاك )2(المــذكور ســابقاً، ثــم قــال: (لا یعلمهــا كثیــر مــن النــاس)، فأفــاد بمفهــوم المخالفــةالحــدیث 
:  )3(قلـــیلاً مـــن النـــاس یمیـــز هـــذه الشـــبهات، وهـــم العلمـــاءُ المجتهـــدون، ویؤیـــد ذلـــك قـــول ابـــن حجـــر 

لى "ومفهوم قوله: (كثیر) أن معرفة حكمها ممكن لكن للقلیل من الناس وهم المجتهدون فالشبهات ع
  . )4(هذا في حق غیرهم وقد تقع لهم حیث لا یظهر لهم ترجیح أحد الدلیلین"

  منها: لعلماء عدة تعاریفلالمحكم والمتشابه، و ، ذكر ورد في القرآن الكریم 
  ما عرف العلماء تأویله، وفهموا معناه وتفسیره. المحكم: 

  ما لم یتلق معناه من لفظه، وهو على ضربین: المتشابه:
  إذا رد إلى المحكم عرف معناه. أحدهما:
ما لا سبیل إلى معرفة حقیقته، فالمتبع له مبتدع ومتبع للفتنة لأنـه لا یكـاد ینتهـي إلـى شـيء  الآخر:

  .)5(تسكن نفسه إلیه

                                                           
المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى:  انظر: )1(

، 11، ج18، عدد الأجزاء: 1392بیروت، الطبعة: الثانیة،  –: دار إحیاء التراث العربي هـ)، الناشر676
 . 28- 27ص 

مفهوم المخالفة: هو ما یخالف حكمه المنطوق، مباحث في علوم القرآن، مناع بن خلیل القطان (المتوفى:  )2(
م، عدد 2000 - هـ1421 هـ)،الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الطبعة: الطبعة الثالثة1420

  .260، ص1الأجزاء:
) هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدین، ابن حَجَر: من أئمة العلم والتاریخ. (3

  .     178،ص1)هـ ،انظر: الأعلام، ج852- 773 (أصله من عسقلان (بفلسطین) ومولده ووفاته بالقاهرة،
البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار  فتح الباري شرح صحیح )4(

، التحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب 1379بیروت،  - المعرفة
  .127، ص1، ج13الدین الخطیب، علیه تعلیقات العلامة: عبد العزیز بن عبد االله بن باز، عدد الأجزاء: 

، ومعجم اللغة العربیة المعاصرة، 411،ص  36، وتاج العروس، ج 471، ص1انظر: المعجم الوسیط :ج )5(
 .199، ص5، وجامع البیان عن تأویل آي القرآن، ج1162، ص 2أحمد مختار عمر،  ج
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  :تباس على نوعینلالشبهات التي یحصل فیها الا  

التبـاس ما یحصل بسبب الجهل وقلـة العلـم وقلـة المعرفـة، وقـد یحصـل مـن شـخص أن یقـع فـي  .1
في فهم الآیة، أو في فهم الحدیث، ویكون عنده هذا المعنى معنـى مشـكل؛ والسـبب قصـور فـي 
العلــم لدیــه، وقــد یطــرأ هــذا لأي مســلم، تشــتبه علیــه أمــور تحــدث عنــده أشــیاء یظنهــا حقــا، وهــي 

 لیس كذلك، وهذا یحصل لأغلب الناس.

وتقـدیم العقـل والهـوى علـى ، لهـوىوسوء النیـة واتبـاع ا، الشبهات التي تنطوي على: سوء القصد .2
الــنص، فأصــحاب هــذه الشــبهات هــم الــذین یصــفهم العلمــاء بــأنهم أهــل البــدع والأهــواء؛ الــذین 

 تستبین لهم الأدلة، وتتضح لهم الحجج؛ ومع ذلك یصرون على الباطل الذي لدیهم.

لـیس علـى : "اعلـم أن البـاب الأعظـم الـذي یـدخل منـه إب )1(ویؤكد ذلك ما قالـه ابـن الجـوزي 
الناس هو الجهل، فهو یدخل منه علـى الجهـال بأمـان، وأمـا العـالم فـلا یـدخل علیـه إلا مسـارقة، وقـد 
لــبس إبلــیس علــى كثیــر مــن المتعبــدین بقلــة علمهــم؛ لأن جمهــورهم یشــتغل بالتعبــد ولــم یحكــم العلــم، 

هم أن المقصــود مــن فــأول تلبیســه علــیهم إیثــارهم التعبــد علــى العلــم، والعلــم  أفضــل مــن النوافــل، فــأرا
  .)2(العلم العمل، وما فهموا من العمل إلا عمل الجوارح"

  :واصطلاحاً  ثانیاً: تعریف الالتباس لغة
وهـــي مـــن مـــادة ل ب س: الـــلام والبـــاء والســـین أصـــل صـــحیح واحـــد، یـــدل علـــى الالتبـــاس لغـــة: 
، لــبس الثــوب ، مــن ذلــك لبســت الثــوب ألبســه، وهــو الأصــل، ومنــه تتفــرع الفــروع)3(مخالطــة ومداخلــة

وَلَلَبَسْــنَا (بــالفتح، لبســا بالضــم، ولــبس علیــه الأمــر خلــط وبابــه ضــرب، ومنــه قولــه تعــالى:  یلبســه
  ، ولها عدة معان هي:)4(، أي: خلطنا علیهم كما خلطوا ]9الأنعام:[)عَلَيْهِمْ مَا يَلْبسُِونَ 

                                                           
لحدیث، ) هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، أبو الفرج: علامة عصره في التاریخ وا (1

) هـ، انظر: 597 - 508كثیر التصانیف. مولده ووفاته ببغداد، ونسبته إلى (مشرعة الجوز) من محالها،(
  .316،ص 3الأعلام ،ج

هـ)، 597انظر: تلبیس إبلیس، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى:   )2(
 .130، ص1هـ، عدد الأجزاء:  1403الطبعة:  الناشر: دار القلم بیرزت لبنان،

  .230، ص 5مقاییس اللغة، ج )3(
انظر: تفسیر القرآن للسمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني  )4(

الناشر:  هـ)، المحقق: یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم،489التمیمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 
 .72ص  ،1م، ج1997 -هـ1418الطبعة: الأولى،  السعودیة، –ار الوطن، الریاض د
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یــه الأمــر اخــتلط لُبســة بالضــم أي: شُــبهة یعنــي لــیس بواضــح، والتــبس عل وفــي الأمــر التــدلیس: .1
 .)1(واشتبه، والتلبیس كالتدلیس والتخلیط شد د للمبالغة

 .)2(التلبیس والمخادعة وتزیین الباطل  التمویه: .2
، ]42البقـرة:[)حَقَّ باِلْبَاطـِلِ الْـوَلاَ تَلْبسُِوا  (اللبس وهو الخلط والتعمیة، قولـه تعـالى:  التعمیة: .3

 .)3(خلط علیه أمره  ولبس یلبس لبساً، من التلبیس أو اللبس أي:
 .)4(التلبیس: التخلیط والإشكال  الإشكال والتخلیط: .4
مصدر: لبَسَ/  ، لَبْس: مفرد،]15ق: [)بَلْ هُمْ فيِ لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (  شكّ وشبهة وحیرة: .5

  .)5(لبَسَ على 
 .)6(عقید اللفظيّ احتمال اللّفظ أو العبارة لأكثر من معنى، وقد یكون اللّبس نتیجة للت الالتباس : .6

  تعریف الالتباس اصطلاحاً:

  .)8(: " التلبیس: ستر الحقیقة وإظهارها بخلاف ما هي علیه"  )7(قال الجرجاني  

قــال ابــن الجــوزي: " التلبــیس: إظهــار الباطــل فــي صــورة الحــق، والغــرور نــوع جهــل یوجــب   
نما یدخل إبلیس على النـاس جیداً؛ وسببه وجود شبهة أوجبت ذلك وإ  والرديءاعتقاد الفاسد صحیحاً 

  .)9(بقدر ما یمكنه، ویزید تمكنه منهم، ویقل على مقدار یقظتهم وغفلتهم، وجهلهم وعلمهم"
                                                           

 .278انظر: مختار الصحاح، ص )1(
 .513،ص 36تاج العروس، ج )2(
، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن 72انظر: تفسیر القرآن للسمعاني، ص  )3(

، 10عدد الأجزاء:  بیروت، –هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة 1353وفى: بن عبد الرحیم المباركفورى (المت
 .430، ص6ج

التوقیف على مهمات التعاریف، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین  )4(
- لق ثروتعبد الخا 38هـ)،الناشر: عالم الكتب 1031العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 

، وانظر: المصباح المنیر في غریب 108، ص1عدد الأجزاء:، م1990-هـ1410القاهرة،الطبعة: الأولى، 
 .548، ص2الشرح الكبیر، ج

 .1990، ص3معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج )5(
 المصدر السابق الصفحة نفسها. )6(

ولد في تاكو  وف. من كبار العلماء بالعربیة،) هو: علي بن محمد بن علي، المعروف بالشریف الجرجاني: فیلس (7
هـ فرَّ الجرجاني إلى سمرقند. ثم عاد إلى شیراز 789(قرب استراباد) ودرس في شیراز. ولما دخلها تیمور سنة 

  . 7ص  ، 5هـ )،انظر: الأعلام ،ج 816 -740بعد موت تیمور، فأقام إلى أن توفي،(
 .66التعریفات، ص )8(
  .38تلبیس إبلیس، ص )9(
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  الخلاصة:
ممــا ســبق أن الشــبهة واللــبس بمعنــى واحــد، حیــث إن إبلــیس قــد لــبس علــى أقــوام مــن  یظهــر  

ــیهم مــن بــاب قــوة ذكــائهم وفطنــتهم فــأراهم أن الصــواب اتبــاع أهــوائهم، فحكمــوا  أهــل ملتنــا فــدخل عل
آراءهم في النصوص، أو أخذوا من النصوص ما یوافق هواهم، فزین إبلـیس لهـم أعمـالهم، لقـول االله 

ــنَ  (تعــالى:  ـــهُ وَإذِْ زَيَّ ــيْطَانُ أَعْماَ لَ ـــهُ مُ الشَّ ؛ حتــى یُحِلــوا مــا حــرم االله تعــالى، قــال ]48الأنفــال:[)مْ لَ
مَ ال (تعـالى:  نَ  ـهُ لَ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّ التوبـة: [)لاَ يهَْـدِي الْقَـوْمَ الْكَـافرِِينَ  لَـهُ وَال لـِهِممْ سُوءُ أَعْماَ لَـهُ زُيِّ

، فمن هنا تكمن أهمیة كشف الشبهات؛ لأن كشفها وإزالتها من الفرائض، والـرد علـى المخـالفین ]37
ال، یكـون باللسـان وعلى المناوئین للإسلام باب من أبواب الجهـاد؛ لأنـه كمـا یكـون ببـذل الـنفس والمـ

: (جاهــدوا rأیضــاً؛ لبیــان الحجــة والبرهــان لأقــوال أهــل الحــق فــي مقاومــة أهــل الباطــل، لقــول النبــي 
  .)1(المشركین بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، وأخرجه النسائي في 2504رقم ،10، ص3أخرجه أبي داود في سننه، ك: الجهاد، ب: كراهیة ترك الغزو، ج )1(

 ، حكم الألباني: صحیح.3096رقم ،7، ص6سننه، ك: الجهاد، ب: وجوب الجهاد، ج
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  المطلب الثاني
  وقعت في الخليقة ةأول شبه

ها استبداده بالرأي في مقابلـة إن أول شبهة وقعت في الخلیقة شبهة إبلیس لعنه االله، ومصدر   
النص، واختیاره الهوى في معارضـة الأمـر، واسـتكباره بالمـادة التـي خلـق منهـا وهـي النـار علـى مـادة 

وهي الطین، ومن المعلوم الذي لا شك فیه أن كل شبهة وقعت لبني آدم؛ فإنما وقعـت مـن  uآدم 
لــى إنكــار الأمــر بعــد الاعتــراف إضــلال الشــیطان ووساوســه، ونشــأت مــن شــبهاته، وترجــع جملتهــا إ

ــیهم  بــالحق، وإلــى الجنــوح إلــى الهــوى فــي مقابلــة الــنص، ومــن جــادل جمیــع الأنبیــاء صــلوات االله عل
أجمعین، كلهم نسجوا على منوال اللعین الأول في إظهار شبهاته، وحاصلها یرجع إلى دفع التكلیف 

ــــــ ــــــین قــــــولهم عــــــن أنفســــــهم، وجحــــــد أصــــــحاب الشــــــرائع والتكــــــالیف بأســــــرهم، إذ لا ف ــــــ رق ب أَبَشرٌَ
ــدُونَنَا ــينً (وبــین قولــه: ، ]6التغــابن:[)يهَْ ــنْ خَلَقْــتَ طِ ، وعــن هــذا صــار ]60الإســراء:  [)أَأَسْــجُدُ لمَِ

هُدَى الْــوَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنـُوا إذِْ جَـاءَهُمُ (مفصل الخلاف، وأصل الافتراق، في قولـه تعـالى: 
ا رَسُولاً  لَـهُ ال إلاَِّ أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ  فبین أن المانع مـن الإیمـان هـو هـذا المعنـى، ، ]94الإسراء:[ )بَشرًَ

ـــينٍ  (كمـــا قـــال المتقـــدم فـــي الأول:  ـــنْ طِ ـــهُ مِ ـــارٍ وَخَلَقْتَ ـــنْ نَ ـــي مِ ـــهُ خَلَقْتَنِ ـــا خَـــيرٌْ مِنْ ـــالَ أَنَ  )قَ

، فقـال ]12الأعـراف:[ )ذْ أَمَرْتُـكَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْـجُدَ إِ  (،عندما قال االله تعـالى لـه: ]12الأعراف:[

 )أَنَـــا خَـــيرٌْ مِـــنْ هَـــذَا الَّـــذِي هُـــوَ مَهِـــينٌ وَلا يَكَـــادُ يُبِـــينُ (المتـــأخر مـــن ذریتـــه كمـــا قـــال إبلـــیس: 
، وكذلك لو تعقبنا أقوال المتقدمین منهم لوجدناها مطابقـة لأقـوال المتـأخرین، لقـول االله ]52الزخرف:[

، فـاللعین الأول ]118البقـرة:[ )تَشَابهََتْ قُلُـوبهُُمْ  لـِهِمينَ مِنْ قَبْلهِِمْ مِثْلَ قَوْ كَذَلكَِ قَالَ الَّذِ (تعـالى: 
لمــا حكــم العقــل علــى مــن لا یحكــم علیــه العقــل، لزمــه أن یجــري حكــم الخــالق فــي الخلــق، أو حكــم 

غــي أن ، ویؤیــد ذلــك ابــن الجــوزي فیقــول: "وینب)1(الخلــق فــي الخــالق، فــالأول: غلــو، والثــاني: تقصــیر
تعلــم أن إبلــیس الــذي شــغله التلبــیس أول مــا التــبس علیــه الأمــر فــأعرض عــن الــنص الصــریح علــى 

، ثـم ]12الأعـراف:[)خَلَقْتَنيِ مِنْ نَـارٍ وَخَلَقْتَـهُ مِـنْ طـِينٍ (السجود فأخذ یفاضل بین الأصول فقال: 

مْـتَ عَـليََّ  أَرَأَيْتَكَ هَـذَا الَّـذِي(أردف ذلك بالاعتراض على الملك الحكیم فقال:  ، ]62الإسـراء:[)كَرَّ
والمعنى: أخبرني لمـا كرمتـه علـي، غـرر ذلـك الاعتـراض أن الـذي فعلتـه لـیس بحكمـة، ثـم أتبـع ذلـك 
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ثم امتنع عن السجود فأهان نفسـه التـي أراد تعظیمهـا باللعنـة ، ]76ص:[)أَنَا خَيرٌْ مِنْهُ (بالكبر فقال: 
  .)1(والعقاب"

عـدوه إبلـیس، لمـا سـأله عـن امتناعـه عـن السـجود لآدم واحتجاجـه قال االله تعالى إخباراً عـن   
ــبماِ أغْــوَيْتَنىِ (بأنــه خیــر منــه، وإخراجــه مــن الجنــة أنــه ســأله أن یُنْظِــره، فــأنظره، ثــم قــال عــدو االله:  فَ

اطَكَ المُسْـتَقِيمَ ثُـمَّ لآتيَِـنَّهُمْ مِـنْ بَـينِْ أيْـدِيهمِْ ومِـنْ خَلْفِهِـلَـهُ لأقْعُدَنَّ  مْ وَعَـنْ أيْماَنهِـمْ وَعَـنْ مْ صرَِ
، قـال جمهـور المفسـرین والنحـاة: حـذف ]17 -16الأعـراف: [)شَماَئِلهِِمْ وَلا تجَِدُ أكْثَرهُمْ شَـاكرِِينَ 

"علـــى" فانتصـــب بالفعـــل، والتقـــدیر: لأقعـــدن لهـــم علـــى صـــراطك، والظـــاهر: أن الفعـــل مضـــمر، فـــإن 
، ولأعوجنه، ونحو ذلك، فمـا مـن طریـق ولأرصدنهملازم له، فكأنه قال: لألزمنه،  الشيءالقاعد على 

ــينِْ أَيْــدِيهمِْ وَمِــنْ  (خیــر إلا والشــیطان قاعــد علیــه یقطعــه علــى الســالك، وقولــه:  ثُــمَّ لآَتيَِــنَّهُمْ مِــنْ بَ
أیمـانهم قـال ، عـن ]17الأعـراف:[ )خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْماَنهِِمْ وَعَنْ شَماَئِلهِِمْ وَلاَ تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شَـاكرِِينَ 

  .)2(ابن عباس: أشبه علیهم أمر دینهم

لقــــد جعــــل ابــــن القــــیم الشــــبهات مــــن أنــــواع الفــــتن فیقــــول رحمــــه االله: "والفتنــــة نوعــــان: فتنــــة   
الشــبهات، وهــى أعظـــم الفتنتــین، وفتنـــة الشــهوات، وقـــد یجتمعــان للعبـــد، وقــد ینفـــرد بإحــداهما، ففتنـــة 

یما إذا اقتــرن بـذلك فســاد القصــد، وحصــول الهــوى، الشـبهات مــن ضــعف البصــیرة، وقلـة العلــم، ولا ســ
ضلال سیئ القصد، الحاكم علیـه الهـوى  فيفهنالك الفتنة العظمى، والمصیبة الكبرى، فقل ما شئت 

لا الهــدى، مــع ضــعف بصــیرته، وقلــة علمــه بمــا بعــث االله بــه رســوله، فهــو مــن الــذین قــال االله تعــالى 
  )3("]23النجم:[ )ا تهَْوَى الأنَُفُسُ إنِْ يَتّبعُِونَ إلا الظّنَّ وَمَ (فیهم: 

فمـا قالــه الملعـون إبلــیس  كیــف بـدأت الشــبهات والضـلالات بــین بنـي البشــر، ممـا ســبق تبـین  
هو ما بنى المبتدعة أساس عقیدتهم الفاسدة، حیث إن إبلیس یلبس الحق بالباطل، ویقدم الرأي على 

؛ لأن تـرك الأوامـر تـهالجنـة، وطـُرد مـن رحمخرجـه االله مـن  سبحانه وتعالى؛ فمن أجل ذلـك أأمر االله
  ذكرها ابن القیم: وذلك من وجوه أعظم عند االله من ارتكاب المناهي،

                                                           
 .25تلبیس إبلیس، ص  )1(
انظر: إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة  )2(

المملكة العربیة السعودیة،  المحقق: محمد حامد الفقي، الناشر: مكتبة المعارف، الریاض،، هـ)751(المتوفى: 
 .103، ص1، ج2عدد الأجزاء: 

 .165، ص2إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان ،جانظر:  )3(
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لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب علیه، وإبلیس أمر أن یسجد لآدم فلـم یسـجد فلـم  .1
 یتب علیه.

ك الأمــر مصــدره فــي إن ذنــب ارتكــاب النهــي مصــدره فــي الغالــب الشــهوة والحاجــة، وذنــب تــر   .2
الغالب الكبر والعزة، ولا یدخل الجنـة مـن فـي قلبـه مثقـال ذرة مـن كبـر، ویـدخلها مـن مـات علـى 

 التوحید وإن زنى وسرق.

إن فعــل المــأمور أحــب إلــى االله مــن تــرك المنهــي، وتــرك المنــاهي عمــل فإنــه كــف الــنفس عــن   .3
آل عمـران: [ )مُحْسِنينَِ ـ يحُـِبُّ الْـوَااللهَُّ(كقولـه: الفعل؛ ولهذا علق سبحانه المحبة بفعـل الأوامـر

ـــهُ وَال(، وأمــا فــي جانــب المنــاهي فــأكثر مــا جــاء النفــي للمحبــة، قــال تعــالى: ]134 ــبُّ  لَ لاَ يحُِ
  .)1(]64 المائدة:[)مُفْسِدِينَ الْـ

 التـيفتنة أهل البـدع، علـى حسـب مراتـب بـدعهم، فجمـیعهم إنمـا ابتـدعوا مـن فتنـة الشـبهات   
ـــیهم  ـــاع اشـــتبه عل ـــة إلا تجریـــد اتب فیهـــا الحـــق بالباطـــل، والهـــدى بالضـــلال، ولا ینجـــى مـــن هـــذه الفتن

الرسول، وتحكیمه في كل أمور الدین، ظاهره وباطنه، فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله، وكل ما 
خرج عنها فهو ضلال، وهذه الشبهات تنشأ تارة من فهم فاسد، وتارة من نقـل كـاذب، وتـارة مـن حـق 

 خفى على الرجل فلم یظفر به، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع، وقد جمع سبحانه بین ذكرثابت 
ةً وَأَكْثَـرَ أَمْـوَالاً وَأَوْلاَدًا فَاسْـتَمْتَعُوا (قولـه:  فـيالفتنتین  كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ كَـانُوا أَشَـدَّ مِـنْكُمْ قُـوَّ

كَماَ اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ بخَِلاَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُـوا بخَِلاَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بخَِلاَقِكُمْ 
نْيَا وَالآْخِـرَةِ وَأُولَئـِكَ هُـمُ  مْ فيِ الـدُّ ونَ الْــأُولَئِكَ حَبطَِتْ أَعْماَلهُُ : تمتعـوا أي، ]69التوبـة: [ )خَاسرُِ

ضوا فهذا الخوض بالباطل، وهو الشبهات، خا كالذيبنصیبهم من الدنیا وشهواتها، ثم قال: وخضتم 
هــذه الآیــة إلــى مــا یحصــل بــه فســاد القلــوب والأدیــان، مــن الاســتمتاع بــالخلاق،  فــيســبحانه  فأشــار

والخوض بالباطل؛ لأن فساد الدین إما أن یكون باعتقاد الباطل والتكلم به، وهذا المبدع وما والاهـا، 
العلـم الصـحیح، وهـذا فسـق الأعمـال وهـومن جهـة  بالعمـل بخـلاف وهو فساد مـن جهـة الشـبهات، أو

علــى الشــرع، وهــو أصــل فتنــة الشــبهة، والهــوى  الــرأيالشــهوات، وأصــل كــل فتنــة إنمــا هــو مــن تقــدیم 
علــى العقــل، وهــو أصــل فتنــة الشــهوة، ففتنــة الشــبهات تــدفع بــالیقین، وفتنــة الشــهوات تــدفع بالصــبر، 
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هُمْ أَئمِـةً يهَْـدُونَ (مرین، فقـال تعـالى: ولذلك جعل سبحانه إمامة الدین منوطة بهذین الأ وَجَعَلْنَا مِـنّ
وا وكَانُوا بآِيَاتنَِا يُوقِنُونَ  ا صَبرَُ ، فدل على أنه بالصـبر والیقـین تنـال الإمامـة ]24السجدة: [)بأَِمْرِنَا لمَّ

برِْ الْـوَتَوَاصَوْا بِ (قوله:  فيالدین، وجمع بینهما أیضاً  في   .)1(]3العصر: [)حَقِّ وَتَوَاصَوْا باِلصَّ

فتنـــة الشـــبهات والأهـــواء المضـــلة فبســـببها تفـــرق أهـــل القبلـــة وصـــاروا شـــیعاً وكفـــر بعضـــهم   
ــم یــنج  ــاً قلــوبهم علــى قلــب رجــل واحــد، فل   بعضــا، وأصــبحوا أعــداءً وفرقــاً وأحزابــاً بعــد أن كــانوا إخوان

  مــن أمتــي أمــة قائمــة بــأمر : (لا یــزال rقــال رســول  . )2(مــن هــذه الفــرق إلا الفرقــة الواحــدة الناجیــة 
  ، وهـــــم )3(االله، لا یضـــــرهم مـــــن خـــــذلهم، ولا مـــــن خـــــالفهم، حتـــــى یـــــأتیهم أمـــــر االله وهـــــم علـــــى ذلـــــك)

  
  

  .)4(أهل السنة والجماعة
، وإمــا الهــوى، rلقــد جعــل االله تعــالى الأمــر المتبــع قســمین لا ثالــث لهمــا، إمــا مــا جــاء بــه الرســول    

اتبــاع الــوحي، اتبــاع الهــوى، وهــذا واضــح فــي القــرآن الكــریم، كقولــه  وعلــى هــذا النــاس بهــذا الاعتبــار قســمان:

                                                           
 . 167- 165، ص2انظر: إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان، ج )1(
  قال ابن تیمیة:" إن الفرقة الناجیة هم أهل الحدیث والسنة؛ الذین لیس لهم متبوع یتعصبون له إلا )2(

حها وسقیمها، وأئمتهم ، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمییزاً بین صحی rرسول االله  
فقهاء فیها وأهل معرفة بمعانیها واتباعا لها تصدیقاً وعملاً وحباً وموالاةً لمن والاها ومعاداة لمن 
  عاداها، الذین یروون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة؛ فلا ینصبون 

فیما جاء به الرسول، بل یجعلون ما  مقالة ویجعلونها من أصول دینهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة
بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي یعتقدونه ویعتمدونه، ..... ولا یتبعون الظن وما 

، 3تهوى الأنفس فإن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغیر هدى من االله ظلم"، مجموع الفتاوى، ج
  .348- 347ص

، وأخرجه مسلم في 3641، رقم101، ص4المناقب، ب: باب ،ج أخرجه البخاري في صحیحه، ك: )3(
: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق لا یضرهم من rصحیحه، ك: الإمارة، ب: قوله 

 .1920،رقم 1523، ص3خالفهم"،ج
نیفة ومالكاً قال ابن تیمیة في تعریفهم: " ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قدیم معروف قبل أن یخلق االله أبا ح )4(

والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذین تلقوه عن نبیهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعاً عند أهل السنة والجماعة، 
فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة، ومتنازعون في إجماع من بعدهم"، لقد جعل االله تعالى الأمر المتبع قسمین 

، وإما الهوى، فمن اتبع أحدهما اتباعاً كلیاً لم یمكن من اتباع الآخر، قال  rسول لا ثالث لهما، إما ما جاء به الر 
الشاطبي: "فجعل الأمر محصوراً بین أمرین: اتباع الذكر، واتباع الهوى"، منهاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة 

 بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني القدریة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبدالسلام بن عبد االله
 هـ)،المحقق: محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة،728الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 

  .601، ص2،ج9م، عدد المجلدات:  1986 - هـ 1406الطبعة: الأولى، 
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قُـلْ إنَِّ هُـدَى  (، وقال تعـالى: ]50القصص:[ )فَإنِْ لمَْ يَسْتَجِيبوُا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّماَ يَتَّبعُِونَ أَهْوَاءَهُمْ (تعالى: 
ـــهِ ا ـــهِ لَّــذِي جَــاءَكَ مِــنَ العِْلْــمِ مَــا لَــكَ مِــنَ اهُدَى وَلَــئنِِ اتَّبعَْــتَ أَهْــوَاءَهُمْ بَعْــدَ االْـــهُــوَ للَّ مِــنْ وَليٍِّ وَلاَ للَّ

، أي: لا یهدیـه دون االله شـيء، وذلـك بالشـرع لا بغیـره، وهـو الهـدى، وإذا ثبـت هـذا، وأن ]120البقـرة:[)نَصِيرٍ 
لمیـدان مجـال إلا الأمر دائر بین الشرع والهوى، تزلزلت قاعدة حكم العقل المجرد، فكأنه لیس للعقل في هـذا ا

مــن تحــت نظــر الهــوى، فهــو إذاً اتبــاع الهــوى بعینــه فــي تشــریع الأحكــام، ودع النظــر العقلــي فــي المعقــولات 
المحضة، فلا كلام فیه هنا، وإن كان أهله قد زلوا أیضـاً بالابتـداع؛ فإنمـا زلـوا مـن حیـث ورود الخطـاب ومـن 

  )1(.حیث التشریع
     

  

   

                                                           
هـ)،تحقیق: سلیم بن 790لغرناطي الشهیر بالشاطبي (المتوفى: انظر: الاعتصام، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي ا )1(

  . 70، ص 1،ج 2م، عدد الأجزاء: 1992 - هـ1412الناشر: دار ابن عفان، السعودیة، الطبعة: الأولى، ، عید الهلالي
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 :المبحث الثاني
التوسل بين أهل السنة 

 والجماعة، وأهل البدع والأهواء
 

 ویشتمل على مطلبین:

 أهل السنة والجماعة. المطلب الأول:

 أهل البدع والأهواء. اني:المطلب الث
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  المطلب الأول
  والجماعة أهل السنة 

  تعریف السنة لغة واصطلاحاً:
فـي سـهولة،  واطـرادهمن مادة سن: السین والنون أصل واحد مطرد، وهو جریـان الشـيء  السنة لغة:

  والأصل قولهم: سننت الماء على وجهي أسنه سنا، إذا أرسلته إرسالا، ولها عدة معاني منها :
ــدْوَة: .1 وتقــدت بــه دابتــه: لزِمــت ســنَن  وقــد اقتــدى بــه،والقــدوة: مــا تســننت بــه، والقــدة: كالقــدوة  الْق

 .)1(الطَّرِیق
ولـذلك قیـل: فـلان مـن أهـل السُّـنة، وسـننت لكـم سـنة فاتبعوهـا، الطریقة المسـتقیمة المحمـودة:  .2

یریـد  )2(وفي الحدیث: (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهـا ومـن سـن سـنة سـیئة)
 .)3(به فیها  لیقتديمن عمل بها 

فسـر أكثـر العلمـاء الفطـرة   )5(: (عشـر مـن الفطـرة...)r: فـي قولـه  )4(یقول الخطـابي  الفطرة: .3
في هذا الحدیث بالسنة، وتأویلـه أن هـذه الخصـال مـن سـنن الأنبیـاء الـذین أمرنـا أن نقتـدي بهـم 

یـه ، وأول مـن أُمـر بهـا إبـراهیم صـلوات االله عل]90الأنعـام: [)فَبهُِدَاهُمُ اقْتَـدِهْ  (لقولـه سـبحانه: 

َّهُنَّ قَالَ إنيِِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِامًا قَـالَ  (وذلك قوله تعـالى:  هُ بكَِلماَِتٍ فَأَتمَ وَإذِِ ابْتَلىَ إبِْرَاهِيمَ رَبُّ
تيِ قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالمينَِِ  يَّ ، قال ابن عبـاس: أمـره بعشـر خصـال ]124البقرة: [) وَمِنْ ذُرِّ

  .)6(ن، قال: إني جاعلك للناس إماماً أي: لیقتدي بك ویستن بسنتكثم عددهن فلما فعله
                                                           

: هـ)، المحقق458(المتوفى:  المرسىانظر: المحكم والمحیط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده  )1(
عدد  م، 2000 -هـ 1421بیروت، الطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمیة  عبد الحمید هنداوي، الناشر:

 .535-534، ص6، ج11الأجزاء:
  . 1017، رقم2059، ص1أخرجه مسلم في صحیحه، ك: العلم، ب: من سن سنة حسنة أو سیئة، ج )2(
هـ)، المحقق: محمد 370أبو منصور (المتوفى:  انظر: تهذیب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، )3(

، 8م، عدد الأجزاء: 2001بیروت، الطبعة: الأولى،  –عوض مرعب، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 
 .210- 209،ص 12ج

) هو: حمد بن محمد بن إبراهیم ابن الخطاب البستيّ، أبو سلیمان: فقیه محدّث، من أهل بست (من بلاد كابل)  (4
  .273،ص  2الأعلام، ج  انظر: )هـ،388- 319()زید بن الخطاب (أخي عمر بن الخطابمن نسل 

  .261، رقم 223، ص 1) أخرجه مسلم في صحیحه، ك: الطهارة، ب: خصال الفطرة، ج (5
انظر: معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي  )6(

 - هـ 1351حلب، الطبعة: الأولى  –هـ)، الناشر: المطبعة العلمیة 388ابي (المتوفى: المعروف بالخط
 .31م، ص  1932
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 .)1(یقول الجرجاني: البدعة: هي الفعلة المخالفة للسنة  خلاف البدعة: .4

    السنة اصطلاحاً:

لقـد تباینــت تعریفـات العلمــاء لهـا حســب نــوع العلـم الشــرعي الـذي تســتعمل فیـه الســنة، والــذي   
علمــاء العقیــدة، والســنة عنــدهم لهــا مفهومــان عــام وخــاص، وهمــا  یعنینــا فــي هــذا المقــام الســنة عنــد

  یتفقان مع المعنى اللغوي لها.
  المفهوم العام للسنة:

ينِ حَنيِفًا فطِْـرَتَ ا (هي الفطرة، قـال االله تعـالى:    ــهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ اسَ للَّ الَّتـِي فَطَـرَ النَّـ
لْقِ ا اسِ لاَ يَعْلَمُـونَ  للَّـهِ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لخَِ ينُ الْقَيِّمُ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّـ ، فطـرت ]30الـروم:[ )ذَلكَِ الدِّ

الناس علیها، أي: خلق الناس علیها، قال ابـن عبـاس وجماعـة  والفطرة التي فطر، االله وهي دین االله
فـي المـؤمنین الإسـلام، وذهـب قـوم إلـى أن الآیـة خاصـة  من المفسـرین أن المـراد بـالفطرة الـدین وهـو

: (مــا مــن مولــود إلا یولــد علــى الفطــرة، r، لقــول رســول االله )2(وهــم الــذین فطــرهم االله علــى الإســلام
فــأبواه یهودانــه أو ینصــرانه، أو یمجســانه، كمــا تنــتج البهیمــة بهیمــة جمعــاء، هــل تحســون فیهــا مــن 

ــهِ فطِْرَتَ ا (، ثم یقول أبو هریرة رضـي االله عنـه: )3(جدعاء) اسَ عَلَيْهَـا لاَ تَبْـدِيلَ الَّتـِللَّ ي فَطَـرَ النَّـ
لْقِ ا ـهِ لخَِ ينُ الْقَيِّمُ للَّ مـن العلـم والعمـل والهـدي  r، أي: أن ما كان علیه النبـي ]30الروم:[)ذَلكَِ الدِّ

: " اعلمـوا أن الإسـلام هـو السـنة، والسـنة هـي  )4( البربهـاريوكل ما جاء به مطلقاً هو السـنة، لقـول 
  .)5(وم أحدهما إلا بالآخر" الإسلام، ولا یق

                                                           
، والموافقات، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي 43، ص 1انظر: التعریفات، ج )1(

دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة  هـ)، المحقق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر:790(المتوفى: 
 .290،ص4،ج7عدد الأجزاء:  م،1997هـ/ 1417الأولى 

انظر: تفسیر البغوي، محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى  )2(
الطبعة : الأولى،  بیروت،–هـ)، المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر : دار إحیاء التراث العربي 510: 

 577،ص3،ج5هـ، عددالأجزاء: 1420
، 94، ص2هل یصلى علیه، ج أخرجه البخاري في صحیحه، ك: الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فمات، )3(

، ص 4، وأخرجه مسلم في صحیحه، ك:  القدر، ب: معنى كل مولود یولد على الفطرة، ج 1358رقم
  .2658، رقم 2047

كان شدید  ي بن خلف البربهاري، أبو محمد: شیخ الحنابلة في وقته. من أهل بغداد،) هو: الحسن بن عل (4
هـ) فطلبه،  321الإنكار على أهل البدع، بیده ولسانه. وكثر مخالفوه فأوغروا علیه قلب القاهر العباسي (سنة 

لراضي، ونودي وعاد إلى مكانته في عهد ا فاستتر. وقبض على جماعة من كبار أصحابه ونفوا إلى البصرة،
 هـ )،انظر: 329 -233ببغداد: لا یجتمع من أصحاب البربهاري نفسان! واستتر البربهاري فمات في مخبأه،(

  .201،ص  2ج الأعلام،
 .35، ص1هـ)، عدد الأجزاء: 329شرح السنة، أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري (المتوفى:  )5(



 ماهیة الشبهات

 )47 ( 
 

 الفصل الأول

: وقد یقع إطلاق اسم السنة على الواجب وما لیس بواجـب، قـال تعـالى:  )1(ویقول العكبري    
ـهِ سُنَّتَ ا(   .)2(،أي: إن السنة هي شریعة االله]85غافر:[ )الَّتيِ قَدْ خَلَتْ فيِ عِبَادِهِ للَّ

  الخلاصة:
من العلـم والعمـل والهـدي فـي أصـول الـدین  r هو ما كان علیه النبي المفهوم العام للسنة:   

وفروعه؛ لأنه هو أول من هداه االله بالكتاب والإیمان، ثم من اتبعه فیه،  والكتاب هو الهادي، والوحي 
المنزل علیه مرشد ومبین لذلك الهدي، والخلق مهتدون بالجمیع، لقول الإمام أحمد بن حنبل: " قواعـد 

، rومســتدل، فالــدال: االله تعــالى، والــدلیل: القــرآن، والمبــین: الرســول  الإســلام أربــع: دال ودلیــل ومبــین
لَ إلَِيْهِمْ (قال االله تعالى:  َ للِنَّاسِ مَا نُزِّ ، والمستدل: أولو الألباب وأولو العلـم الـذین ]44النحل: [)لتُِبَينِّ

  .)3(یجمع المسلمون على هدایتهم، ولا یقبل الاستدلال إلا ممن كانت هذه صفته"

  مفهوم الخاص للسنة:ال
التـــي كـــان  rالصـــحیحة الثابتـــة بالكتـــاب والســـنة، وهـــي طریقـــة النبـــي  )4(فیقصـــد بـــه العقیـــدة   

علیهـــا، هـــو وأصــــحابه الســـالمة مـــن الشــــبهات والشـــهوات، ثـــم صــــار فـــي عـــرف كثیــــر مـــن العلمــــاء 
خاصـة فـي  المتأخرین من أهل الحدیث وغیرهم السنة عبارة عما سَلِمَ مـن الشـبهات فـي الاعتقـادات،

مســــائل الإیمــــان بــــاالله وملائكتــــه وكتبــــه ورســــله والیــــوم الآخــــر، وكــــذلك فــــي مســــائل القــــدر وفضــــائل 
  .)5(الصحابة، وصنفوا في هذا العلم باسم السنة؛ لأن خطره عظیم والمخالف فیه على شفا هلكة

                                                           
علي بن شهاب العكبريّ، أبو علي: نسَّاخ، من العلماء العارفین بالفقه ) هو: الحسن بن شهاب بن الحسن بن  (1

  .193،ص  2هـ )،انظر: الأعلام ،ج  428 -335والأدب، من أهل عكبرا، مولدا ووفاة،(
أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبريّ الحنبلي  انظر: رسالة في أصول الفقه، )2(

 مكة المكرمة، -الناشر: المكتبة المكیة محقق: د. موفق بن عبد االله بن عبد القادر،ال هـ).428(المتوفى: 
  .42،ص1م، عددالأجزاء:1992-هـ1413الطبعة: الأولى، 

العدة في أصول الفقه، القاضي أبو یعلى، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى :  )3(
أحمد بن علي بن سیر المباركي، الأستاذ المشارك في كلیة هـ)، حققه وعلق علیه وخرج نصه : د 458

الطبعة : الثانیة  جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامیة، الناشر : بدون ناشر، - الشریعة بالریاض
 .135،ص1،ج 5م، عدد الأجزاء :  1990 - هـ1410

د بقوه، والتماسك، والمراصة، والإثبات؛ العقیدة لغة: من العقد؛ وهو الربط، والإبرام، والإحكام، والتوثق، والش )4(
ومنه الیقین والجزم، واصطلاحاً: الحكم الذي لا یقبل الشك فیه لدى معتقده، والعقیدة في الدین ما یقصد به 
الاعتقاد دون العمل؛ كعقیدة وجود االله وبعث الرسل، والجمع: عقائد، انظر معاجم اللغة: لسان العرب، 

  لوسیط: " مادة عقد ".القاموس المحیط، المعجم ا
انظر: كشف الكربة في وصف أهل الغربة، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي،  )5(

هـ)، التحقیق: أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني، الناشر: 795البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 
 .320- 319، ص1م، عدد الأجزاء:  2003 -هـ 1424ثانیة، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، الطبعة: ال
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ـــرعة، وهـــي التـــي بعـــث االله بهـــا محمـــداً    عـــة الجام rیقـــول ابـــن تیمیـــة: الشـــریعة والشـــرع والشِّ
لمصالح الدنیا والآخرة، وما خالف الشریعة فهو باطل، وما وافقها منها فهو حق، والشریعة إنمـا هـي 
كتـــاب االله وســــنة رســــوله، ومــــا كــــان علیــــه ســـلف الأمــــة فــــي العقائــــد والأحــــوال والعبــــادات والأعمــــال 

  نحاء:والسیاسات والأحكام والولایات والعطیات، ثم هي مستعملة في كلام الناس على ثلاثة أ

 شرع منزل وهو: ما شرعه االله ورسوله.  .1

 وشرع متأول وهو: ما ساغ فیه الاجتهاد. .2

الــذي یفعلــه المبطلــون بظــاهر مــن الشــرع، أو  وشــرع مبــدل وهــو: مــا كــان مــن الكــذب والفجــور .3
 .)1(أو الضلال الذي یضیفه الضالون إلى الشرع ، البدع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                           
 .309- 308،ص19مجموع الفتاوى، ج )1(
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  المطلب الثاني
  أهل البدع والأهواء 

  أولاً : تعریف البدع لغة واصطلاحاً:
من مادة بدع، الباء والدال والعـین أصـلان: أحـدهما: ابتـداء الشـيء وصـنعه لا البدعة لغة: 

عن مثال، أي: أبدعت الشيء قولاً أو فعلاً، والآخر: الانقطاع والكـلال، قـولهم: أبـدعت الراحلـة، إذا 
  .)1(كلت وعطبت، ومن بعض ذلك اشتقت البدعة 

  دعة عدة معاني لغویة منها: وللب

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ (: قال تعالى: الإنشاء والإحداث .1 ، أي: منشئها، وتقول ]117البقرة: [)بَدِيعُ السَّ
قُـلْ مَـا (: Uالعرب: لست ببـدع فـي كـذا وكـذا أي: لسـت بـأول مـن أصـابه هـذا، وهـو مـن قولـه 

سُلِ  دث شیئاً فقد ابتدعـه، والاسـم البدعـة، والجمـع ، وكل من أح]9الأحقاف:[)كُنتُْ بدِْعًا مِنَ الرُّ
 .)2(البدع

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ (قـال تعـالى:  البدء والخلق: .2 ، أي: خالقهمـا، ومبـدؤها، ]117البقـرة: [)بَدِيعُ السَّ
 .)3(وقد بُدِعَ الأمر: بَدْعاً وبَدَعُوهُ وابتَدَعُوه، البدع في الشر والخیر

 .)4(على مثال، والبدعة: الحدث في الدین بعد الإكمال أبدع الشيء، اخترعه لاالاختراع:  .3
یتضـــح ممـــا ســـبق أن البدعـــة بـــالمعنى اللغـــوي لا تـــذم علـــى الإطـــلاق؛ لأنهـــا تشـــمل كـــل مـــا   

یخترع في الأمور الدنیویة، مثل اختـراع أي جهـاز، وهـذا مـن الابتـداع فـي العـادات؛ لأن الأصـل 
الأحیــان حســب كونهــا وســیلة تــؤدي إلــى  قــد تكــون واجبــة فــي بعــضو  فــي العــادات الإباحــة، بــل

مقصود، فإذا كان المقصود مباحاً فهي مباحة، وإن كان واجباً فالبدعة واجبة وهكـذا، ومنهـا قـول 
، قـال ابـن حجـر: "والتحقیـق أنهـا إن )5(بن الخطاب رضي االله عنه: ( نعم البدعة هـذه،...) عمر

كانـت ممـا تنـدرج تحـت مسـتقبح فـي كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وأن 
  .)6(الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة"

                                                           
 .210، ص1انظر: مقاییس اللغة، ج )1(
هـ)، المحقق: رمزي منیر 321انظر: جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي (المتوفى:  )2(

 .298،ص1، ج3م، عدد الأجزاء: 1987الطبعة: الأولى،  بیروت، –بعلبكي، الناشر: دار العلم للملایین 
 .142،ص2انظر: تهذیب اللغة، ج )3(
 .1184-1183ص، 3انظر: الصحاح، ج )4(
  .2010، رقم45، ص3أخرجه البخاري في صحیحه، ك: صلاة التراویح، ب: فضل من قام رمضان،ج )5(
 .253، ص4فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج )6(
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  البدعة اصطلاحاً:

قال الجرجاني: هـي الفعلـة المخالفـة للسـنة سـمیت بـذلك؛ لأن قائلهـا ابتـدعها مـن غیـر مقـال   
ابعون، ولــم یكــن ممــا اقتضــاه الــدلیل إمــام، وهــي الأمــر المحــدث الــذي لــم یكــن علیــه الصــحابة والتــ

بإسناده عن إبراهیم بن الجنید، ثنا حرملة بن یحیـى،  )2(، ویؤیده ما رواه الحافظ أبو نعیم )1(الشرعي
قال: سمعت محمد بن إدریس الشافعي، یقول: " البدعة بدعتان بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، فما 

مــذموم، واحــتج بقــول عمــر بــن الخطــاب فــي قیــام وافــق  الســنة فهــو محمــود، ومــا خــالف الســنة فهــو 
   .)4(" )3(رمضان: (نعمت البدعة هي)

  : ومراد الشافعي  رحمه االله أن البدعة المذمومة ما لیس لها أصل  )5(قال ابن رجب 
  من الشریعة یرجع إلیه، وهي البدعة في إطلاق الشرع، وأما البدعة المحمودة فما وافق 

 اً؛ لموافقتهاـــشرعة لا ـــــأصل من السنة یرجع إلیه، وإنما هي بدعة لغالسنة، یعني: ما كان لها 
  .)6(السنة

  أقسام الابتداع: 
 الابتداع المحمود الذي هو بالمعنى اللغوي: .1

، كنوع من الجود rوهو أن یكون واقعاً تحت عموم ما ندب االله إلیه وحض علیه أو رسوله 
ن ســن فـي الإســلام سـنة حســنة، فلـه أجرهــا، وأجـر مــن : (مـrوالسـخاء وفعـل المعــروف ودلیلـه قولــه 

                                                           
 .43، ص1ریفات، جانظر: التع )1(

ولد  ) هو: أحمد بن عبد االله بن أحمد الأصبهاني، ابو نعیم: حافظ، مؤرخ، من الثقات في الحفظ والروایة، (2
  .157ص  ،1)هـ ،انظر: الأعلام ،ج430-336(، ومات في أصبهان

یام رمضان، في ق ما جاءأخرجه الإمام مالك في الموطأ، تحقیق عبد الباقي، ك: الصلاة في رمضان، ب:  )3(
 3، رقم114، ص1ج

حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  )4(
م، ثم صورتها 1974 -هـ1394بجوار محافظة مصر،  - الناشر: السعادة. هـ)430الأصبهاني،(المتوفى: 

و دار الكتب  لفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،بیروت، ودار ا –الكتاب العربي  عدة دور منها: دار
 .113ص  ،9، ج10هـ بدون تحقیق)،عدد الأجزاء:1409بیروت (طبعة  - العلمیة

حافظ للحدیث، من  :) هـو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السّلامي البغدادي ثم الدمشقيّ، أبو الفرج، زین الدین(5
  . 295ص  ،  3الأعلام، ج انظر: )هـ،795- 736دمشق،(ولد في بغداد ونشأ وتوفي في  ،العلماء

جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الكلم، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن  )6(
  هـ)،تحقیق: الدكتور محمد الأحمدي 795الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 

م، عدد الأجزاء:  2004 -هـ 1424دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة،  الناشر: أبو النور،
  .787، ص 2(في ترقیم مسلسل واحد)، ج 3
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بـن الخطـاب رضـي  ، ومنهـا قـول عمـر)1(عمل بها بعده، مـن غیـر أن یـنقص مـن أجـورهم شـيء...)
، فهـذه سـنة حسـنة ولیسـت بدعـة بـالمعنى الشـرعي، ولكـن یقصـد )2(االله عنـه: ( نعـم البدعـة هـذه،...)

لصــلاة مــن الصـحابة رضــوان االله علــیهم، ولــیس فـي تعبیــره بهــذا اللفـظ أنــه هــو أول مــن أحـدث هــذه ا
؛ بل له أصـل ولـه دلیـل، حتـى أن rبمعنى إحداث في الدین أو أنه عمل عملاً لم یعمله رسول االله 

لأصــحابه: (قــد رأیــت الــذي  rعلــى، لقولــه  rالبخــاري رحمــه االله بــوب لــه بقولــه: تحــریض الرســول 
هـذا ، )3(أن تفـرض علـیكم وذلـك فـي رمضـان)صنعتم ولم یمنعني مـن الخـروج إلـیكم إلا أنـي خشـیت 

، ولكنه توقف عنها وعلـل توقفـه، إشـارة إلـى أنـه rیدل على أن صلاة التراویح قد عمل بها الرسول 
  .)4(حینما ینقطع الوحي بعد وفاته لا مانع من الرجوع إلیها، وهذا یفهم من فحوي الخطاب

فهو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود،  U: "إن الابتداع إذا كان من االله )5(ل الحَمِیدياق
، والابتـــداع مـــن المخلـــوقین إن كـــان فـــي Uوهـــو یكـــون الأشـــیاء بعـــد أن لـــم تكـــن ولـــیس ذلـــك إلا الله 

فهـو فـي حیـز الـذم والإنكـار، وإن كـان واقعـاً تحـت عمـوم مـا نـدب  rاالله بـه ورسـوله  خلاف مـا أمـر
إن لم یكـن منالـه موجـوداً، كنـوع مـن الجـود فهو في حیز المدح، و  rاالله إلیه وحض علیه أو رسوله 

: (من سن في الإسلام سنة حسنة كان لها أجرهـا وأجـرمن uوالسخاء وفعل المعروف ودلیله قوله 
، في حیز المدح لأنه فعل من أفعـال الخیـر )7(: ( نعم البدعة هذه )t... وقول عمر ،)6(عمل بها)

  .)8(وحرص على الجماعة المندوب إلیها"

                                                           
 .1017، رقم2059، ص4أخرجه مسلم في صحیحه، ك: العلم، ب: من سن سنة حسنة أو سیئة ومن دعا، ج )1(
 .52تم تخریجه سابقاً، ص  )2(
  ، 1129، رقم50، ص2على،ج rفي صحیحه، ك: الجمعة، ب: تحریض النبي أخرجه البخاري  )3(

، 524، ص 1وأخرجه مسلم في صحیحه، ك: صلاة المسفرین وقصرها، ب: الترغیب في قیام رمضان، ج 
  .761رقم

فحوى الخطاب: وهو ما كان المفهوم فیه أولى بالحكم من المنطوق، وهو نوع من مفهوم الموافقة، مباحث في  )4(
 .259وم القرآن للقطان، ص عل

هو: محمد بن فتّوح بن عبد االله بن فتوح بن حمید الأزدي المیورقي الحمیدي، أبو عبد االله بن أبي نصر: مؤرخ  )5(
وهو صاحب (ابن حزم)  محدث، أندلسي. من أهل جزیرة میورقة. أصله من قرطبة. كان ظاهري المذهب،

انظر:  هـ ) 488 -420)هـ وأقام ببغداد فتوفي فیها.( 448وتلمیذه. رحل إلى مصر ودمشق ومكة (سنة 
 . 327ص ،6الأعلام،ج

 .54سابقاً، ص تم تخریجه  )6(
 .52تم تخریجه سابقاً، ص  )7(
تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلم، محمد بن فتوح بن عبد االله بن فتوح بن حمید الأزدي المیورقي  )8(

هـ)،المحقق: زبیدة محمد سعید عبد العزیز، الناشر: مكتبة 488ي نصر (المتوفى: الحَمِیدي أبو عبد االله بن أب
 .303، ص1، عدد الأجزاء: 1995 – 1415مصر، الطبعة: الأولى،  –القاهرة  -السنة
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 المذموم الذي هو بالمعنى الشرعي:الابتداع  .2

  على ضربین: ، وهو)1(وهو ما كان في أمور الدین
وســـائر الفـــرق الضـــالة  )4(والرافضـــة )3(والمعتزلـــة )2(بدعـــة قولیـــة اعتقادیـــة، كمقـــالات الجهمیـــة الأول:

  واعتقاداتهم.

  بدعة في العبادات، كالتعبد الله بعبادة لم یشرعها، وهي أنواع.  الثاني:

  :)5(عة في الدین بجمیع أنواعها ذكرها سلطان العلماءحكم البد

 .rمنها الاشتغال بعلم النحو الذي یفهم به كلام االله وكلام رسوله  البدع الواجبة: .1

هو كفر صراح؛ كالطواف بالقبور تقربًا إلـى أصـحابها، وتقـدیم الـذبائح  : منها ماالبدع المحرمة .2
، ومنهـــــا مـــــذهب )6(ومنهـــــا: مـــــذهب القدریـــــة والنـــــذور لهـــــا ودعـــــاء أصـــــحابها والاســـــتغاثة بهـــــم،

                                                           
هـ)، المحقق: ذیب بن 911انظر: حقیقه السنة والبدعة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى:  )1(

  .94، ص1هـ، عدد الأجزاء:  1409بن ناصر القحطاني، الناشر: مطابع الرشید، عام النشر:  مصري
المعطلة لأسماء االله وصفاته، إحدى الفرق الكلامیة التي تنتسب إلي الإسلام، وهي ذات مفاهیم وآراء  الجهمیة: )2(

ئه، ومؤسسها جهم بن صفوان، عقدیة كانت لها آراء خاطئة في مفهوم الإیمان وفي صفات االله تعالي وأسما
انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام منها، د. غالب بن علي عواجي، الناشر: 

م، عدد  2001 - هـ 1422المكتبة العصریة الذهبیة للطباعة والنشر والتسویق، جدة، الطبعة: الرابعة، 
  .1131، ص3، ج3الأجزاء: 

هـ، 110وسنة  105ى فرقة ظهرت في الإسلام في القرن الثاني الهجري ما بین سنة المعتزلة: اسم یطلق عل )3(
بزعامة رجل یسمي واصل بن عطاء الغزال، نشأت هذه الطائفة متأثرة بشتى الاتجاهات الموجودة في ذلك 

ان العصر، وقد أصبحت المعتزلة فرقة كبیرة تفرعت عن الجهمیة في معظم الآراء، ثم انتشرت في أكثر بلد
 .1163، ص3المسلمین انتشارا واسعا، المصدر نفسه، ج

الرافضة: من فرق الشیعة، وهم الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادیة الذین رفضوا خلافة الشیخین وأكثر  )4(
، وأن خلافة غیرهم باطلة، rالصحابة، وزعموا أن الخلافة في علي وذریته من بعده بنص من النبي 

  .344، ص1 المصدر نفسه، ج
هو: عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيّ، عز الدین الملقب بسلطان العلماء: )5(

وعاد إلى دمشق،  هـ فأقام شهرا 599وزار بغداد سنة  .فقیه شافعيّ بلغ رتبة الاجتهاد. ولد ونشأ في دمشق
)،انظر: 660-577وتوفي بالقاهرة ( طابة بالجامع الأموي،فتولى الخطابة والتدریس بزاویة الغزالي، ثم الخ

 .21،ص 4الأعلام :ج
القدریة: وهي القول بإنكار القدر، وأن الأمر أنف، وأول من قال بهذه البدعة معبد الجهني المقتول في بدعته  )6(

، وقد تبعه yا هـ، وذلك في آخر زمن الصحابة، وقد تبرأ الصحابة من مذهبه كابن عمر وأنس وغیرهم80سنة 
على بدعته غیلان الدمشقي الذي قتله هشام بن عبد الملك، والمعتزلة تنفي القدر إلا قلیل منهم، وكذلك تسمى 

   =الجبریة المحتجون بالقدر (قدریة): أیضا، والتسمیة على الطائفة الأولى أغلب. انظر: الفرق بین الفرق
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، ومنهـــا مـــا هـــو مـــن وســـائل )3(، ومنهـــا مـــذهب المجســـمة)2(، ومنهـــا مـــذهب المرجئـــة)1(الجبریـــة
 الشرك، كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة.

منهــا كــل إحســان لــم یعهــد فــي منهــا إحــداث الــربط والمــدارس وبنــاء القنــاطر، و  البــدع المندوبــة: .3
 العصر الأول، ومنها: صلاة التراویح.

 منها زخرفة المساجد. البدع المكروهة: .4

 منها المصافحة عقیب الصبح والعصر، ومنها التوسع في اللذیذ من المآكل  البدع المباحة: .5

 . )4(والمشارب والملابس والمساكن، ولبس الطیالسة

                                                                                                                                                                          
محمد بن عبد االله البغدادي التمیمي الأسفراییني، أبو منصور وبیان الفرقة الناجیة، عبد القاهر بن طاهر بن =

- 14، ص1، عدد الأجزاء:1977بیروت، الطبعة: الثانیة،  –هـ)، الناشر: دار الآفاق الجدیدة 429(المتوفى: 
، الانتصار في الرد على المعتزلة القدریة الأشرار، أبو الحسین 150ص  ،1ج  ، شرح النووي على مسلم،15

هـ)، المحقق: سعود بن عبد العزیز 558أبي الخیر بن سالم العمراني الیمني الشافعي (المتوفى: یحیى بن 
م،عدد 1999هـ/1419الخلف، الناشر: أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 

  .68، ص1، ج3الأجزاء:
، والعبد لا فعل له؛ بل أفعاله مجبور علیها كحركة المرتعش، الجبریة: الذین یقولون: إن أفعال العباد مخلوقة الله )1( 

وكالریشة في مهب الریح، وحركة الأشجار، انظر: شرح العقیدة الطحاویة، عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن 
 -هـ 1429عبد الرحمن بن صالح السدیس، الناشر: دار التدمریة، الطبعة: الثانیة،  إعداد: إبراهیم البراك،

  .85،ص 1والملل والنحل، ج ،329، ص1، عدد الأجزاء: م2008
المرجئة: الذین یقولون: لا یضر مع الإیمان ذنب، والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدریة،  )2(

، وشرح العقیدة الطحاویة للبراك، 139، ص1ومرجئة الجبریة. والمرجئة الخالصة، انظر الملل والنحل، ج
 .221ص

مجسمة: یقصد به من وصف االله بأنه جسم وشبهوه بخلقه ویقال لهم: المشبهة، وقد ذكر الأشعري وغیره منهم: ال )3(
هشام بن الحكم الرافضي وداود الجواربي ومقاتل بن سلیمان وهشام بن سالم الجوالیقي والكرامیة، انظر: مقالات 

سحاق بن سالم بن إسماعیل بن عبد االله بن الإسلامیین واختلاف المصلین، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن إ
هـ)، المحقق: نعیم زرزور، الناشر: المكتبة 324موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 

  .165، ص1، ج2م، عدد الأجزاء: 2005 - هـ1426العصریة، الطبعة: الأولى، 
، 3جمة، لأنه فارسي معرب، انظر: الصحاح، جوالطیلسان بفتح اللام: واحد الطیالسة، والهاء في الجمع للع )4(

   ، ولبسوا السیجان وهي الطیالسة المدورة الواسعة، انظر: أساس البلاغة، أبو القاسم محمود 944ص
  هـ)، تحقیق: محمد باسل عیون السود، الناشر: 538بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله (المتوفى: ا

، 1، ج2عدد الأجزاء: ، م 1998 - هـ 1419الطبعة: الأولى، لبنان،  –دار الكتب العلمیة، بیروت 
  .480ص
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بدعـــة علـــى قواعـــد الشـــریعة فـــإن دخلـــت فـــي قواعـــد والطریـــق فـــي معرفـــة ذلـــك أن تعـــرض ال
الإیجــاب فهــي واجبــة، وإن دخلــت فــي قواعــد التحــریم فهــي محرمــة، وإن دخلــت فــي قواعــد المنــدوب 
ـــت فـــي قواعـــد المبـــاح فهـــي  فهـــي مندوبـــة، وإن دخلـــت فـــي قواعـــد المكـــروه فهـــي مكروهـــة، وإن دخل

  .)1(مباحة

  ثانیاً: تعریف الأهواء لغة واصطلاحاً.
مفردها هوى: الهاء والواو والیاء: أصل صحیح یـدل علـى خلـو وسـقوط، أصـله لأهواء لغة: تعریف ا

ـــدَتهُُمْ  (الهـــواء بـــین الأرض والســـماء، ســـمي لخلـــوه، قـــالوا: وكـــل خـــال هـــواء. قـــال االله تعـــالى:  وَأَفْئِ
 وهـــو مـــن الهـــواء: الخـــالي، وهـــوت أمـــه: شـــتم، أي ، أي خالیـــة لا تعـــي شـــیئا،]43إبـــراهیم:[ )هَـــوَاءٌ 

ـــهُ هَاوِيَـــةٌ   (و ســـقطت وهلكـــت، والهـــوى: هـــوى الـــنفس، فمـــن  ، كمـــا یقـــال: ثاكلـــة،]9القارعـــة:[) فَأُمُّ
المعنیین جمیعاً، خال من كل خیر، ویهوي بصاحبه فیما لا ینبغي،  قال االله تعالى في وصف نبیـه 

، ولها )2(ویت أهوى هوى، یقال منه: ه]3النجم: [ )هَوَىالْـوَمَا يَنْطقُِ عَنِ  (علیه الصلاة والسلام: 
  عدة معان منها:

، وأول مراتــب الحــب: الهــوى وهــو میــل )3(: وتهــوي إلــیهم: تهــواهم، وهــوي: أحــبالمیــل والمحبــة .1
 .)4(النفس 

ــو: .2 ــوَاءٌ  (لا فــؤاد لهــم، فــارغ لا شــيء فیــه، فــي قولــه تعــالى:  خــال الفــراغ والخل ــدَتهُُمْ هَ  )وَأَفْئِ
ل یـــوم القیامـــة، والهـــواء والخـــواء واحـــد، وأهـــل الأهـــواء ، كـــأنهم لا یعقلـــون مـــن هـــو ]43إبـــراهیم:[

 .)5(واحدها هوى 

 

                                                           
  انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم  )1(

  راجعه وعلق علیه: طه  هـ)،660بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: ا
 -القاهرة، (وصورتها دور عدة مثل: دار الكتب العلمیة –سعد، الناشر: مكتبة الكلیات الأزهریة عبد الرؤوف 

، 2م، عدد الأجزاء:  1991 -هـ 1414القاهرة)، طبعة: جدیدة مضبوطة منقحة،  -بیروت، ودار أم القرى
  .515- 514، ص2، وانظر: الاعتصام، ج205-204، ص2ج

 .16-15، ص6انظر: مقاییس اللغة، ج )2(
  .329، ص1انظر : مختار الصحاح، ج )3(
  .398الكلیات، ص  )4(
 .998، ص2ج ،و104، ص 1، وجمهرة اللغة، ج 260- 259، ص6ج  انظر: تهذیب اللغة، )5(
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  تعریف الهوى اصطلاحاً:

  . )1("هو میل النّفس إلى ما تستلذّه من الشّهوات من غیر داعیة الشّرع"  

ألا و  تـرك حظـوظ الـنفس ومباینـة النهـي، هـي :ي اتقى متابعة الهوى، والتقـوىهو الذ :المتبع  
  ، أي :أن التقوى في مقابل الهوى.)2(ن االلهسوى االله، وترك ما دو  اً ترى في نفسك شیئ

: "أهــل الأهــواء: أهــل القبلــة الــذین لا یكــون معتقــدهم معتقــد أهــل الســنة، وهــم الجرجــاني قــال  
، والمشـــبهة، وكـــل مـــنهم اثنـــا عشـــرة فرقـــة، )4(، والمعطلـــة)3(الجبریـــة، والقدریـــة، والـــروافض، والخـــوارج

  .)5(ن" فصاروا اثنتین وسبعی

قــال الشـــاطبي: " ســـمي أهـــل البـــدع أهـــل الأهـــواء؛ لأنهـــم اتبعـــوا أهـــواءهم فلـــم یأخـــذوا الأدلـــة   
الشرعیة مأخذ الافتقار إلیها، والتعویل علیها، حتى یصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم، واعتمدوا على 

  .)6(آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعیة منظورا فیها من وراء ذلك" 

میــة: " كــان مــن خــرج عــن موجــب الكتــاب والســنة مــن العلمــاء والعبــاد یجعــل مــن قــال ابــن تی  
أهل الأهواء؛ كما كـان السـلف یسـمونهم أهـل الأهـواء وذلـك إن كـل مـن لـم یتبـع العلـم فقـد اتبـع هـواه 

  .)r ")7والعلم بالدین لا یكون إلا بهدى االله الذي بعث به رسوله 
لطریــق الموصــل والهــادي الأعظــم، وإن اتبــاع الشــریعة هــي الحاكمــة علــى الإطــلاق، وهــي ا  

الهــوي بــاب مــن أبـــواب الضــلال وســبب مـــن أســباب التفــرق والاخـــتلاف؛ لــذلك نجــد أن االله ســـبحانه 
وتعالى قد ذم الهوى في أكثر من آیة، فأخبر سبحانه وتعالى أن اتباع الهوى یضل عن السبیل قـال 

ا جَعَلْنـَاكَ خَليِفَـ (تعـالى:  اسِ بِ يَا دَاوُودُ إنَِّ هَوَى الْــحَقِّ وَلاَ تَتَّبـِعِ الْــةً فيِ الأْرَْضِ فَـاحْكُمْ بَـينَْ النَّـ
ــهِ فَيُضِلَّكَ عَـنْ سَـبيِلِ ا ــهِ إنَِّ الَّـذِينَ يَضِـلُّونَ عَـنْ سَـبيِلِ اللَّ مْ عَـذَابٌ شَـدِيدٌ بـِماَ نَسُـوا يَـوْمَ لَــهُ للَّ

                                                           
 ،257، التعریفات، ص849، والمفردات،ص344، والتوقیف على مهمات التعاریف، ص962الكلیات، ص )1(
  .65ص انظر: التعریفات، )2(
رج الحروریة: الحروریة نسبة إلى حروراء؛ وهي قریة بالكوفة نزل بها الخوارج الذین خرجوا على علي الخوا )3(

رضي االله عنه بعد رجوعه من صفین بعد التحكیم، فنسبوا إلیها، وهم طائفة ذات أفكار وآراء اعتقادیه أحدثت 
بد الرحمن الخمیس، الناشر: دار أطلس في التاریخ الإسلامي دویاً هائلاً، شرح الرسالة التدمریة، محمد بن ع

، : فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبیان 414،ص1م، عدد الأجزاء:2004هـ/1425الخضراء، الطبعة: 
  .228، ص 1موقف الإسلام منها، ج

  .سابقاً المعطلة الذین ینفون علوه تعالى على خلقه وأنه بائن من خلقه، وهم الجهمیة وتم تعریفهم   )4(
 .40عریفات، صالت )5(
 .683، ص2الاعتصام،ج )6(
 .133، ص28مجموع الفتاوي، ج )7(
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وَمِنْهُمْ  (وى یطبع على قلب العبد فقال تعـالى: ، وأخبرنا تعالى أن اتباع اله]26ص:[ )حِسَابِ الْـ
ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًِا أُولَئـِ ى إذَِا خَرَجُوا مِنْ عِندِْكَ قَالُوا للَِّ كَ الَّـذِينَ مَنْ يَسْتَمِعُ إلَِيْكَ حَتَّ

بَعُوا أَهْوَاءَهُمْ  لَـهُ طَبَعَ ال الجنة مأوى لمن خاف مقامه  Uوجعل االله  ،]16محمد:[ )عَلىَ قُلُوبهِمِْ وَاتَّ
ـهِ وَنهَـَى الـنَّفْسَ عَـنِ  (ونهى النفس عن الهوى، قـال تعـالى:  ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ فَـإنَِّ ، هَوَىالْــوَأَمَّ

  .)1(]41-40النازعات: [ )مَأْوَىالْـجَنَّةَ هِيَ الْـ

ن بآفـات، أعظمهـا أنـه صـرفهم قال ابن الجوزي: "ولقد دخل إبلیس على طائفـة مـن المتزهـدی  
عن العلم، فكأنه شرع في إطفاء المصباح لیسرق في الظلمة، حتى إنه أخذ قومًـا مـن كبـار العلمـاء، 

، وكـل مـن لـم یتبـع العلـم فقـط اتبـع هـواه، والعلـم بالـدین لا )2(فسلك بهم من ذلك مـا ینهـى عنـه العلـم"
وَإنَِّ كَثـِيرًا لَيُضِـلُّونَ بـِأَهْوَائِهِمْ بغَِـيرِْ  (ى: ، فقـال تعـالrیكـون إلا بهـدى االله الـذي بعـث بـه رسـوله 

بَـعَ هَـوَاهُ  (، وقـال تعـالى: ]199الأنعـام:[ )مُعْتَدِينَ الْـعِلْمٍ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِ  نِ اتَّ وَمَـنْ أَضَـلُّ ممَِّـ
  مل وجود البدع.؛ لهذا كان اتباع الهوى من أكبر عوا]50القصص:[ )بغَِيرِْ هُدًى مِنَ االلهَِّ

 یقول سفیان الثوري:" البدعة أحب إلى إبلیس من المعصیة، والمعصیة یتاب منهـا، والبدعـة   
، إذاً صاحب البدعة في نظره أنه لا یحتاج إلى توبة، بینما صـاحب المعصـیة یعلـم )3(لا یتاب منها"

هنا كانت البدعة  أنه في أمس الحاجة إلى التوبة، وأنه على معصیة، بخلاف صاحب البدعة، ومن
، ویقولــون: أبــدعت بــه )4(أحــب إبلــیس مــن المعصــیة، ویقــول أهــل اللغــة: الإبــداع لا یكــون إلا بظلــع

                                                           
  انظر: اتحاف الورى بما تیسر من أحكام البدعة والهوى، لأبي العباس، نصر صالح الخولاني، راجعه  )1(

 .36-35هـ، ص1421وقدم له: عبد العزیز بن یحي البرعي، دار التیسیر صنعاء، مكتبة الثقافة عدن، عام 
بعنایة: حسن  هـ)،597صید الخاطر، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى:   )2(

  .355م، ص2004 - هـ1425الأولى،  الطبعة: دمشق، –الناشر: دار القلم، المساحي سویدان
لطبري الرازي اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أبو القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور ا  )3(

الطبعة:  السعودیة، –تحقیق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، الناشر: دار طیبة ، هـ)418(المتوفى: 
تجده منفردا باسم: كرامات  9الجزء  - مجلدات) 4أجزاء ( 9م، عدد الأجزاء: 2003هـ / 1423الثامنة، 

 238، رقم149، ص1الأولیاء، ج
شكك أي: ظالع، وأمر  بعیر وهو الشك: و كذا الإنسان ظلعاً: غمز في مشیه وعرج،كمنع، و  ظلع البعیر: )4(

، والظلع: ظلعا عرج وغمز في مشیه، 233، ص27،وج469، 21مشكوك: وقع فیه الشك، تاج العروس،ج
والأرض بأهلها ضاقت بهم لكثرتهم فهو ظالع وهي ظالعة وفي المثل (لا یدرك الظالع شأو الضلیع) وفي 

، ص 2یضاً: ظالع یقود كسیراً، یضرب للضعیف ینصر من هو أضعف منه، المعجم الوسیط، جالمثل أ
576.  
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راحلتــه: أي ظلعــت، وهــذا المعنــى ینطبــق علــى الابتــداع فــي دیــن االله، إذ البدعــة ظلــع واعوجــاج فــي 
هـواء؛ لأنهــم اتبعــوا لــذلك سـمي أهــل البـدع أهــل الأو  نفـس صــاحبها وفـي عملــه، وذلـك باتبــاع الهـوى،

أهــواءهم، ومــا تشــتهیه أنفســهم، ومــا تملیــه عقــولهم، ولــم یأخــذوا الأدلــة الشــرعیة مأخــذ الافتقــار إلیهــا، 
والتعویـــل علیهـــا، حتـــى یصـــدروا عنهـــا، بـــل قـــدموا أهـــواءهم واعتمـــدوا علـــى آرائهـــم، ثـــم جعلـــوا الأدلـــة 

احبه هــو الــذي ســماه االله زیغــاً فــي الشــرعیة منظــوراً فیهــا مــن وراء ذلــك، وهــذا الظلــع الــذي یبــدع بصــ
ا الَّذِينَ فيِ قُلُوبهِمِْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَـا تَشَـابَهَ مِنـْهُ ابْتغَِـاءَ الْفِتْنـَةِ وَابْتغَِـاءَ تَأْوِيلـِهِ (قوله تعالى:  آل [)فَأَمَّ

  .]7عمران: 

ي قولـه تعـالى: فإبداع أهل البدع انقطاعهم عن السیر في صراط االله المستقیم الذي ذكره فـ   
ـ ( قَ بكُِمْ عَنْ سَـبيِلهِِ ذَلكُِـمْ وَصَّ بُلَ فَتَفَرَّ بعُِوهُ وَلاَ تَتَّبعُِوا السُّ اطيِ مُسْتَقِيماً فَاتَّ اكُمْ بـِهِ وَأَنَّ هَذَا صرَِ

كُمْ تَتَّقُونَ  ، فالصراط المستقیم هو سبیل االله الذي دعا إلیـه وهـو السـنة، والسـبل ]153الأنعام:[ )لَعَلَّ
  .)1(سبل أهل الاختلاف الحائرین عن الصراط المستقیم وهم أهل البدع هي

  الخلاصة:

 r، عن حذیفة بن الیمان، یقول: كان الناس یسألون رسـول االله rأختم بحدیث لرسول االله   
عــن الخیــر، وكنــت أســأله عــن الشــر، مخافــة أن یــدركني، فقلــت: یــا رســول االله، إنــا كنــا فــي جاهلیــة 

بهذا الخیر، فهل بعد هذا الخیر من شر؟ قال: نعم، قلت: وهل بعد ذلك الشر من وشر، فجاءنا االله 
، قلت: وما دخنه؟ قـال: قـوم یهـدون بغیـر هـدیي، تعـرف مـنهم وتنكـر، )2(خیر؟ قال: نعم، وفیه دخن

علــى أبــواب جهــنم، مــن أجــابهم إلیهــا قــذفوه  )3(قلــت: فهــل بعــد ذلــك الخیــر مــن شــر؟ قــال: نعــم، دعــاة
، ویتكلمون بألسنتنا، قلت: فما تـأمرني إن )4(ا رسول االله صفهم لنا، قال: هم من جلدتنافیها، قلت: ی

أدركنــي ذلــك؟ قــال: تلــزم جماعــة المســلمین وإمــامهم، قلــت: فــإن لــم یكــن لهــم جماعــة ولا إمــام؟ قــال: 

                                                           
، 2انظر: حقیقة البدعة وأحكامها، سعید بن ناصر الغامدي، الناشر: مكتبة الرشد، الریاض، عدد الأجزاء: )1(

 .248 -249، ص1ج
وقیل الدغل وقیل فساد في القلب ومعنى الثلاثة  دخن: بالمهملة ثم المعجمة المفتوحتین بعدها نون وهو الحقد )2(

متقارب یشیر إلى أن الخیر الذي یجيء بعد الشر لا یكون خیرا خالصا بل فیه كدر وقیل المراد بالدخن 
 .36، ص13الدخان، انظر: فتح الباري، ج

  دعاة: بضم الدال المهملة جمع داع أي إلى غیر الحق، المصدر السابق نفس الصفحة. )3(
من جلدتنا أي: من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا وفیه إشارة إلى أنهم من العرب، المصدر السابق نفس  )4(

 الصفحة.
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، )2(، حتــى یــدركك المــوت وأنــت علــى ذلــك))1(فــاعتزل تلــك الفــرق كلهــا، ولــو أن تعــض بأصــل شــجرة
یث واضــح الدلالــة فــي لــزوم التمســك بالجماعــة، والتمســك بهــا یعنــي التمســك بالكتــاب والســنة، فالحــد

ویؤخـــذ منـــه ذم مـــن جعـــل للـــدین أصـــلاً خـــلاف الكتـــاب والســـنة، وجعلهمـــا فرعـــاً لـــذلك الأصـــل الـــذي 
ابتـــدعوه، وفیـــه وجـــوب رد الباطـــل وكـــل مـــا خـــالف الهـــدي النبـــوي ولـــو قالـــه مـــن قالـــه مـــن رفیـــع أو 

لیلهـا كنهارهـا،  )4(بالتمسـك بالسـنة، فقـال: (تـركتكم علـى البیضـاء rلك وصـانا الرسـول ، لذ)3(وضیع
لا یزیـغ عنهــا بعــدي إلا هالــك، مــن یعـش مــنكم فســیرى اختلافــاً كثیــراً، فعلـیكم بمــا عــرفتم مــن ســنتي، 

  .)5(وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین، عضوا علیها بالنواجذ...)

  

  

   

                                                           
وعض أصل الشجرة: كنایة عن مكابدة المشقة كقولهم: فلان یعض الحجارة من شدة الألم أو المراد اللزوم،  )1(

  المصدر السابق.
، 7084، رقم51، ص4كیف الأمر إذا لم تكن جماعة، ج أخرجه البخاري في صحیحه، ك: الفتن، ب: )2(

وأخرجه مسلم في صحیحه، ك: الإمارة، ب: الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذیر الدعاة إلى الكفر، 
 .1847، رقم1475، ص 3ج

  .37، ص13انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج )3(
 .43، ص1لتي لا تقبل الشبه أصلاً، حاشیة سنن ابن ماجه،جعلى البیضاء أي: الملة والحجة الواضحة ا )4(
 ابن سنن ،43، رقم16، ص1أخرجه ابن ماجه في سننه، ك: الإیمان، ب: اتباع سنة الخلفاء الراشدین، ج )5(

 محمد: ، تحقیق)هـ273: المتوفى( یزید أبیه اسم وماجة القزویني، یزید بن محمد االله عبد أبو ماجة ماجه، ابن
 حكم ، 2: الأجزاء الحلبي، عدد البابي عیسى فیصل - العربیة الكتب إحیاء دار: الباقي، الناشر دعب فؤاد

 الألباني: صحیح.
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  المطلب الأول
  والتباسهم في مفهوم الحقوق والعبادة خلطهم

  خلطهم والتباسهم في مفهوم الحقوقأولاً: 
  ماهیة الحق: 

أصل الحق: هـو المطابقـة والموافقـة، ویقـال: أَحققْـتُ كـذا، أي: أثبتـّه حقـاً، أو حكمـت بكونـه 
  فإحقاق الحقّ على ضربین: ]8الأنفال:[ )حَقَّ الْـليُِحِقَّ (حقاً، لقوله تعالى:

 )وَأُولــئِكُمْ جَعَلْنــا لَكُــمْ عَلَــيْهِمْ سُــلْطاناً مُبيِنــاً (الأدلـّة والآیــات، كمـا قــال تعـالى: بإظهــار أحـدهما:
  أي: حجة قویة.، ]91النساء:[

 )مُــتمُِّ نُــورِهِ وَلَــوْكَرِهَ الْكــافرُِونَ  لَـــهُ وَال(قــال تعــالى:، إكمــال الشــریعة وبثّهــا فــي الكافـّـة الثــاني:
  .)1(تُهُ فَحَقَقْتُهُ، أي خاصمته في الحقّ فغلبته، ویقال: حَاقَقْ ]8الصف:[

  فمفهوم الحق مأخوذ من تعریفه في اللغة وله عدة معانٍ مختلفة منها : 
ــعَ  (اســم مــن أســماء االله تعــالى أوصــفة مــن صــفاته، قــال تعــالى:  .1 بَ ــوِ اتَّ ـــوَلَ ــوَاءَهُمْ الْ حَقُّ أَهْ

ماَوَاتُ وَالأْرَْضُ وَمَنْ فيِهِ   ) نَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بذِِكْرِهِمْ فَهُمْ عَـنْ ذِكْـرِهِمْ مُعْرِضُـونَ لَفَسَدَتِ السَّ
، وقــال )2(،  عــن ابــن جُــرَیج، قولــه: (وَلَــوِ اتَّبَــعَ الْحَــقُّ أَهْــوَاءَهُمْ) قــال: الحــق: االله]71المومنــون:[

وا إلىَِ ا (تعـــالى : ـــمَّ رُدُّ ــــهِ ثُ ـــوْلاَهُمُ للَّ ــــمَ ـــهُ الْ ــــحَقِّ أَلاَ لَ عُ حُكْ الْ ــــمُ وَهُـــوَ أَسرَْ  )حَاسِبينَِ الْ
 .]62الأنعام:[

اسم من أسماء القرآن، والأمر المقضـي، والعـدل، والإسـلام، والمـال، والملـك، والموجـود الثابـت،  .2
 .)3(والموت، والحزم، وواحد الحقوق، والصدق

 )حَقَّ وَأَنْـتُمْ تَعْلَمُـونَ الْــ حَقَّ باِلْبَاطـِلِ وَتَكْتُمُـواالْـوَلاَ تَلْبسُِوا (، قال تعالى:)4(خلاف الباطل .3
 .]42البقرة:[

                                                           
  .247- 246، ص 1انظر: المفردات في غریب القرآن، ج  )1(
  .57،ص19انظر: جامع البیان في تأویل القرآن،  ج )2(

هـــ)، تحقیــق: 817(المتــوفى:  يآبــاد بــن یعقــوب الفیــروزانظـر: القــاموس المحــیط، مجــد الــدین أبــو طــاهر محمـد  )3(
مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشـراف: محمـد نعـیم العرقسُوسـي، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة للطباعـة 

  .874، ص1ج1م، عدد الأجزاء:  2005 -هـ 1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –والنشر والتوزیع، بیروت 

  .1460، ص 4للغة وصحاح العربیة، ج انظر: الصحاح تاج ا )4(
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الثبوت والواجب: وحق الأمـر یحـق ویحـق حقـاً وحقوقـاً: صـار حقـاً وثبـت؛ قـال الأزهـري: معنـاه  .4
ــيْهِمُ  (وجــب یجــب وجوبــاً، وحــق علیــه القــول وأحققتــه أنــا، وفــي التنزیــل:  ــذِينَ حَــقَّ عَلَ ــالَ الَّ قَ

وَكَذَلكَِ حَقَّتْ كَلمَِتُ رَبِّكَ عَلىَ الَّذِينَ  (وقوله تعـالى: أي: ثبت، ، ]63القصص :[ )الْقَوْلُ 
مُْ أَصْحَابُ النَّارِ   .)1(أي:  وجبت وثبتت، ]6غافر:[) كَفَرُوا أَنهَّ

الذي یهمني من كل هذه التعریفات هو أن الحق خلاف الباطـل، حتـى یظهـر لنـا الحـق مـن   
  لة . الباطل في مسألة التوسل عن طریق إثباته بالأد

قـال الراغــب: " هـو أن الحــق واحــد، والباطـل كثیــر بـل الحــق بالإضــافة إلـى الباطــل كالنقطــة 
بالإضــافة إلــى ســائر أجــزاء الــدائرة، وكــالمرمى مــن الهــدف، فإصــابة ذلــك شــدیدة، وإلــى هــذا أشــار مــا 

: فســئل: مــا الــذي شــیبك منهــا؟ فقــال: قولــه تعـــالى، قــال: (شــیبتني هــود وأخواتهــا rروي أن النبــي 
  .)3( ")2(فاستقم كما أمرت)

  أن الحق في الاصطلاح  له مفهومان، أحدهما عام والآخر خاص. من خلال ما سبق یتضح

  المفهوم العام للحق یشتمل على معنیین:

باعتبـار اشـتمالها ، ویطلـق علـى الأقـوال والعقائـد والأدیـان والمـذاهب، هو الحكم المطابق للواقعأولاً: 
  .)4(ق، وعقیدة حقة، ودین حق، ویقابله الباطل على ذلك فیقال: قول ح

  الواجب الثابت، وهو الذي تقدم بیانه في المعنى اللغوي.ثانیاً: 

  

  
                                                           

  .49، ص10،ج  انظر: لسان العرب )1(
عن، عن یزید بن أبي حبیب، عن أبي الخیر، عن عقبة بن عامر: أن  أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر  )2(

، وأخرجه الترمذي في 790، رقم286، ص17رجلاً قال: یا رسول االله شبت، قال: شیبتني هود وأخواتها، ج
، عن ابن عباس قال: قال 3297، رقم402، ص5نه، ك:  أبواب تفسیر القرآن، ب: ومن سورة الواقعة، جسن

: شیبتني هود والواقعة والمرسلات وعم یتساءلون وإذا الشمس  rأبو بكر: (یا رسول االله قد شبت، قال 
وروى علي بن  كورت)، قال: هذا حدیث حسن غریب، لا نعرفه من حدیث ابن عباس إلا من هذا الوجه،

صالح، هذا الحدیث عن أبي إسحاق، عن أبي جحیفة، نحو هذا، وقد روي عن أبي إسحاق، عن أبي میسرة، 
 شيء من هذا مرسلا، وحكم الألباني : صحیح.

 .241، ص1المفردات في غریب القرآن، ج )3(
  .89التعریفات، ص )4(
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  المفهوم الخاص للحق: 
 :شـمس وهـو كمـا عرفـه الجرجـانيیخرج عن المعنـى اللغـوي ؛ لأنـه واضـح وضـوح ال فهو لا

عــود التوحیــد صــافیاً نقیــاً لا لــبس فیــه، كمــا ، فــالحق الثابــت هــو أن ی)1("الثابــت الــذي لا یســوغ انكــاره"
: (مـن أحـدث r،  قـال رسـول االله Uیبلغ عـن ربـه  rكان في عهد الرسالة حیث كان النبي محمد 

  .)3())2(في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد
فإنـه  rقال النووي: "وهذا الحدیث قاعدة عظیمة من قواعد الإسلام وهو مـن جوامـع كلمـه  

، إن أهل الباطل وهم أصحاب الشبهات الذین لم یفرقوا بـین )4(البدع والمخترعات"صریح في رد كل 
ـذُوا هَـذَا الْقُـرْآنَ (الحق والباطل، ینطبق علیهم قول االله تعالى:  َ سُولُ يَا رَبِّ إنَِّ قَوْمِي اتخَّ وَقَالَ الرَّ

  . ]30ان: قالفر [ )مَهْجُورًا

قـالوا فیـه غیـر الحـقّ، ألـم تـر إلـى المـریض إذا عن مغیرة، عن إبراهیم، قـال معنـى مهجـوراً: 
، فهــم كــذلك مرضــى ویحتــاجون إلــى الــدواء وهــو الرجــوع إلــى الحــق، وهــؤلاء )5(هــذي قــال غیــر الحــق

قلنـا: لمـن؟ قـال: الله ولكتابـه ولرسـوله ولأئمـة  )6(: (الدین النصـیحةr یحتاجون للنصیحة، لقول النبي
" ومعنــــى نصــــیحة االله: صــــحة الاعتقــــاد فــــي وحدانیتــــه، ، قــــال ابــــن الأثیــــر: )7(المســــلمین وعــــامتهم)

وإخـــلاص النیـــة فـــي عبادتـــه، والنصـــیحة لكتـــاب االله: هـــو التصـــدیق بـــه والعمـــل بمـــا فیـــه، ونصـــیحة 
  رسوله: التصدیق بنبوته ورسالته، والانقیاد لما أمر به ونهى عنه، ونصـیحة الأئمـة: أن یطـیعهم فـي 

                                                           
  .89، ص التعریفات )1(
بمعنى المردود ومعناه فهو : باطل غیر معتد به، المنهاج شرح صحیح مسلم بن رد: قال أهل العربیة الرد هنا  )2(

  .16، ص 12الحجاج، ج 
، 184، ص3أخرجه البخاري في صحیحه، ك: الصلح، ب : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ج )3(

، 3ات الأمور، ج، وأخرجه مسلم في صحیحه، ك:  الحدود، ب : نقض الأحكام الباطلة، ورد محدث2697رقم
 .1718، رقم 1343ص

  .16، ص12المنهاج شرح صحیح مسلم، ج  )4(
  .264، ص19انظر: تفسیر الطبري ج )5(
النصیحة: كلمة یعبر بها عن جملة، هي إرادة الخیر للمنصوح له، ولیس یمكن أن یعبر هذا المعنى بكلمة  )6(

ال: نصحته، ونصحت له، النهایة في غریب وأصل النصح في اللغة: الخلوص. یق واحدة تجمع معناه غیرها
الحدیث والأثر، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني 

م، تحقیق: طاهر أحمد 1979 -هـ1399بیروت،  -هـ، المكتبة العلمیة606الجزري ابن الأثیر المتوفى: 
  .63، ص5محمود محمد الطناحي، ج -الزاوى

  .55، رقم 74، ص1أخرجه مسلم في صحیحه، ك: الإیمان، ب: بیان أن الدین النصیحة، ج )7(
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  .)1(، ونصیحة عامة المسلمین: إرشادهم إلى مصالحهم"الحق، ولا یرى الخروج علیهم إذا جاروا

أن التوحیــــد: هــــو إخــــلاص العبــــادة الله وحــــده، والمخلــــص الــــذي وحــــد االله تعــــالى والمعــــروف 
، والتخلــیص: التنجیــة مــن كــل ]1:الإخــلاص[ ) أَحَــدٌ  لَـــهُ قُــلْ هُــوَ ال (خالصــاً، ولــذلك قیــل لســورة: 

تـه تنجیـة فـتخلص، وتخلصـه تخلصـاً كمـا یـتخلص منشب، تقول: خلصـته مـن كـذا تخلیصـاً أي: نجی
، وهــو دلیــل علــى )2(الغــزل إذا التــبس، والإخــلاص فــي الطاعــة: تــرك الریــاء، وقــد أخلصــت الله الــدین

أحد شرطي قبول العمل؛ لأن كـل عمـل یُتقـرَّب بـه إلـى االله لا یكـون مقبـولاً عنـد االله إلا إذا تـوفَّر فیـه 
، قــال الفضــیل بــن r، والثــاني: متابعــة ســنة نبینــا محمــد Uشــرطان، أحــدهما: إخــلاص العبــادة الله 

كُمْ أَحْسَـنُ عَمَـلاً  (عیاض في قوله تعالى : ، قـال: أخلصـه وأصـوبه قـالوا یـا ]7هـود:[) ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّ
أبا علي: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصاً ولم یكـن صـواباً لـم یقبـل وإذا كـان صـواباً 

لـم یقبـل حتـى یكـون خالصـاً صـواباً؛ والخـالص: أن یكـون الله، والصـواب: أن یكـون  ولـم یكـن خالصـاً 
كْ (على السنة، وذلك تحقیق قوله تعـالى:  ا وَلا يُشرِْ هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالحًِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقَِاءَ رَبِّ

ــهِ أَحَــدًا ي القــرآن علــى اتبــاع مــا شــرع لهــم ؛ ولهــذا ذم االله المشــركین فــ]110الكهــف:[ )بعِِبَــادَةِ رَبِّ
شــركاؤهم مــن الــدین مــا لــم یــأذن بــه االله مــن عبــادة غیــره، وفعلــوا مــا لــم یشــرعه مــن الــدین،  كمــا قــال 

عُوا لَـهُ أَمْ (تعـالى:  كَاءُ شرََ ينِ مَا لمَْ يَأْذَنْ بهِِ اللَـهُ مْ شرَُ ، كمـا ذمهـم علـى ]21الشـورى:[)لَــهُ مْ مِنَ الدِّ
حرمـه االله، والـدین الحــق أنـه لا حـرام إلا مـا حرمــه االله ولا دیـن إلا مـا شــرعه االله؛ أنهـم حرمـوا مـا لــم ی

  .)3(لذلك قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقیف

  أنواع الحقوق: 
ـــاداتهم، هـــو   ـــط فـــي عب ـــدى كثیـــر مـــن المســـلمین، والخل عـــدم معرفـــة أهـــل  إن ســـر التخـــبط ل

ا بینهم، ممـا جعلهـم یصـرفون كثیـراً مـن حقـوق االله علـى الشبهات لأنواع الحقوق، حیث إنهم لم یفرقو 
العبــاد للعبــاد أنفســهم، حیــث إنهــم لــم یفرقــوا بــین محبــتهم فــي االله ومحبــتهم مــع االله، ومحبــتهم فــي االله 

الــدارس لكتــاب االله و  عمــل صــالح، وأمــا محبــتهم مــع االله فعمــل غیــر صــالح، یصــل بــه إلــى الشــرك،
كلمــة التوحیــد، یســتطیع أن یســتنتج الحقــوق الثلاثــة، التــي تحــدد  ، والفــاهم لمعنــىrوســنة رســول االله 

                                                           
  النهایة في غریب الحدیث والأثر، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن  )1(

 -هـ1399بیروت،  -هـ)، الناشر: المكتبة العلمیة606عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر (المتوفى: 
 .63، ص5، ج5محمود محمد الطناحي، عدد الأجزاء:  -م، تحقیق: طاهر أحمد الزاوى1979

 .27، ص7انظر:  لسان العرب، ج  )2(
  .294- 293انظر: قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة، ص  )3(
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للعبــد طریــق الســیر إلــى االله، والــدعوة إلیــه علـــى بصــیرة، قبــل أن یخلــط عمــلاً صــالحاً وآخــر ســـیئاً، 
  . )1(ویخرج عن الصراط المستقیم، ویتخبط في بنیات الطریق

  ا حقانـــــق همــــده حــــولعب    ره ــــون لغیـــــكـــق لا یـــــــالله ح  قال ابن القیم:
  .)2(من غیر تمییز ولا فرقان    لا تجعلوا الحقین حقاً واحداً  

  وهذه الحقوق هي:
وهو معنى قولنا أشـهد ألا إلـه ، وهو أن یعبدوه ولا یشركوا به شیئاً في عبادته: حق االله على عباده .1

  .)3(له إلا االله وحده لا شریك
، فقــال: (یــا )5(علــى حمــار یقــال لــه عفیــر rالنبــي  )4(كنــت ردف عــن معــاذ رضــي االله عنــه قــال:

معاذ، هل تدري حق االله على عباده، وما حق العباد على االله؟ قلت: االله ورسـوله أعلـم، قـال: فـإن 
حق االله على العباد أن یعبدوه ولا یشركوا به شیئا، وحق العباد على االله أن لا یعذب من لا یشرك 

 .)6(ول االله أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم، فیتكلوا)به شیئا، فقلت: یا رس
                                                           

  .95انظر: تصحیح المفاهیم في جوانب العقیدة، ص  )1(
قصیدة النونیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة نونیة ابن القیم، متن ال )2(

 .249، ص1هـ، عدد الأجزاء: 1417هـ)، الناشر: مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، الطبعة: الثانیة، 751(المتوفى: 
  إن نفي الشریك عن االله تعالى لا یتم إلا بنفي ثلاثة أنواع من الشرك: )3(

كما هو اعتقاد المجوس  - سبحانه وتعالى -الربوبیة وذلك بأن یعتقد أن مع االله خالقا آخر : الشرك فيالأول
القائلین بأن للشر خالقا غیر االله سبحانه. وهذا النوع في هذه الأمة قلیل والحمد الله وإن كان قریبا منه قول 

  المعتزلة: إن الشر إنما هو من خلق الإنسان.
العبودیة وهو أن یعبد مع االله غیره من الأنبیاء والصالحین كالاستغاثة بهم  : الشرك في الألوهیة أوالثاني

وندائهم عند الشدائد ونحو ذلك، وهذا مع الأسف في هذه الأمة كثیر ویحمل وزره الأكبر أولئك المشایخ الذین 
  یؤیدون هذا النوع من الشرك باسم التوسل " یسمونها بغیر اسمها ".

ت وذلك بأن یصف بعض خلقه تعالى ببعض الصفات الخاصة به عز وجل كعلم : الشرك في الصفاالثالث
فإن  : rالغیب مثلا وهذا النوع منتشر في كثیر من الصوفیة، ومن تأثر بهم مثل قول بعضهم في مدحه النبي

من جودك الدنیا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن هنا جاء ضلال بعض الدجالین یزعمون أنهم 
الیوم یقظة، ویسألونه عما خفي علیهم من بواطن نفوس من یخالطونهم ویریدون تأمیرهم  rرسول االله  یرون

ما كان لیعلم مثل ذلك في حال حیاته، هذه الأنواع الثلاثة من الشرك من  rفي بعض شؤونهم ورسول االله 
وحد الذي تشمله كل الفضائل نفاها عن االله في توحیده إیاه فوحده في ذاته وفي عبادته وفي صفاته فهو الم
لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ  (الخاصة بالموحدین ومن أخل بشيء منه فهو الذي یتوجه إلیه مثل قوله تعالى: 

  .31]، انظر: شرح العقیدة الطحاویة، ص65[ الزمر:)وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ 
  اري.ردف:  راكبا خلفه، حاشیة صحیح البخ )4(
 نفسه.  المصدر عفیر: من العفرة وهي حمرة یخالطها بیاض، )5(
، وأخرجه 2856، رقم29، ص4أخرجه البخاري في صحیحه، ك: الجهاد والسیر، ب: اسم الفرس والحمار، ج )6(

 .30، رقم58، ص1مسلم في صحیحه، ك: الإیمان، ب: من لقى االله بالإیمان وهو غیر شاك، ج



 ماهیة الشبهات

 )65 ( 
 

 الفصل الأول

لإتبـاع وعبـادة االله بمـا جـاء وا، على أتباعه المحبـة الصـادقة التـي تثمـر الطاعـة rحق الرسول  .2
: (لا یـؤمن أحـدكم، حتـى أكـون rهو المعنى الذي یشیر إلیه الحدیث الشریف، قـال النبـي به، 

 معنى  قولنا أشهد أن محمداً رسول االله . هوو  ،)1(جمعین)أحب إلیه من والده وولده والناس أ

حقـــوق عبـــاد االله الصـــالحین تلـــك الحقـــوق التـــي نســـتطیع أن نســـتنتجها مـــن قولـــه علیـــه الصـــلاة  .3
  .)2(والسلام: (لا یؤمن أحدكم، حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسه )

  الخلاصة: 

ه ولا ســیما حــق االله علــى إن معرفــة هــذه الحقــوق، وإعطــاء كــل ذي حــق حقــه أمــراً لــه أهمیتــ
وَمَــا (عبـاده، تجــب العنایــة بــه علمــاً وعمــلاً؛ لأنــه الغایــة التــي مــن أجلهـا خلــق الإنســان قــال تعــالى: 

نْسَ إلاَِّ ليَِعْبُدُونِ الْـخَلَقْتُ  ، وعباد االله r، فالموقف السلیم لحق الرسول ]56یات: ر الذا[ )جِنَّ وَالإِْ
دم الجفــاء، بــل الواجــب محبــتهم فــي االله ومــوالاتهم ولنـــا أن الصــالحین، هــو عــدم الغلــو فــیهم مــع عــ

نطلب منهم الدعاء في حیاتهم، ویسمى الاستشفاع بهم، أو التوسل بهم، ولابد أن نفرق بـین محبـتهم 
الله ومحبتهم مع االله، قـال ابـن تیمیـة" یجـب الفـرق بـین المحبـة الله والمحبـة مـع االله فمـن أحـب مخلوقـاً 

عله نداً الله، وهذه المحبة تضره ولا تنفعه، وأما مـن كـان االله تعـالى أحـب إلیـه كما یحب الخالق فقد ج
ممـا ســواه، وأحـب أنبیــاءه وعبـاده الصــالحین لـه فحبــه الله تعـالى هــو أنفـع الأشــیاء، والفـرق بــین هــذین 

  ، قال ابن القیم: )3(من أعظم الأمور" 

  فالحج للرحمن دون رسوله 
  

  وكذا الصلاة وذبح ذا القربان 
  

  وكذا السجود ونذرنا ویمیننا 
  

  وكذا متاب العبد من عصیان 
  

  وكذا التوكل والإنابة والتقى 
  

  وكذا الرجاء وخشیة الرحمن 
  

  وكذا العبادة واستعانتنا به 
  

  إیاك نعبد ذان توحیدان 
  

  وعلیهما قام الوجود بأسره 
  

  دنیا وأخرى حبذا الركنان 
  

  ـهلیل حق إلهنا الدیان   وكذلك التسبیح والتكبیر والتـ 
                                                           

، وأخرجه مسلم في 15، رقم12، ص1من، ج rصحیحه، ك: الإیمان، ب: حب الرسول أخرجه البخاري في  )1(
 .44، رقم67، ص1، جrصحیحه، ك: الإیمان، ب: وجوب محبة رسول االله 

، 12ص ،1یحب لنفسه، ج أخرجه البخاري في صحیحه، ك: الإیمان، ب: من الإیمان أن یحب لأخیه ما )2(
، 67، ص1مان، ب: الدلیل على أن من خصال الإیمان أن ،ج، وأخرجه مسلم في صحیحه، ك: الإی13رقم
 .45رقم

  .118قاعدة التوسل والوسیلة، ص  )3(
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  لكنما التعزیز والتوقیر حـ 
  

  ق للرسول بمقتضى القرآن 
  

  والحب والإیمان والتصدیق لا 
  

  یختص بل حقان مشتركان 
  

  هذي تفاصیل الحقوق ثلاثة 
  

  لا تجهلوها یا أولي العدوان
  

  حق الإله عبادة بالأمر لا 
  

  بهوى النفوس فذاك للشیطان 
  

  شیئاً هما  من غیر إشراك به
  

  سببا النجاة فحبذا السببان 
  

  ورسوله فهو المطاع وقوله المـ 
  

  )1(ـقبول إذ هو صاحب البرهان 
  

  : بادعبادة التي هي حق االله على العثانیاً: التباسهم وخلطهم لمفهوم ال
  العبادة لغة:

 .)2(النُّسْكُ: العبادة  النسك: .1
 .)3(ن مذللا بكثرة الوطء، ویقال طریق معبد إذا كاالطاعة مع الخضوع .2
ـهِ إنَِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ا (وقد یكون الدعاء عبادة؛ ومنه قول االله جل وعـز:  الدعاء: .3 للَّ

 .)4(، أي: الذین تعبدون من دون االله]194الأعراف:[)عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ 

 .)5(كثرة الوطء علیهأصل العبادة في اللغة، من قولهم: طریق معبد: أي مذلل، ب التذلیل: .4
 .)6(وعبد من باب طرب أي: غضب وأنف غضب وأنف: .5

                                                           
  .249نونیة ابن القیم، ص )1(
هـ)، المحقق:  170العین، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري (المتوفى:  )2(

، والزاهر 314، ص5، ج8ناشر: دار ومكتبة الهلال، عدد الأجزاء: مهدي المخزومي، إبراهیم السامرائي، ال
هـ)، المحقق: 370في غریب ألفاظ الشافعي، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: 

 .1612، ص 4، الصحاح، ج61،ص1،ج1،الناشر: دار الطلائع، عدد الأجزاء: مسعد عبد الحمید السعدني
  .138، ص 2تهذیب اللغة، ج )3(
 .265، 5، والمحكم والمحیط الأعظم،ج76، ص3المصدر نفسه، ج )4(
هـ)، المحقق: خلیل إبراهم جفال، 458(المتوفى:  المرسىالمخصص، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده  )5(

، 4ج 5عدد الأجزاء: ، م1996هـ 1417بیروت، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار إحیاء التراث العربي 
  .141، ص2، وتهذیب اللغة، ج62ص

هـ)، 666مختار الصحاح، زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى:  )6(
صیدا، الطبعة:  –الدار النموذجیة، بیروت  - المحقق: یوسف الشیخ محمد، الناشر: المكتبة العصریة

  .198، ص1م، عدد الأجزاء:1999هـ / 1420الخامسة، 
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  العبادة اصطلاحاً:

  )1(" ما تعبد به بشرط النیة ومعرفة المعبود ویقال تعظیم االله تعالى بأمره" –

  .)2("هو فعل المكلف على خلاف هوى نفسه؛ تعظیماً لربه" –

حقه إلا االله، وهـو خضـوع لـیس "الطاعة مع الخضوع والتذلل، وهو جنس من الخضـوع لا یسـت –
  .)3(فوقه خضوع، وسمي العبد عبدًا، لذلته وانقیاده لمولاه"

  .)4("فعل خلص الله بالاختیار تعظیماً له بإذنه" –

"فعـل المكلـف علــى خـلاف هــوى نفسـه تعظیمــاً لربـه، وقیــل: تعظـیم االله وامتثــال أوامـره، وقیــل:  –
ل والخضــوع المتجــاوز لتــذلل بعــض العبــاد هــي الأفعــال الواقعــة علــى نهایــة مــا یمكــن مــن التــذل

  .)5(لبعض، ولذلك اختص الرب فهي أخص من العبودیة لأنها التذلل"

یرضـاه  والتعریف الجامع المانع هو تعریف ابن تیمیة: " هي اسم جامع لكل مـا یحبـه االله و  
دیث وأداء مـــن الأقـــوال والأعمـــال الباطنـــة والظـــاهرة، فالصـــلاة والزكـــاة والصـــیام والحـــج، وصـــدق الحـــ

الأمانة وبر الوالدین وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، والجهـاد 
للكفــار والمنــافقین، والإحســان للجــار والیتــیم والمســكین وابــن الســبیل والمملــوك مــن الآدمیــین والبهــائم، 

 ورسـوله، وخشـیة االله والإنابـة إلیـه، والدعاء والذكر والقـراءة وأمثـال ذلـك مـن العبـادة، وكـذلك حـب االله

                                                           
الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة، زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي  )1(

بیروت، الطبعة: الأولى،  –المحقق: د. مازن المبارك، الناشر: دار الفكر المعاصر ، هـ)926(المتوفى: 
  .77، ص1هـ، عدد الأجزاء: 1411

، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري 146التعریفات، ص  )2(
لبنان /  - الناشر: دار الكتب العلمیة عرب عباراته الفارسیة: حسن هاني فحص،، هـ)12(المتوفى: ق 

  .216، ص2، ج4عدد الأجزاء: ، م2000 -هـ1421بیروت، الطبعة: الأولى، 
لمقنع، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد االله، شمس الدین (المتوفى: المطلع على ألفاظ ا )3(

هـ)، المحقق: محمود الأرناؤوط ویاسین محمود الخطیب، الناشر: مكتبة السوادي للتوزیع، الطبعة: 709
  .188، ص1م، عدد الأجزاء:  2003 - هـ1423الطبعة الأولى 

هـ)، 911د والرسوم، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى: معجم مقالید العلوم في الحدو   )4(
 - هـ1424القاهرة / مصر، الطبعة: الأولى،  - المحقق: أ. د محمد إبراهیم عبادة، الناشر: مكتبة الآداب

 .75، ص1عدد الأجزاء:  م، 2004
ؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین زین الدین محمد المدعو بعبد الر  التوقیف على مهمات التعاریف، )5(

- عبد الخالق ثروت 38هـ)،الناشر: عالم الكتب 1031العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 
  .235، ص1عدد الأجزاء: ، م1990-هـ1410الطبعة: الأولى،  القاهرة،
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وإخلاص الدین له، والصـبر لحكمـه والشـكر لنعمـه والرضـا بقضـائه، والتوكـل علیـه والرجـاء لرحمتـه، 
  .)1(والخوف من عذابه، وأمثال ذلك هي من العبادة الله"

  أنواع العبادات:
ـــة: .1 ـــادات قلبی ضـــا والتســـلیم كالحـــب والخـــوف والإخـــلاص، والتوكـــل والصـــبر والتعظـــیم، والر  عب

  وغیرها.
ــة: .2 ــادات قولی كالــدعاء والــذكر والتســمیة والاســتعاذة والاســتغاثة، والحلــف والتوســل والشــفاعة  عب

  وغیر ذلك.
مثــل الصــلاة مــن ســجود وركــوع، وتســلیم، وكالصــیام والحــج، والطــواف  عبــادات بدنیــة عملیــة: .3

  والسعي، والجهاد والرحلة في طلب العلم، وغیر ذلك.
 الزكاة والصدقات والذبائح والنذور وغیرها.ك عبادات مالیة: .4

  شروط العبادة وأركانها:  
لقــد تبــین لنــا مــن خــلال التعریفــات أن حقیقــة عبــادة االله تعــالى وأصــلها كمــال المحبــة لــه مــع   

كمــال الــذل والخضــوع، وعبــادة االله تعــالى لا تكــون مقبولــة ولا مرضــیة لــه جــل وعــلا حتــى تســتكمل 
  شروطها وأركانها.

  لعبادة: شروط ا
  للعبادة ثلاثة شروط، فالأول شرط في صدور العبادة ووقوعها، والآخران شرطان في قبولها.

وهو أن یبذل العبد جهده في امتثال ما أمـر االله بـه واجتنـاب مـا نهـى االله عنـه، صدق العزیمة:  .1
 .)2(والاستعداد للقاء االله وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة االله

وَمَا أُمِـرُوا إلاَِّ (یقصد العبد بعبادته وجه االله تعالى دون سواه، قـال تعـالى: أن  وهو الإخلاص: .2
ينَ   إله إلا االله. ، وهي كلمة التوحید لا]5البینة: [ )ليَِعْبُدُوا االلهََّ مخُْلصِِينَ لَهُ الدِّ

 وذلـك بـأن تكـون العبـادة فـي وقتهـا وصـفتها موافقـة لمـا جـاء فـي كتـاب موافقة شرع االله تعالى: .3
، فلا یزید في عبادته عملاً أو قولاً لم یرد فیهما، ولا یفعلها فـي غیـر وقتهـا، rاالله وسنة رسوله 

                                                           
ن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن العبودیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ب )1(

هـ)،المحقق: محمد زهیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي 728تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
 .44م، ص2005 -هـ1426بیروت، الطبعة: الطبعة السابعة المجددة  –

 –حمد آل عقدة، الناشر : مكتبة الكوثر انظر: مختص معارج القبول، أبو عاصم هشام بن عبد القادر بن م )2(
  .109،ص1هـ، عدد الأجزاء :  1418الریاض، الطبعة : الخامسة، 
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وكذلك لا یتعبد الله بعبادة لم ترد فیهما، وهذا مقتضى شهادة أن محمداً رسول االله، فلا یعبـد االله 
 .rتعالى إلا بما شرعه على لسان نبیه محمد 

  أركان (أصول) العبادة:

هذا الأصل هو أهم أصول العبادة، فالمحبة هـي أصـل العبـادة، فیجـب علـى   تعالى:المحبة الله .1
العبــد أن یحــب االله تعــالى، وأن یحــب جمیــع مــا یحبــه تعــالى مــن الطاعــات، وأن یكــره جمیــع مــا 

خیـار  یكرهه من المعاصي، وأن یحب جمیع أولیائه المؤمنین، وكل هـذا واجـب علـى المسـلم لا
ولاء والبــراء، قــال ابــن تیمیــة: " أصــل المــوالاة هــي المحبــة كمــا أن أصــل لــه فیــه، وهــي عقیــدة الــ

 )1(المعاداة البغض"
هو التقوى، قال الإمام الشافعي: " وأما إضافتها إلى االله تعالى في قوله  الخوف من االله تعالى: .2

وسـئل  ابـه،، فمعناه: أهل لأن یتقّى عقابـه ویحـذر عذ]56المدثر: [ )ىهُوَ أَهْلُ التَّقْوَ (تعالى: 
علـــي رضـــي االله تعـــالى عنـــه عنهـــا قـــال: هـــي الخـــوف مـــن الجلیـــل، والعمـــل بالتنزیـــل والقناعـــة 

، فیجـب علــى المسـلم أن یعبـد االله تعــالى خوفـاً مـن عقوبتــه، )2(بالقلیـل، والاسـتعداد لیــوم الرّحیـل"
افُوهُمْ وَخَافُونِ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَِ (كما قال تعالى:   .]175ران: آل عم[ )فَلا تخََ

قـال ابـن القـیم :"حقیقـة الرجـاء: الخـوف والرجـاء، فیفعـل مـا أمـر بـه علـى نـور الإیمـان،  الرجاء: .3
، كمــا قــال تعــالى: )3(راجیــاً الثــواب، ویتــرك مــا نهــى عنــه علــى نــور الإیمــان خائفــاً مــن العقــاب"

ـاكَ نَعْبُـدُ (:وقـال فـي موضـع آخـر: "ومـن منـازل ،]56الأعـراف: [ )وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعـاً ( إيَِّ
ــتَعِينُ  ــاكَ نَسْ ــدْعُونَ (، منزلــة الرجــاء،.... قــال االله تعــالى: ]5الفاتحــة: [ )وَإيَِّ ــذِينَ يَ ــكَ الَّ أُولَئِ

ـ تَـهُ وَيخََـافُونَ عَذَابَـهُ إنَِّ عَـذَابَ رَبِّ ُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحمَْ مُِ الْوَسِيلَةَ أَيهُّ  كَ كَـانَ يَبْتَغُونَ إلىَِ رَبهِّ

                                                           
قاعدة في المحبة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن  )1(

محقق: محمد رشاد سالم، الناشر: مكتبة هـ)،ال728محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
 .198، ص1عدد الأجزاء:  التراث الإسلامي، القاهرة، مصر،

سبل الهدى والرشاد، في سیرة خیر العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد، محمد  )2(
یخ عادل أحمد عبد الموجود، الشیخ هـ)، تحقیق وتعلیق: الش942بن یوسف الصالحي الشامي (المتوفى: ا

م، عدد  1993 -هـ 1414لبنان، الطبعة: الأولى،  –علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 
  .421، ص 1، ج12الأجزاء:

 .497، ص 1مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، ج )3(
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ـــذُورًا ، فابتغـــاء الوســـیلة إلیـــه: طلـــب القـــرب منـــه بالعبودیـــة والمحبـــة، فـــذكر ]57الإســـراء: [ )محَْ
 .)1(مقامات الإیمان الثلاثة التي علیها بناؤه: الحب، والخوف، والرجاء"

 

 الخلاصة:

أن الدعاء أصل، ترجع سائر أنواع العبادة إلیه، ومیزان حقائقها توزن علیـه،  مما سبق تبین  
كُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُـمْ (قال: (الدعاء هو العبادة، rالنبي لقول  ، فـإن )2()]60غـافر:[ )وَقَالَ رَبُّ

المتقــرب لغیــر االله بــأي وســیلة مــن وســائل العبــادة، لــو یعلــم عجــز المتقــرب إلیــه وعــدم دفعــه الضــر 
التقـرب  Uع االله وجلبه النفع، وعدم قدرته، لمـا تضـرع وتمسـكن وأبـدى الخضـوع بـین یدیـه، ولـم یشـر 

أَمْ لهُــمْ (بشــيء مــن حقــه إلــى ملائكتــه أو رســله أو الصــدیقین والصــالحین مــن خلقــه، قــال تعــالى: 
ينِ مَا لمْ يَأْذَنْ بـِهِ ال عُوا لهُمْ مِنَ الدِّ كَاءُ شرََ ، ولا یتقـرب إلـى االله إلا بمـا شـرعه ]21الشـورى:[ )لَــهُ شرَُ

 )فَمَـنِ ابْتَغَـى وَرَاءَ ذَلـِكَ فَأُولئـِكَ هُـمُ الْعَـادُونَ (:على لسان من لا ینطق عـن الهـوى، قـال تعـالى
ولــم یشــرع لهــذه الأمــة إلا مــا شــرعه لجمیــع الأنبیــاء والمرســلین، وهــو إفــراد االله تعــالى ، ]7المؤمنــون:[

وحِي إلِيْـهِ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نُـوَ (بالعبادة وإخلاصها له وإقامة الدین، قال تعـالى: 
هُ لا إلِهَ إلاَِّ أَنَا فَاعْبُدُونِ    .]25الأنبیاء:[ )أَنَّ

إذاً یكــون العمــل عبــادة إذا كَمُــل فیــه شــیئان وهمــا كمــال الحــب مــع كمــال الــذل، قــال تعــالى:   
ا اللهَِِّ( مِْ مُشْفِقُونَ إنَِّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْ (، وقال تعـالى:]165البقرة:[ )وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُب   )يَةِ رَبهِّ

ـُمْ كَـانُوا يُسَـارِعُونَ فيِ  (، وقـد جمـع االله بینهمـا فـي قولـه: ]57المؤمنون:[ اتِ وَيَـدْعُونَنَا الْــإنهَِّ خَيرَْ
  .]90الأنبیاء:[)رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ 

  

  

  

                                                           
 .36، ص2، ج نستعین وإیاك نعبد إیاك منازل بین السالكین مدارج )1(
، وأخرجه الترمذي في ستته، 1479، رقم76، ص 2أخرجه أبو داود في سننه، ك: الصلاة، ب: الدعاء، ج )2(

، وقال: "هذا حدیث حسن صحیح"، 2969، رقم 211، ص5ك: أبواب تفسیر القرآن، ب: ومن سورة البقرة، ج
 وحكم الألباني : صحیح.
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  المطلب الثاني
  الأعمى واتخاذه مذهباً وديناًالتقليد 

  : التقلید لغة واصطلاحاً:أولاً 
  التقلید لغة: 

قلــد: القــاف والــلام والــدال أصــلان صــحیحان، یــدل أحــدهما: علــى تعلیــق شــيء علــى شــيء   
ولیه بـه، والآخـر: علـى حـظ ونصـیب، فـالأول التقلیـد: تقلیـد البدنـة، وذلـك أن یعلـق فـي عنقهـا شـيء 

صــل القلــد: الفتــل، یقــال: قلــدت الحبــل لــیعلم أنهــا هــدي، والأصــل الآخــر: القلــد: الحــظ مــن المــاء،  وأ
  .)1(أقلده قلدا، إذا فتلته

وتقلـــدها، القـــلادة التـــي فـــي العنـــق، ومنـــه التقلیـــد فـــي الـــدین، وتقلیـــد الـــولاة  قلـــد: قلـــده قـــلاداً    
  .)2(لیعلم أنها هدي، ویقال: تقلدت السیف شيءالأعمال، وتقلید البدنة، أن یعلق في عنقها 

  .)3(ضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، ویسمى ذلك قلادةالتقلید: مصدر قلد، وهو و 
  التقلید اصطلاحاً:

فــي عــرف الفقهــاء: قبــول قــول غیــره مــن غیــر حجــة، أخــذًاً مــن المعنــى اللغــوي، ولا یســمى 
  .)4(الآخذ بالكتاب والسنة والإجماع: مقلدًا

  .)5(" قبول قول المجتهد" –
فعل، معتقداً للحقیقة فیـه، مـن غیـر نظـر وتأمـل "عبارة عن اتباع الإنسان غیره فیما یقول أو ی –

  .)6(في الدلیل، كأن هذا المتبع جعل قول الغیر أو فعله قلادة في عنقه"
  .)7("عبارة عن قبول قول الغیر بلا حجة ولا دلیل" –

                                                           
  .19، ص 5یس اللغة، جایمق :انظر )1(
، طلبة الطلبة، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل، أبو حفص، نجم الدین النسفي 527، ص2الصحاح، ج )2(

الناشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، الطبعة: بدون طبعة، تاریخ النشر: ، هـ)537(المتوفى: 
  .367ص، 3، ولسان العرب، ج259، ومختار الصحاح،ص36، ص1هـ، عدد الأجزاء:1311

  .87المطلع على ألفاظ المقنع، ص )3(
 .87المصدر نفسه، ص )4(
هـ)، المحقق: عبد الغني 676تحریر ألفاظ التنبیه، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى:  )5(

  .60، ص1، عدد الأجزاء:1408دمشق، الطبعة: الأولى،  –الدقر، الناشر: دار القلم 
 .231، ص1، وجامع العلوم في اصطلاحات الفنون، ج64التعریفات، ص )6(
  .64، والتعریفات، ص67معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم، ص )7(
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: "قـال عامـة أهـل السـنة:  یكـون الإجمـاع حجـة، إن كـان مـن االله  )1(یقول أبو البقاء الكفوي
ین، وقد تواتر نقلـه فهـو الكتـاب،  وإلا فـإن كـان مـن الرسـول فهـو السـنة، وإن كـان یوحى بالروح الأم

من غیره، فإن كان آراء جمیع المجتهدین فهو الإجماع، أو رأي بعضهم فهـو القیـاس وأمـا رأي غیـر 
المجتهــد ســواء كــان الحــاكم وهــو الإلهــام، أو رأي غیــره وهــو التقلیــد، فــلا یثبــت بهمــا الحكــم الشــرعي، 

، وقــال فــي موضــع آخــر: "وأصــل كفــر عبــدة الأوثــان وغیــرهم: التقلیــد الــرديء )2(كونهمــا حجــة"لعــدم 
ـا عَـلىَ آثَـارِهِمْ مُقْتَـدُونَ  (حتى قـالوا:  ـةٍ وَإنَِّ ا وَجَـدْنَا آبَاءَنَـا عَـلىَ أُمَّ ولهـذا قـال  ؛]23: الزخـرف[ )إنَِّ

  .)3(المحققون: لا یكفي التقلید في عقائد الإیمان" 
  الخلاصة:

لیــد یتضــح أن المقلــد جعــل كــلام الغیــر قــلادة فــي عنقــه بغیــر علــم ولا هــدى، وهــذا هــو التق   
، واتبــاع الصــحابي، ،rلابــد أن تكــون حجــة، وهــي اتبــاع النبــي  المــذموم وخصوصــاً بــأمور الشــرع

فلا یسمى اتباع شيء من ذلك تقلیداً؛ لأنه اتباع للحجة، لكن قد یسـمى تقلیـداً ، واتباع أهل الإجماع
: "قـال عبـد االله -رحمـه االله  – )4(ى وجه المجاز والتوسع، كما البدعة الحسنة، قال ابـن عبـد البـرعل

: لا فرق بین بهیمة تقاد وإنسان یقلد، وهذا كله لغیـر العامـة؛ فـإن العامـة لا بـد لهـا مـن )5(بن المعتز
عـدم الفهـم إلـى علـم ذلـك؛ تقلید علمائها عند النازلة تنزل بها؛ لأنها لا تتبین موقـع الحجـة ولا تصـل ل

لأن العلم درجات لا سبیل منها إلى أعلاها إلا بنیل أسفلها، وهذا هو الحائل بین العامة وبین طلب 
  ، فـــــــــــالعلم معرفـــــــــــة الحـــــــــــق بدلیلـــــــــــه، قـــــــــــال ابـــــــــــن القـــــــــــیم: " وهـــــــــــذا كمـــــــــــا قـــــــــــال ابـــــــــــن )6(الحجـــــــــــة"

                                                           
ط) كان من قضاة الأحناف.  -صاحب (الكلیّات :أبو البقاءهو: أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي،  )1(

وعاد إلى إستانبول فتوفي بها، ودفن في تربة  بتركیا، وبالقدس، وببغداد. عاش وولي القضاء في (كفه)
 .38ص  ، 2هـ)،انظر: الأعلام ،ج 1094خالد(ت:

  .43الكلیات، ص  )2(
  .765المصدر نفسه، ص )3(
هو: یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر: من كبار حفاظ الحدیث،  )4(

 انظر: الاعلام ، )هـ،463-368(، وتوفي بشاطبة ظ المغرب. ولد بقرطبة،مؤرخ، أدیب، بحاثة. یقال له حاف
 . 240ص ،8ج 

عبد االله بن محمد المعتز باللَّه بن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشید العباسي، أبو العباس: الشاعر  هو: )5(
- 247ویأخذ عنهم،(المبدع، خلیفة یوم ولیلة. ولد في بغداد، وأولع بالأدب، فكان یقصد فصحاء الأعراب 

 118ص ، 4انظر: الأعلام ،ج )هـ،296
جامع بیان العلم وفضله، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  )6(

هـ)، تحقیق: أبي الأشبال الزهیري، الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، 463(المتوفى: 
  .1887، رقم 988، ص 2، ج2عدد الأجزاء:  م،  1994 -هـ 1414الطبعة: الأولى، 
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وأمـا بـدون الـدلیل فإنمـا  عبد البر: فإن الناس لا یختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصـلة عـن الـدلیل،
على ما هو به علـى سـبیل الثقـة،  الشيء اعتقاد، فالفرق بین العلم والتقلید: أن العلم هو )1(هو تقلید"

والتقلید قبول الأمر ممن لا یؤمن علیه الغلط بلا حجة، فهو وإن وقـع معتقـده علـى مـا هـو بـه فلـیس 
ه الأمانـة أي: ألزمتـه إیاهـا فلزمتـه لـزوم القـلادة بعلم لأنه لا ثقـة معـه، واشـتقاقه مـن قـول العـرب قلدتـ

للعنق، ثم قالوا طوقته الأمانة؛ لأن الطوق مثل القلادة، ویقولون: هـذا الأمـر لازم لـك وتقلیـد عنقـك، 
، أي: مـا طـار لـه مـن الخیـر ]13الإسـراء: [)وَكُلَّ إنِْسَانٍ أَلْزَمْناَهُ طَائِرَهُ فيِ عُنقُِهِ (ومنه قوله تعالى: 

ر، والمراد به عمله، یقـال: طـار لـي منـك كـذا أي: صـار حظـي منـك، ویقـال: قلـدت فلانـاً دینـي والش
ومــذهبي، أي: قلدتــه إثمــاً إن كــان فیــه، وألزمتــه إیــاه إلــزام القــلادة فــي عنقــه، ولــو كــان التقلیــد حقــاً لــم 

  .)2(یكن بین الحق والباطل فرق

  حكم التقلید:
  رة لهم على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها.التقلید جملة جائز للعامة الذین لا قد

قال ابن عبد البر: "ولم تختلف العلماء أن العامة علیها تقلید علمائها، وأنهم المـرادون بقـول   
كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (: Uاالله  ، وأجمعوا على أن الأعمـى لا بـد ]43النحل: [ )فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

لید غیره ممن یثق بمیزه بالقبلة إذا أشكلت علیه، فكذلك من لا علـم لـه ولا بصـر بمعنـى مـا له من تق
یدین به لا بد له من تقلید عالمه، وكذلك لم یختلف العلماء أن العامة لا یجوز لها الفتیا، وذلك واالله 

  .)3(أعلم لجهلها بالمعاني التي منها یجوز التحلیل والتحریم والقول في العلم "

قــال ابــن تیمیــة: " والــذي علیــه جمــاهیر الأمــة أن الاجتهــاد جــائز فــي الجملــة، والتقلیــد جــائز   
فــي الجملــة، لا یوجبــون الاجتهــاد علــى كــل أحــد ویحرمــون التقلیــد، ولا یوجبــون التقلیــد علــى كــل أحــد 
ویحرمـــــون الاجتهـــــاد، وأن الاجتهـــــاد جـــــائز للقـــــادر علــــــى الاجتهـــــاد، والتقلیـــــد جـــــائز للعـــــاجز عــــــن 

  .)4(تهاد"الاج

                                                           
إعلام الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى:  )1(

یروت، الطبعة: الأولى، ب –تحقیق: محمد عبد السلام إبراهیم، الناشر: دار الكتب العلمیة  هـ)،751
 .6، ص 1، ج4م، عدد الأجزاء:1991 - هـ1411

معجم الفروق اللغویة، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسكري (المتوفى:  )2(
هـ)، المحقق: الشیخ بیت االله بیات، ومؤسسة النشر الإسلامي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي 395نحو 

 .371، ص1هـ،عدد الأجزاء:1412الطبعة: الأولى،  التابعة لجماعة المدرسین بـ قم،
 .1887، رقم 988، ص 2جامع بیان العلم وفضله، ج )3(
 .204، ص 20مجموع الفتاوى، ج )4(
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ن موضع التقلید هو موضع الاجتهاد، فما جاز فیه الاجتهاد من المسائل جاز فیه التقلیـد، إ  
وما حرم فیه الاجتهاد حرم فیه التقلید، والمقلد تابع للمجتهد في اجتهـاده، یلزمـه تقلیـده، ولـیس لـه أن 

د تقلیـدًا، فكــأن المقلــد یـرجح أو یصــوب أو یخطـئ؛ إذ لا قــدرة لـه علــى ذلــك، لـذلك ســاغ تسـمیة التقلیــ
  وضع أمره وفوضه إلى المجتهد كالقلادة إذا جعلت في العنق.

  أقسام التقلید: 
  ینقسم التقلید إلى قسمین:

تقلید محمود (مباح): وهـو تقلیـد العـاجز عـن الاجتهـاد؛ لأنـه لـم یقـدر علـى التوصـل إلـى الحكـم  .1
یجب علیه  النظر والاجتهاد إلى ما الشرعي بنفسه فلم یبقى أمامه إلا اتباع من یرشده من أهل

من التكالیف، قال ابن القیم: وهذا تقلید من بذل جهده في اتباع ما أنزل االله وخفي علیه بعضه 
ـــر مـــأزور، قـــال تعـــالى:  ـــر مـــذموم، ومـــأجور غی ـــم منـــه فهـــذا محمـــود غی ـــه مـــن هـــو أعل ـــد فی   فقل

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  (  .)1( ]7الأنبیاء: [ )فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

 : وهو ثلاثة أنواع ذكرهم ابن القیم:)2( تقلید مذموم (محرم) .2

ما تضمن الإعراض عما أنزل االله وعدم الالتفـات إلیـه اكتفـاء بتقلیـد الآبـاء، قـال تعـالى:  الأول:
سُـولِ قَـالُوا  لَــهُ مْ تَعَالَوْا إلىَِ مَـا أَنْـزَلَ اللَـهُ وَإذَِا قِيلَ ( حَسْـبُنَا مَـا وَجَـدْنَا عَلَيْـهِ وَإلىَِ الرَّ

تَدُونَ  ، وهذا في القـرآن ]104المائدة: [ )آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يهَْ
  كثیر یذم فیه من أعرض عما أنزله وقنع بتقلید الآباء.

  یعلم المقلد أنه أهل لأخذ قوله. تقلید من لاالثاني: 

قلید بعد ظهور الحجة وقیام الدلیل عند شخص على خلاف قول المقلـد، والفـرق بـین التالثالث: 
هــذا وبــین النــوع الأول أن الأول قلــد قبــل تمكنــه مــن العلــم والحجــة، وهــذا قلــد بعــد ظهــور 

  الحجة له؛ فهو أولى بالذم ومعصیة االله ورسوله.

  الفرق بین التقلید والاتباع:و  فساد التقلید الأعمى ونفیه
ـــارَهُمْ (ذم االله تبـــارك وتعـــالى التقلیـــد فـــي غیـــر موضـــع مـــن كتابـــه فقـــال: قـــد    ـــذُوا أَحْبَ َ اتخَّ

وفـي عنقـي  r، عـن عـدي بـن حـاتم، قـال: أتیـت النبـي ]31التوبة: [ )وَرُهْبَانهَمُْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ االلهَِّ

                                                           
 .130، ص2انظر: إعلام الموقعین عن رب العالمین، ج )1(
  .129، ص 2انظر: المصدر السابق، ج )2(
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ــذُوا  (ة: وســمعته یقــرأ فــي ســورة بــراء، صــلیب مــن ذهــب فقــال: (یــا عــدي اطــرح عنــك هــذا الــوثن َ اتخَّ
، قـال: أمـا إنهـم لـم یكونـوا یعبـدونهم، ولكـنهم ]31التوبـة: [ )أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانهَمُْ أَرْبَابًا مِـنْ دُونِ االلهَِّ

، عــن عبــد االله بــن عمــرو بــن )1(كــانوا إذا أحلــوا لهــم شــیئاً اســتحلوه، وإذا حرمــوا علــیهم شــیئاً حرمــوه )
ینتزعه مـن العبـاد، ولكـن  )2(ل: (إن االله لا یقبض العلم انتزاعاً یقو  rالعاص قال: سمعت رسول االله 

جهــالا، فســئلوا فــأفتوا بغیــر  رؤوســایقــبض العلــم بقــبض العلمــاء، حتــى إذا لــم یبــق عالمــا اتخــذ النــاس 
ا مَا هَذِهِ التَّماَثيِلُ الَّتيِ أَنْتُ (وقال تعالى معاتبا لأهل الكفر وذامـاً لهـم :  ، )3(علم، فضلوا وأضلوا) مْ لهََ

ا عَابـِدِينَ ، عَاكفُِونَ  ، ومثـل هـذا فـي القـرآن والسـنة كثیـر ]53-52الأنبیـاء: [ )قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لهََ
من ذم تقلید الآباء والرؤساء، وقد احتج العلماء بهذه الآیات والأحادیث في إبطال التقلید ولم یمنعهم 

قـع مـن جهـة كفـر أحـدهما وإیمـان الآخـر، وإنمـا وقـع كفر أولئك من الاحتجاج بهـا؛ لأن التشـبیه لـم ی
التشبیه بین المقلدین بغیر حجة للمقلد، كما لو قلد رجلاً فكفر وقلد آخر فأذنب وقلد آخر فـي مسـألة 
فأخطأ، وجهها كان كل واحد ملوماً على التقلیـد بغیـر حجـة؛ لأن كـل ذلـك تقلیـد یشـبه بعضـه بعضـا 

ـمْ مَـا  (: U وإن اختلفت الآثام فیـه، وقـال االله َ لهَُ ى يُبَينِّ وَمَا كَانَ االلهَُّ ليُِضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إذِْ هَدَاهُمْ حَتَّ
ـــيمٌ  ءٍ عَلِ ، فـــإذا بطـــل التقلیـــد بكـــل مـــا ذكـــر وجـــب التســـلیم ]115التوبـــة: [ )يَتَّقُـــونَ إنَِّ االلهََّ بكُِـــلِّ شيَْ

  )4(معناهما بدلیل جامعللأصول التي یجب التسلیم لها، وهي الكتاب والسنة وما كان في 
مما سبق تبـین أن االله ورسـوله وأهـل العلـم قـد فـرق بـین التقلیـد والاتبـاع، كمـا فرقـت الحقـائق   

بینهما،  فإن الاتبـاع: سـلوك طریـق المتبـع والإتیـان بمثـل مـا أتـى بـه، والتقلیـد: قبـول قـول الغیـر مـن 
لیل بصــحته، یكــون المتبــع عــاملاً غیــر حجــة أو مــن غیــر معرفــة دلیلــه، فاتبــاع القــول الــذي شــهد الــد

بعُِوا مَـا أُنْـزِلَ  (یعمل به، ویكون متبعاً للدلیل الشرعي، قـال تعـالى:  بعلم وعلى بصیرة بصحة ما اتَّ
رُونَ  كُمْ وَلاَ تَتَّبعُِوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ قَليِلاً مَا تَذَكَّ   .]3الأعراف: [ )إلَِيْكُمْ مِنْ رَبِّ

                                                           
 ، وقال:3065، رقم 278، ص5رآن، ب: ومن سورة التوبة، جأخرجه الترمذي في سننه، ك: أبواب تفسیر الق )1(

"هذا حدیث غریب، لا نعرفه إلا من حدیث عبد السلام بن حرب، وغطیف بن أعین لیس بمعروف في 
 الحدیث"، حكم الألباني: حسن.

   .100انتراعاً: محوا من صدور العلماء، حاشیة صحیح البخاري ص )2(
، وأخرجه مسلم في 100، رقم 31، ص1العلم، ب: كیف یقبض العلم، ج أخرجه البخاري في صحیحه، ك:  )3(

 .2673، رقم 2058، ص4صحیحه، ك: العلم، ب: رفع العلم وقبه وظهور الجهل، ج
- 131، ص2، إعلام الموقعین عن رب العالمین، ج 977- 975، ص 2انظر: جامع بیان العلم وفضله، ج )4(
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باع الكتاب والسـنة وطاعـة االله والرسـول إلـى عادتـه وعـادة أبیـه وقومـه وكل من عدل عن ات"  
فهـو مــن أهــل الجاهلیــة المســتحقین للوعیــد، وكــذلك مــن تبـین لــه فــي مســألة مــن المســائل الحــق الــذي 
بعـث االله بـه رســوله ثـم عــدل عنـه إلــى عادتـه فهــو مـن أهـل الــذم والعقـاب، وأمــا مـن كــان عـاجزاً عــن 

، وقد اتبع فیها من هو من أهل العلم والدین ولم یتبین له أن قول غیره أرجح معرفة حكم االله ورسوله
من قوله فهو محمود یثاب لا یذم على ذلك ولا یعاقب وإن كان قادراً على الاستدلال ومعرفة ما هـو 

وقــــد تركــــت فــــیكم مــــا لــــن تضــــلوا بعــــده إن  فــــي حــــدیث طویــــل: (... r، قــــال رســــول االله )1(الــــراجح"
  .)2(تاب االله...)اعتصمتم به، ك

: فــإذا تقــرر فســاد التقلیــد وجــب النظــر فــي أصــول الشــرع لیصــل إلــى العلــم )3(قــال المــاوردي  
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فيِ الأْرَْضِ  (بموجبها، وأبطل قوم وجوب النظر، وعولوا على الإلهام لقول االله تعالى: 

ا أَوْ آذَانٌ يَ لَـهُ فَتَكُونَ  اَ لاَ تَعْمَى الأْبَْصَارُ وَلَكنِْ تَعْمَى الْقُلُوبُ مْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بهَِ ا فَإنهَِّ سْمَعُونَ بهَِ
دُورِ  ،  فحملـوه علـى إلهـام القلـوب دون اعتبارهـا، وهـذا تأویـل فاسـد وقـول ]46الحج: [ )الَّتيِ فيِ الصُّ

َ سَنُرِيهمِْ آيَاتنَِا فيِ الآْفَـاقِ وَفيِ أَنْفُسِـهِمْ  (مطرح لقـول االله تعـالى:  ـهُ لَــهُ حَتَّـى يَتَبَـينَّ حَقُّ أَوَلمَْ الْــمْ أَنَّ
ءٍ شَـهِيدٌ  هُ عَلىَ كُـلِّ شيَْ ، فـدل علـى أن رؤیـة الآیـات تـدل علـى الحـق ]53فصـلت:[ )يَكْفِ برَِبِّكَ أَنَّ

ءٍ فَحُكْمُهُ إلىَِ االلهَِّ (دون الإلهام، وقال تعالى:  ، یعنـي إمـا ]10الشـورى: [) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيِهِ مِنْ شيَْ
  بالنص على حكمه، وإما بالنص على أصله، ولم یجعل لإلهام القلوب علماً بغیـر أصـل، وهـذا دلیـل 

  

  .)4(على فساد التقلید، ووجوب الرجوع إلى أدلة الأصول

                                                           
 .225، ص 20مجموع الفتاوى، ج  )1(
 .1218، رقم886، ص2، جrأخرجه مسلم في صحیحه، في الحج، باب: حجة النبي  )2(
أقضى قضاة عصره. من العلماء الباحثین، أصحاب  ،الماورديهو: علي بن محمد حبیب، أبو الحسن  )3(

أقضى  " ولد في البصرة، وانتقل إلى بغداد. وولي القضاء في بلدان كثیرة، ثم جُعل .التصانیف الكثیرة النافعة
القضاة " في أیام القائم بأمر االله العباسي. وكان یمیل إلى مذهب الاعتزال، وله المكانة الرفیعة عند الخلفاء، 
وربما توسط بینهم وبین الملوك وكبار الأمراء في ما یصلح به خللا أو یزیل خلافا. نسبته إلى بیع ماء الورد، 

 .327،ص 4انظر: الأعلام ،ج  )هـ،450-364ووفاته ببغداد،(
  انظر: الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي بن محمد  )4(

هـ)، المحقق: الشیخ علي محمد 450بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي (المتوفى: ا
لبنان، الطبعة: الأولى،  –ة، بیروت الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمی - معوض
  .53، ص16، ج19م، عدد الأجزاء:  1999-هـ  1419
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والتابعین وأئمة الإسلام قد ذموا التقلید وأهله ونهوا عنه، وكانوا یسمون المقلـد  yوالصحابة   
، وكـــانوا )2(: (الإمعـــة الـــذي یحقـــب دینـــه الرجـــال)tدینـــه، كمـــا قـــال ابـــن مســعود  )1(الإمعــة ومحقـــب

یسمونه الأعمى الذي لا بصـیرة لـه، ویسـمون المقلـدین أتبـاع كـل نـاعق، یمیلـون مـع كـل صـائح، لـم 
یستضیئوا بنور العلم، ولم یركنوا إلى ركن وثیـق، كمـا قـال فـیهم أمیـر المـؤمنین علـي بـن أبـي طالـب 

في الجنة، وكما سماه الشافعي حاطـب لیـل، ونهـى عـن تقلیـده وتقلیـد غیـره؛ فجـزاه االله  كرم االله وجهه
عن الإسلام خیرا، لقد نصح الله ورسوله والمسلمین ودعا إلى كتاب االله وسنة رسوله، وأمر باتباعهما 

صح عن . وقد ما وافقهما ونرد ما خالفهما،.. دون قوله، وأمرنا بأن نعرض أقواله علیهما فنقبل منها
  .)3(أبي یوسف أنه قال: لا یحل لأحد أن یقول مقالتنا حتى یعلم من أین قلنا"

والرد على دعوى أن الأئمة قالوا بجواز التقلید قال ابن القیم: " الأئمـة لـم یقلـدوا تقلیـدكم، ولا    
 بتــة، بــل غایــة مــا نقــل عــنهم مــن التقلیــد فــي مســائل یســیرة لــم یظفــروا فیهــا بــنص عــن اهللالســوغوه 

ورسـوله، ولـم یجـدوا فیهــا سـوى قـول مــن هـو أعلـم مـنهم فقلــدوه، وهـذا فعـل أهــل العلـم، وهـو الواجــب؛ 
فإن التقلید إنما یباح للمضطر، وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق 

إن الأصـل أن بالدلیل مع تمكنه منه إلى التقلید فهو كمن عدل إلى المیتة مع قدرته على المـذكى؛ فـ
  .)4(لا یقبل قول الغیر إلا بدلیل إلا عند الضرورة، فجعلتم أنتم حال الضرورة رأس أموالكم"

قال ابن تیمیة:" قد ذم االله تعالى في القرآن من عدل عن اتباع الرسل إلى ما نشأ علیـه مـن   
فیمــا خــالف فیــه دیــن آبائــه، وهــذا هــو التقلیــد الــذي حرمــه االله ورســوله، وهــو أن یتبــع غیــر الرســول 

الرســول، وهــذا حــرام باتفــاق المســلمین علــى كــل أحــد، فإنــه لا طاعــة لمخلــوق فــي معصــیة الخــالق، 
والرســـول طاعتـــه فـــرض علـــى كـــل أحـــد مـــن الخاصـــة والعامـــة فـــي كـــل وقـــت وكـــل مكـــان؛ فـــي ســـره 

ـماَ كَـانَ قَـوْلَ  (وعلانیته وفي جمیع أحواله، وهذا من الإیمان قال تعالى: نينَِ إذَِا دُعُـوا إلىَِ مُؤْمِ الْــإنَِّ
  .)5("]51النور:[)مُفْلحُِونَ الْـ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ هِ ـللَّ ا

                                                           
حقَّبَ یحقِّب، تحقیبًا، فهو مُحقِّب، حقب التاریخ البشري: قسمه إلى حقب زمنیة مختلفة، انظر: معجم اللغة  )1(

  .528، ص 1العربیة المعاصرة، من مادة: ح ق ب، ج 
، والزهد لأبي داود 133، رقم، 140، ص1ك: الزهد، ب: من خبر ابن مسعود، ج أخرجه أبو داود في سننه، )2(

السجستاني، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني 
 هـ)، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن ابراهیم بن محمد، أبو بلال غنیم بن عباس بن غنیم وقدم له275(المتوفى: 

وراجعه: فضیلة الشیخ محمد عمرو بن عبد اللطیف، الناشر: دار المشكاة للنشر والتوزیع، حلوان، الطبعة: 
 .1م، عدد الأجزاء:  1993 - هـ 1414الأولى، 

  .184- 183، ص2إعلام الموقعین عن رب العالمین، ج )3(
 .184-183، ص2، جالمصدر السابق )4(
 .260، ص 19مجموع الفتاوى، ج )5(
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 أقسام الشبهات حسب الأدلة النقلية

 
م مــن القــرآن الكــریم، وفهمهــم أدلــته: المبحــث الأول

 .الآیاتالخاطئ لتفسیر 
 

أدلــــتهم  مــــن الأحادیــــث النبویــــة : المبحــــث الثــــاني
 الصحیحة وفهمهم الخاطئ لها.

 

 الاستدلال بالأحادیث الضعیفة.:  المبحث الثالث



 أقسام الشبهات حسب الأدلة النقلیة      

 )79 ( 
 

 الفصل الثاني

  

  

  

 

 

  

  

   

 المبحث الأول
وفهمهم أدلتهم من القرآن الكريم،  

 الآياتالخاطئ لتفسير 
 

الأولــى: اســتدلالهم بقولــه تعــالي: المطلــب الأول: الشــبهة 
ها إكِهَنِْ اكهَترِهكبََ (  دلیل على التوسل بالأنبیاء. )وَاليَْ عُ

 
المطلب الثاني: الشبهة الثانیة: استدلالهم بقوله تعالى: 

ثضىَءُوكَ غضىَترَْ عغَْذُوا االلهَ وَاترَْ عغَْذَ لهَُلُ ( نُلْ  ها أَيغْضرَُ لُ لُْ إذِْ طكََ هْ أَنهِّ وكََ
هلُ  ترُ اليضىً رَجهِماً  اكذِّ هِّ ثَخُوا االلهَ بَ هَ  .)كَ

 
المطلـب الثالـث: الشــبهة الثالثـة: اســتدلالهم بقولـه تعــالى : 

هِ ( لمَ اكِّدِي صىِمْ ظخَُويج  .)غضىَترَْ عضىَتنَُ اكِّدِي صىِمْ سِهظَ نِِ ظَ
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  توطئة:
فـة االله لقد بعث االله تعالى  الرسل علیهم السلام، وجعلهم مفتاح دعوته، وزبـدة رسـالاتهم معر     

سبحانه وتعالى، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، فأعرف الناس 
روحـاً؛ لتوقـف الحیـاة  rأتبعهم للطریق الموصل إلیـه؛ لهـذا سـمى االله مـا أنزلـه علـى رسـوله  Uباالله 

حَيْنَا إلَِيْكَ رُوحًـا مِـنْ أَمْرِنَـا مَـا وَكَذَلكَِ أَوْ (الحقیقیة علیه، ونوراً لتوقف الهدایة علیه، قال تعـالى: 
يماَنُ وَلَكنِْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نهَدِْي بهِِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإنَِّ  كَ لَتَهْدِي كُنتَْ تَدْرِي مَا الْكتَِابُ وَلاَ الإِْ

اطٍ مُسْتَقِيمٍ    .rالنبي محمد ؛ فلا سبیل إلى الهدى إلا فیما جاء به ]52الشورى:[)إلىَِ صرَِ

، وذلــك عــن طریــق أفعالــه وأقوالــه، عــن أبــو rالتوســل الحــق هــو الــذي علمنــا إیــاه الرســول و     
یفتـتح  rسلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال: سألت عائشة أم المؤمنین، بأي شيء كـان نبـي االله 

ائیل، ومیكائیـل، صلاته إذا قام من اللیل؟ قالت: كان إذا قام من اللیل افتتح صلاته: (اللهم رب جبر 
وإســرافیل، فــاطر الســماوات والأرض، عــالم الغیــب والشــهادة، أنــت تحكــم بــین عبــادك فیمــا كــانوا فیــه 

، لقـد )1(یختلفون، اهدني لما اختلف فیه مـن الحـق بإذنـك، إنـك تهـدي مـن تشـاء إلـى صـراط مسـتقیم)
اختلف فیه من الحق بإذنه،  إلى ربه بربوبیة جبرائیل ومیكائیل وإسرافیل أن یهدیه لما rتوجه النبي 

لم یقل بدعائه أسألك بجبرائیل وبمیكائیل وبإسرافیل، وكذلك لم یقل بمكانتهم عندك أو بحـرمتهم، بـل 
هـــو  rقـــال: (اللهـــم رب) أي: توســـل إلـــى االله بربـــوبیتهم،  فالواجـــب أن نجعـــل مـــا قالـــه االله ورســـوله 

يَـا قَـوْمِ أَرَأَيْـتُمْ إنِْ كُنـْتُ عَـلىَ بَيِّنـَةٍ مِــنْ رَبيِّ  قَـالَ  (الأصـل، نسـأل االله السـداد والتوفیـق قـال تعـالى: 
صْــلاَ  ــهُ إنِْ أُرِيــدُ إلاَِّ الإِْ ــهُ رِزْقًــا حَسَــنًا وَمَــا أُرِيــدُ أَنْ أُخَــالفَِكُمْ إلىَِ مَــا أَنهْـَـاكُمْ عَنْ حَ مَــا وَرَزَقَنـِـي مِنْ

ـهِ اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفيِقِي إلاَِّ باِ لْتُ وَإلَِيْهِ أُنيِبُ عَلَيْهِ تَ للَّ   .]88هود: [)وَكَّ

  

  

  

  

  

                                                           
، 534، ص1خرجه مسلم في صحیحه، ك: صلاة المسافرین وقصرها، ب: الدعاء في صلاة اللیل وقیامه، جأ )1(

 .770رقم
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  المطلب الأول
  دليل   )وَابْتَغُوا إلَِيْهِ الوَسِيلَةَ  (: الشبهة الأولى: استدلالهم بقول االله تعالى

  على التوسل بالأنبياء.

لقــد اســتدل أهــل البــدع والأهــواء علــى كثیــر مــن الآیــات القرآنیــة؛ لإثبــات مــا فهمــوه مــن هــذه   
  لوقوع في الشبهات، ومن أهم هذه الآیات ما یلي:إلى اوفهمهم الخاطيء لها أدى بهم  ات،الآی

قُـوا االلهََّ وَابْتَغُـوا إلَِيْـهِ الْوَسِـيلَةَ (الشبهة الأولى: استدلالهم بقول االله تعالى: َـا الَّـذِينَ آمَنـُوا اتَّ يَـا أَيهُّ
كُمْ تُفْلحُِونَ    .]35ائدة:الم[)وَجَاهِدُوا فيِ سَبيِلهِِ لَعَلَّ

  وقبل الرد على هذه المسألة لابد من:   

  أولاً: تحریر محل النزاع: 

اتفق جمیع العلماء وجمیع المذاهب على أن التوسل بـاالله تعـالى وأسـمائه وصـفاته، والتوسـل   
هو من أساسیات العقیدة لأن االله سبحانه و ز، بالأعمال الصالحة، والتوسل بدعاء الرجل الصالح جائ

ونَ عَـنْ  (نـا بـذلك قـال تعـالى: وتعالى أمر  كُـمُ ادْعُـونيِ أَسْـتَجِبْ لَكُـمْ إنَِّ الَّـذِينَ يَسْـتَكْبرُِ وَقَـالَ رَبُّ
وفي خاصة،   r، واختلفوا في التوسل بالنبي محمد ]60غافر:[)عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 

  التوسل بالأنبیاء والصالحین والأولیاء.
  المجیزین والمانعین:  العلماء ثانیاً: أقوال

 ابن تیمیة عدة أقوال هي: ذكر
" قال أبو حنیفة: لا ینبغي لأحد أن یدعو االله إلا به، وأكره أن یقول: بمعاقـد العـز مـن عرشـك،  .1

 أو بحق خلقك.
قال أبو یوسف: بمعقد العز من عرشه هو االله فلا أكره هذا، وأكره أن یقول بحق فلان أو بحق  .2

 ك وبحق البیت الحرام والمشعر الحرام .أنبیائك ورسل
 : المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقاً.)1(قال القدوري .3

                                                           
شیخ الحنفیة، أبو الحسین أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي، القدوري، انتهت إلیه  )1(

ريء اللسان، مدیما للتلاوة، ( توفى: )، ج2بالعراق رئاسة الحنفیة، وعظم وارتفع جاهه، وكان حسن العبارة (
)، انظر: سیر أعلام النبلاء، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي 428

الناشر : مؤسسة ، هـ)، المحقق : مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط748(المتوفى : 
 .575-574، ص 17، ج 25م، عدد الأجزاء :  1985/ هـ  1405الرسالة، الطبعة : الثالثة، 
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فـــي الـــدعاء، ونهـــى بـــه  rالتوســـل بـــالنبي  )1(ونقـــل عـــن أحمـــد بـــن حنبـــل فـــي منســـك المـــروذي .4
 آخرون.

من الملائكـة والأنبیـاء وغیـرهم، لكـن  بن عبد السلام أنه لا یقسم على االله بأحداأفتى أبو محمد  .5
حــدیث فــي الإقســام بــه، فقــال: إن صــح الحــدیث كــان خاصــاً  rذكــر لــه أنــه روي عــن النبــي 

   : (مـــن كـــان حالفـــاً rلا یـــدل علـــى الإقســـام بـــه، وقـــد قـــال النبـــي  )3(، والحـــدیث المـــذكور)2(بـــه
، فــإن كــان مقصــود )5(، وقــال: (مــن حلــف بغیــر االله فقــد أشــرك))4(فلیحلــف بــاالله وإلا فلیصــمت)

، وبمحبتــــه وبموالاتـــه وبطاعتــــه، فـــلا نــــزاع بــــین rالمتوســـلین التوســــل بالإیمـــان بــــالنبي محمـــد 
الطــائفتین، وإن كــان مقصــودهم التوســل بذاتــه فهــو محــل النــزاع، ومــا تنــازعوا فیــه یــرد إلــى االله 

 .)r")6والرسول 

                                                           
 - ل ة في قاعدة جلیلة المروذي بالذال، أما في الفتاوى الكبرى فقال: المروزي بالزاي، وقایلقد ذكر ابن تیم )1(

: ولا تستقبل الحائط، وخذ  rنه قال في السلام على النبي إ"  : - عبارة أحمد بن حنبل في منسك المروزي
المسجد فسلم على أبي بكر وعمر، وقال: فإذا أردت الخروج فأ ت المسجد وصل ركعتین مما یلي صحن 
بمثل سلامك الأول، وسلم على أبي بكر وعمر رضي االله عنهما، وحول وجهك إلى القبلة  rوودع رسول االله 

رد على تقض من االله عز وجل"، ولقد أوضح المسألة في كتابه ال rوسل االله حاجتك متوسلاً إلیه بنبیه 
الإخنائي، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن 

هـ)، المحقق: أحمد بن مونس العنزي، دار النشر: دار الخراز 728تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
  م، 2000هـ / 1420جدة، الطبعة: الأولى  –
 .410- 409، ص1زاء: عدد الأج  

هـ)، الناشر: دار 911انظر: الخصائص الكبرى، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى:  )2(
 .347، ص2، ج2الكتب العلمیة بیروت، عدد الأجزاء: 

دعوت، فقال: ادع االله أن یعافیني قال: (إن شئت  rضریر البصر أتى النبي  عن عثمان بن حنیف، أن رجلاً  )3(
وإن شئت صبرت فهو خیر لك، قال: فادعه، قال: فأمره أن یتوضأ فیحسن وضوءه ویدعو بهذا الدعاء: اللهم 
إني أسألك وأتوجه إلیك بنبیك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم 

، وقال: هذا 3578، رقم569، ص5فشفعه في): أخرجه الترمذي في سننه، ك: الدعوات، باب: لم یذكر، ج
حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حدیث أبي جعفر وهو الخطمي، حكم الألباني: 

 صحیح.
، وأخرجه مسلم 2679، رقم180، ص3أخرجه البخاري في صحیحه، ك: الشهادات، ب: كیف یستحلف، ج )4(

، بهذا اللفظ: 1646، رقم1267، ص3 تعالى، جفي صحیحه، ك:الأیمان، ب: النهي عن الحلف بغیر االله
 (من كان حالفاً فلا یحلف إلا باالله، وكانت قریش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم).

، 3251، رقم 223، ص3أخرجه أبو داود في سننه، ك:الأیمان والنذور، ب: في كراهیة الحلف بلآباء، ج )5(
 حكم الألباني صحیح.

  .422، ص2، الفتاوى الكبري،ج307و199في التوسل والوسیلة، ص  قاعدة جلیلة  )6(
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ركته فیتوسل إلـى االله تعـالى بـه، : فإن كان المیت المزار ممن ترجى ب)1(قال ابن الحاج المالكي .6
، إذ هــو العمــدة فــي التوســل، والأصــل فــي هــذا كلــه، ثــم rویبــدأ بالتوســل إلــى االله تعــالى بــالنبي 

یتوسل بأهل تلك المقابر أعني بالصالحین منهم فـي قضـاء حوائجـه ومغفـرة ذنوبـه، ویجـأر إلـى 
لأنـــه ســـبحانه وتعـــالى اجتبـــاهم االله تعـــالى بالـــدعاء عنـــدهم ویكثـــر التوســـل بهـــم إلـــى االله تعـــالى؛ 

وشـــرفهم وكـــرمهم فكمـــا نفـــع بهـــم فـــي الـــدنیا ففـــي الآخـــرة أكثـــر، فمـــن أراد حاجـــة فلیـــذهب إلـــیهم 
ویتوسل بهم، فإنهم الواسطة بین االله تعالى وخلقه، فـإذا جـاء إلـیهم فلیتصـف بالـذل، والانكسـار، 

قلبـه وخـاطره إلـیهم، وإلـى  والمسكنة، والفقر، والفاقة، والحاجة، والاضـطرار، والخضـوع ویحضـر
مشاهدتهم بعین قلبه لا بعین بصـره؛ لأنهـم لا یبلـون ولا یتغیـرون، ثـم یثنـي علـى االله تعـالى بمـا 
هو أهله، ثم یصلي علـیهم ویترضـى عـن أصـحابهم، ثـم یتـرحم علـى التـابعین لهـم بإحسـان إلـى 

ه ویسـتغیث بهـم ویطلـب یوم الدین، ثم یتوسل إلـى االله تعـالى بهـم فـي قضـاء مآربـه ومغفـرة ذنوبـ
حوائجه منهم ویجزم بالإجابة ببركتهم ویقوي حسن ظنه في ذلك فإنهم باب االله المفتوح، وجرت 
سـنته سـبحانه وتعـالى فــي قضـاء الحـوائج علــى أیـدیهم وبسـببهم ومـن عجــز عـن الوصـول إلــیهم 

إلـى غیــر  فلیرسـل بالسـلام علــیهم وذكـر مـا یحتــاج إلیـه مـن حوائجــه ومغفـرة ذنوبـه وســتر عیوبـه
ذلــك، فــإنهم الســادة الكــرام، والكــرام لا یــردون مــن ســألهم ولا مــن توســل بهــم، ولا مــن قصــدهم ولا 

 .)2(من لجأ إلیهم هذا الكلام في زیارة الأنبیاء، والمرسلین علیهم الصلاة والسلام عموماً 

إلــى ربــه  r: "اعلــم أنــه یجــوز، ویحســن التوســل، والاســتغاثة، والتشــفع بــالنبي  )3(قــال الســبكي  .7
 .)4(سبحانه وتعالى"

قال الإمام الشوكاني: التشفع بالمخلوق فلا خلاف بـین المسـلمین أنـه یجـوز طلـب الشـفاعة مـن  .8
  المخلـــوقین فیمـــا یقـــدرون علیـــه مـــن أمـــور الـــدنیا، وثبـــت بالســـنة المتـــواترة، واتفـــاق جمیـــع الأمـــة 

أن النـــاس یستشـــفعون بـــه هـــو الشـــافع المشـــفع، وأنـــه یشـــفع للخلائـــق یـــوم القیامـــة، و  rأن نبینـــا 
                                                           

محمد بن أحمد بن خلف التجیبي، المعروف بابن الحاج: قاضي قرطبة، كانت الفتیا في وقته تدور علیه،  )1(
واستمر في القضاء إلى أن قتل ظلما بجامع قرطبة، وهو ساجد. له كتاب في " نوازل الأحكام " تداوله الناس 

  .317، ص 5)هـ، انظر: الأعلام للزركلي، ج 5299-458بعده، ( زمنا 
انظر: المدخل، أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهیر بابن الحاج (المتوفى:  )2(

  .258- 254، ص1، ج4هـ)، الناشر: دار التراث، عدد الأجزاء: 737
ام السبكي الأنصاري الخزرجي، أبو الحسن، تقيّ الدین: شیخ الإسلام ) هو: علي بن عبد الكافي بن علي بن تم (3

) هـ، 756-683في عصره، وأحد الحفاظ المفسرین المناظرین، وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات، ( 
ولد في سبك (من أعمال المنوفیة بمصر) والنتقل إلى القاهرة ثم  .302، ص 4انظر: الأعلام للزركلي، ج 

  هـ واعتل فعاد إلى القاهرة، فتوفي فیها، 739ام. وولي قضاء الشام سنة إلى الش
 .357شفاء السقام في زیارة خیر الأنام، ص )4(
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ویطلبون منه أن یشفع لهم إلـى ربـه، ولـم یقـع الخـلاف إلا فـي كونهـا لمحـو ذنـوب المـذنبین، أو 
یكون في حیاته  rلزیادة ثواب المطیعین، ولم یقل أحد من المسلمین بنفیها قط، وأن التوسل به

لتوسـل بغیـره مـن فـي حیاتـه، وثبـت ا rوبعد موته، وفي حضـرته ومغیبـه، فقـد ثبـت التوسـل بـه 
فــي توســله  tالأحیــاء بعــد موتــه بإجمــاع الصــحابة ســكوتیاً لعــدم إنكــار أحــد مــنهم علــى عمــر

كمــا زعمــه الشــیخ عــز بــن عبــد  r، وأنــه لا وجــه لتخصــیص جــواز التوســل بــالنبي tبالعبــاس 
  السلام لأمرین:

  : ما كان من إجماع الصحابة.الأول

العلــم هــو فــي التحقیــق توســل بأعمــالهم الصــالحة، إن التوســل إلــى االله بأهــل الفضــل و  الثــاني:
ومزایــاهم الفاضــلة، إذ لا یكــون الفاضــل فاضــلاً إلا بأعمالــه، كمــا فــي حــدیث الغــار، فلــو كــان 
التوسل بالأعمال الفاضله غیر جائز، أو كان شركاً كما یزعمه المتشددون في هذا الباب كـابن 

عـن  rلإجابة من االله لهم، ولا سكت النبي عبد السلام، ومن قال بقوله من أتباعه لم تحصل ا
 .)1( إنكار ما فعلوه بعد حكایته عنهم

"وأمـا عـدا هـذه الأنـواع مـن  :التوسـل المشـروع بعـد أن أشـار إلـى قال الشیخ ناصر الدین الألباني .9
التوسلات ففیه خلاف، والذي نعتقده وندین االله تعالى به أنه غیر جائز، ولا مشروع؛ لأنه لم یرد 

دلیل، تقوم به الحجة، وقد أنكره العلماء المحققون فـي العصـور الإسـلامیة المتعاقبـة، مـع أنـه فیه 
وحــده فقــط، وأجــاز غیــره  rقــد قــال ببعضــه بعــض الأئمــة، فأجــاز الإمــام أحمــد التوســل بالرســول 

كالإمــام الشــوكاني التوســل بــه وبغیــره مــن الأنبیــاء والصــالحین، ولكنــا كشــأننا فــي جمیــع الأمــور 
فیــة، نـــدور مـــع الــدلیل حیـــث دار ولا نتعصـــب للرجــال، ولا ننحـــاز لأحـــد إلا للحــق كمـــا نـــراه الخلا

ونعتقده، وقد رأینا الحق مع الـذین حظـروا التوسـل بمخلـوق، ولـم نـر لمجیزیـه دلـیلاً صـحیحاً یعتـد 
بـه، ونحــن نطـالبهم بــأن یأتونـا بــنص صـحیح صــریح مـن الكتــاب أو السـنة فیــه التوسـل بمخلــوق، 

 .)2(ن یجدوا شیئاً یؤید ما یذهبون إلیه، أو یسند ما یدعونه، اللهم إلا شبهاً واحتمالات"وهیهات أ
  نلاحظ مما سبق أن العلماء اختلفوا على قولین:

بعـدم جـواز التوسـل بـالنبي وغیــره مـن الأنبیـاء صـلوات االله وسـلامه علـیهم أجمعــین  القـول الأول:
  .بعد مماتهم

                                                           
  .315-310، ص1انظر: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج )1(
ن آدم، الأشقودري التوسل أنواعه وأحكامه، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي ب )2(

 –هـ)، المحقق: محمد عید العباسي، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع 1420الألباني (المتوفى: 
 .42، ص1م، عدد الأجزاء:  2001 -هـ 1421الریاض، الطبعة: الطبعة الأولى 
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أجمعـین فـي  علـیهم وسـلامه االله صـلوات الأنبیـاء مـن وغیـره لنبيجـواز التوسـل بـاالقول الثاني:  
  جمیع الأحوال، في حیاتهم وبعد مماتهم.

  ثالثاً: سبب الخلاف:

یرجـــع منشـــأ الخـــلاف فـــي هـــذه المســـألة بـــین العلمـــاء إلـــى اخـــتلافهم فـــي فهـــم قولـــه تعـــالى:   
ـــهِ الْوَسِـــیلَةَ ( لتوســـل والوســـیلة، وذلـــك لأن لفـــظ التوســـل ؛ والالتبـــاس فـــي لفـــظ ا35المائـــدة:)وَابْتَغُـــوا إِلَیْ

  .، 12ص مجملاً كما أوضحنا سابقاً في التمهید
  الأقوال: رابعاً: أدلة

بالتوســل، وكــان حاصــلها: هــو أن التعریــف أدلــتهم فــي بدایــة التمهیــد عنــد  تلقــد ذكــر  :الأول القــول
شـفاعته، وأمـا التوسـل والتوجه به في كـلام الصـحابة فیریـدون بـه التوسـل بدعائـه و  rالتوسل بالنبي 

به في عرف كثیر من المتـأخرین یـراد بـه الإقسـام بـه، والسـؤال بـه، كمـا یقسـمون ویسـألون بغیـره مـن 
الأنبیاء والصالحین، ومن یعتقدون فیه الصلاح، وحینئـذ فلفـظ التوسـل بـه یـراد بـه معنیـان صـحیحان 

  سل بالنبي یراد به ثلاثة معان:باتفاق المسلمین، ویراد به معنى ثالث لم ترد به سنة، فلفظ التو 
  التوسل بطاعته، فهذا فرض لا یتم الإیمان إلا به.  أحدهما:

  : التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حیاته ویكون یوم القیامة یتوسلون بشفاعته.الثاني

ابة : التوســل بــه بمعنــى الإقســام علــى االله بذاتــه والســؤال بذاتــه، فهــذا هــو الــذي لــم تكــن الصــحالثالــث
یفعلونــه فــي الاستســقاء ونحــوه، لا فــي حیاتــه ولا بعــد مماتــه، لا عنــد قبــره ولا غیــر قبــره، ولا 
یعــرف هــذا فــي شــيء مــن الأدعیــة المشــهورة بیــنهم، وإنمــا ینقــل شــيء مــن ذلــك فــي أحادیــث 

  .)1(ضعیفة مرفوعة وموقوفة أو عن من لیس قوله حجة كما سنذكر ذلك إن شاء االله تعالى

قیدة الطحاویة: "لفظ التوسل بالشخص والتوجه به فیه إجمال، غلط بسببه مـن قال شارح الع  
لم یفهم معناه، فإن أرید به التسبب به لكونه داعیاً وشافعاً، وهـذا فـي حیاتـه یكـون، أو لكـون الـداعي 
 محباً لـه، مطیعـاً لأمـره، مقتـدیاً بـه، وذلـك أهـل المحبـة والطاعـة والاقتـداء، فیكـون التوسـل إمـا بـدعاء
الوسیلة والشفاعة، وإما بمحبة السائل واتباعه، أویراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الـذي كرهـوه 
ونهوا عنه، وكـذلك السـؤال بالشـيء، قـد یـراد بـه التسـبب بـه؛ لكونـه سـبباً فـي حصـول المطلـوب، وقـد 

  .)2(یراد به الإقسام به"

                                                           
، 2الفتاوى الكبرى، ج، و 87، وقاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة، ص 238انظر: شرح العقیدة الطحاویة، ص )1(

 .422ص
 .238شرح العقیدة الطحاویة، ص )2(
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لك إقساماً علیه، فإن أفعاله هي مقتضى السؤال كسؤال االله تعالى بأسمائه وصفاته، ولیس ذ  
أسمائه وصفاته، فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحیم، وعفوه من مقتضى اسمه العفو،  

سئل بسبب یقتضـي وجـود المسـئول، فـإذا قـال: (أسـألك  -والباء للسبب  -فإذا سئل المسئول بشيء 
، كــان كونــه محمــوداً منانــاً بــدیع الســموات )1(ض)بــأن لــك الحمــد أنــت االله المنــان بــدیع الســموات والأر 

والأرض یقتضــي أن یمــن علــى عبــده الســائل، وكونــه محمــوداً هــو یوجــب أن یفعــل مــا یحمــد علیــه، 
وحمد العبد له سبب إجابة دعائه؛ ولهذا أمر المصلي أن یقول: سـمع االله لمـن حمـده، أي: اسـتجاب 

ــهُ وَلَـوْعَلمَِ ال(والقبـول، لقـول االله تعـالى:  االله دعاء مـن حمـده، فالسـماع هنـا بمعنـى الإجابـة فـِيهِمْ  لَّ
ا لأَسَْـمَعَهُمْ وَلَـوْ أَسْـمَعَهُمْ لَتَوَلَّـوْا وَهُـمْ مُعْرِضُـونَ  ،  فـذمهم بـأنهم لا یفهمـون ]23الأنفـال: [)خَيرًْ

  نوعان:القرآن ولو فهموه لم یعملوا به، وأما قول القائل: أسألك بكذا، 

للقسـم، أي: قـد تكـون قسـماً بـه علـى االله، فالقسـم بالمخلوقـات لا یجـوز علـى فإن الباء قـد تكـون  .1
 المخلوق فكیف على الخالق؟.

وقد تكون للسبب، أي: قد تكون سؤالاً بسببه، وهو السؤال بالمعظم كالسؤال بحـق الأنبیـاء فهـذا  .2
  .فیه نزاع، وقد تقدم عن أبي حنیفة وأصحابه أنه لا یجوز، ومن الناس من یجوّز ذلك

وقــول الســائل الله: أســألك بحــق فــلان وفــلان مــن الملائكــة والأنبیــاء والصــالحین وغیــرهم، أو    
بجاه فلان أو بحرمة فلان، یقتضـي أن هـؤلاء لهـم عنـد االله جـاه، وهـذا صـحیح، فـإن هـؤلاء لهـم عنـد 

وا، مـع االله منزلة وجاه وحرمـة یقتضـي أن یرفـع االله درجـاتهم ویعظـم أقـدارهم ویقبـل شـفاعتهم إذا شـفع
   .]255البقرة: [)مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَْهُ إلاَِ بإِذِْنهِِ (أنه سبحانه قال: 

ویقتضـي أیضــاً أن مـن اتــبعهم واقتـدى بهــم فیمـا ســن لـه الاقتــداء بهـم فیــه كـان ســعیداً، ومــن 
جابـة أطاع أمرهم الذي بلغوه عن االله كان سعیداً، ولكن لیس نفس مجرد قدرهم وجاههم ما یقتضـي إ

دعائه إذا سأل االله بهم حتى یسأل االله بذلك، بل جاههم ینفعه إذا اتبعهم وأطاعهم فیما أمروا به عن 
االله، أو تأسى بهم فیما سنوه للمؤمنین، وینفعه أیضاً إذا دعوا لـه وشـفعوا فیـه، فأمـا إذا لـم یكـن مـنهم 

اههم ولـم یكـن سـؤاله بجـاههم دعاء ولا شفاعة، ولا منه سـبب یقتضـي الإجابـة، لـم یكـن مستشـفعاً بجـ
  .)2(نافعاً له عند االله، بل یكون قد سأل بأمر أجنبي عنه لیس سبباً لنفعه

                                                           
 ، حكم الألباني: صحیح.1495، رقم79، ص2أخرجه أبو داود في سننه، ك: الصلاة، ب: الدعاء،ج  )1(
  .100-96انظر: قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة، ص )2(
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  لقــــد تبــــین لنــــا معنــــى التوســــل والوســــیلة عنــــد أهــــل الســــنة والجماعــــة، الموافقــــة لمــــا جــــاء بــــه   
، وكـذلك من القرآن الكریم والسنة النبویـة الصـحیحة وإجمـاع الصـحابة رضـوان االله علـیهم rالرسول 

  العقل السالم من الشبهات.
جـائز فـي كـل حـال، قبـل خلقـه، وبعـد خلقـه، فـي مـدة حیاتـه فـي  rإن التوسل بـالنبي  القول الثاني:

  ثلاثة أنواع: الدنیا، وبعد موته في مدة البرزخ، وبعد البعث في عرصات القیامة والجنة، وهو على 
ة یســأل االله تعــالى بــه، أو بجاهــه، أوببركتــه، أن یتوســل بــه، بمعنــى: أن طالــب الحاجــ النــوع الأول:

  فیجوز ذلك في الأحوال الثلاثة.
  التوسل به، بمعنى طلب الدعاء منه، في حیاته، وبعد موته. النوع الثاني:
قـادر علــى التسـبب فیــه، بســؤاله  rأن یطلــب منــه ذلـك الأمــر المقصـود، بمعنــى: أنــه  النـوع الثالــث:

  .)1(الثاني في المعنى، وإن كانت العبارة مختلفةوشفعاته إلیه، فیعود إلى النوع 
      الحجة عندهم: 

یقولون: إن أحد أبواب عبادة االله تعـالى نظیـر الصـلاة والصـوم والـدعاء والـذكر ونحوهـا مـن   
أنواع وأجنـاس وأصـناف العبـادات وهـو التوسـل إلیـه تعـالى بأصـفیائه وبالـذین أخلصـهم بقربـاه، ثـم لا 

فاع بالمقربین إلى الباري تعالى هو من آداب الدعاء والتوجه إلـى الحضـرة یخفى أن التوسل والاستش
الإلهیـة، فكمـا نتوجـه بجسـمنا فــي الصـلاة إلـى المسـجد الحـرام والكعبــة بقصـد التوجـه الحقیقـي بقلوبنــا 
إلى االله تعالى، فلیست الكعبة إلا وسیلة للتوجه إلیه تعالى، ومـن شـرائط عبادتـه تعـالى، فهـذا یفصـح 

رالوســیلة والوســائل فــي التوجــه والــدعاء، مــع أن الشــأن أینمــا تولــوا فــثم وجــه االله، لكــن لا ینفــي عــن دو 
ـــارى تعـــالى جعـــل آدم  ـــة المشـــرفة، ألا تـــرى أن الب ـــة لســـجود  rخصیصـــة المســـجد الحـــرام والكعب قبل

ن الملائكة مع كون السجود هـو الله تعـالى، ولـم یقبـل مـن إبلـیس اللعـین السـجود الله تعـالى مـن دون أ
یتخـــذ آدم قبلـــة یتجـــه بهـــا إلیـــه تعـــالى، وهـــذا یـــدل علـــى آداب عبادتـــه ودعائـــه التوجـــه إلیـــه بأولیائـــه 

، وأن rالمقــربین، فــأمر بابتغــاء الوســیلة إلیــه تعــالى، وقــد عــین تلــك الوســیلة وهــي التوجــه بالرســول 
صَـدَقَةً  لـِـهِمأَمْوَاخُـذْ مِـنْ  (تشفعه دخیل في توبة االله تعالى علیهم ورحمته لهم، لقـول االله تعـالى: 

ا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَِّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ  يهِمْ بهَِ رُهُمْ وَتُزَكِّ ، ]103التوبـة:[)سَـمِيعٌ عَلـِيمٌ  لَــهُ مْ وَاللَــهُ تُطَهِّ
لهــم دخیــل فــي حصــول الســكینة والإیمــان والطهــارة لهــم وهــو واســطة ووســیلة،  rفجعــل دعــاء النبــي 

؛ لأنهـا مجعولـة ومنصـوبة Uو التوحید الحقیقي والتام المرضي عند االله وتوجه العبد وتشفعه بها، ه
  .)U)2من قبل االله 

                                                           
 .383-358انظر: شفاء السقام في زیارة خیر الأنام، ص  )1(
نظر: الإمامة الإلهیة بحوث سماحة الأستاذ آیة االله الشیخ محمد السند، الجزء الرابع، الشیخ قیصر التمیمي، ا )2(

 .63- 1لبنان،، ص-م، الأمیرة للطباعة والنشر والتوزیع،بیروت2012 - هـ1433الطبعة: الأولى 
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  : الرأي المختار:خامساً 

القول الأول الذي یقول: إن التوسل بالنبي محمـد  فإني أرجحبعد النظر في الأقوال وأدلتها،   
r صـلاح فـي حیـاتهم بمعنـى في حیاته هو بدعائه وشفاعته، وكذا التوسـل بغیـره مـن أهـل الخیـر وال

بعـــد مماتـــه، وكـــذا التوســـل بغیـــره مـــن أهـــل الخیـــر  rالتوســـل بـــدعائهم وشـــفاعتهم، وأمـــا التوســـل بـــه 
  والصلاح بعد مماتهم فلا یجوز.

  هذا الرأي للأسباب الآتیة:اختیار  

قــوة أدلــة القــول الأول وســلامته مــن الــردود؛ لأنهــم یعتمــدون علــى اتبــاع القواعــد عنــد تفســیراتهم  .1
 یات الكریمة، وكذلك تحریهم الدقیق وانتقائهم للأحادیث النبویة. للآ

إن الآیة دلت على أن الوسیلة المطلوبة هي مایحبها االله ویرضاه، واالله سبحانه وتعالى لایحـب  .2
: (قـال rولا یرضى أن یشرك معه أحـد؛ حتـى ولـو كـان مـن أحـب الخلـق إلیـه، قـال رسـول االله 

الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فیه معي غیري، تركتـه  االله تبارك وتعالى: أنا أغنى
 .)1(وشركه)

 إن في قولهم قطع ذرائع الشرك وهدم كل شيء یوصل إلیه. .3

إن فـي قـولهم إخــلاص العبـادة الله وحــده لا شـریك لـه، وهــو الشـرط الأول لقبــول العمـل الصــالح،  .4
هُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ  (قال تعالى:  هُ عَمَلٌ غَيرُْ صَالحٍِ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَـكَ بـِهِ قَالَ يَا نُوحُ إنَِّ كَ إنَِّ

إِنَّـهُ (، قـال ابـن عبـاس رضـي االله عنـه: ]46هـود:[)جَاهِلينَِ الْــعِلْمٌ إنيِِّ أَعِظُكَ أَنْ تَكُـونَ مِـنَ 
 ، فلابــد أن تكــون أعمالنــا خالصــة)2( أي: غیــر مرضــي)غَیْــرُ صَــالِحٍ (أي: فــي الشــرك، )عَمَــلٌ 

الـذي جـاء بـه الرسـول  Uلوجه االله تعالى ومرضـیة لـه، ولا تكـون كـذلك إلا بموافقتهـا لشـرع االله 
r وهــــو الشــــرط الثــــاني لقبــــول العمــــل، والشــــرطان همــــا الشــــهادتان، شــــهادة أن لا إلــــه إلا االله ،

 وشهادة أن محمدأً رسول االله، وهما الركن الأول من أركان الإسلام .

  فهمهم الخاطئ للآیة أوقعهم بالشبهة:  مرفوض؛ لأنول الثاني الق

وذلك بقولهم: إن المتدبر للآیة یعلم أن الابتغاء المأمور به جعل متعلقـاً لكـل مـن الوسـیلة      
، فجعـــل الابتغـــاء والقصـــد والتوجـــه إلـــى كـــل مـــن الوســـیلة والـــذات الإلهیـــة Uوذي الوســـیلة وهـــو االله 

                                                           
 .2985، رقم2289، ص4ج أخرجه مسلم في صحیحه، ك: الزهد والرقائق، ب: من أشرك في عمله غیر االله، )1(
هـ)، 68(المتوفى:  - رضي االله عنهما -تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، ینسب: لعبد االله بن عباس  )2(

 –هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة 817جمعه: مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (المتوفى: 
  .186، ص1لبنان، عدد الأجزاء: 
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، إلا أن القصـد والتوجـه إلـى الوسـیلة ابتـداءً هـو الـذي المقدسة، فكل منهما أُمرنا بقصده والتوجـه إلیـه
، إلا أن الـــذي یقصـــد ابتـــداءً هـــو Uیـــؤدي وینتهـــى إلـــى قصـــد االله تعـــالى، فالغایـــة القصـــوى هـــو االله 

الوسیلة بداعي القصد إلى منتهى الغایة والأمل وهو االله تبارك وتعالى، ومن ذلك یظهر أن مقتضى 
ب إنمــا إلــى الوســیلة، كقــول الــداعي والمتوســل: یــا محمــد یــا نبــي الآیــة هــو الإلتجــاء وتوجیــه الخطــا

ویكـون  rالرحمة إني أتوجه بك إلى ربي وربك لقضاء حاجتي، فیتوجـه الخطـاب والنـداء إلـى النبـي 
، وإلا فإن جعل الخطاب الله تعالى فقط من دون التوجه Uكوسیلة إلى االله  rذلك من ابتغاءً للنبي 

وسیلة، لا یكون ابتغاءً وطلباً وتوجهاً إلى الوسیلة، بـل ابتغـاء مباشـر الله في الخطاب ك rإلى النبي 
تعـالى مـن دون ابتغـاء الوسـیلة، والآیـة المباركـة لیسـت فــي مقـام بیـان التوسـل فحسـب، بـل إلـى بیــان 
حتمیة ولا بدّیة التوسل، وأنه أمر تعییني عینيّ، وتـدل علـى أن هنـاك بعـداً بـین العبـد والبـاري تعـالى 

هنــاك مســافة لا بــدّ أن تطــوى بابتغــاء الوســیلة والحضــور عنــده، ولــو كــان هنــاك قربــاً تلقائیــاً مــن  وأن
طرف العبد إلى ربه فلا حاجة إلى الوسیلة حینئذٍ للإقتـراب مـن االله تعـالى؛ لكونـه تحصـیلاً للحاصـل 

  .)1(ولا یكون معنى للوسیلة وابتغائها ولوبنحو التخییر أیضاً 

  الجواب على شبهتهم:

والجـواب علیهــا لقـد اتضــح ضـمناً ســابقاً فــي بیـان مــاهو الحـق فــي المسـألة فــي التمهیــد، وأن   
استدلالهم بالآیة الكریمة لا دلالة فیها على ما ذهبوا إلیه،  وأنهم یفسرونها بتفسیرات ما أنزل االله بها 

عـن النصـوص من سلطان، ویحرفون معنى الآیـات عـن مواضـعها؛ تلبیسـاً وتدلیسـاً، ویقـدمون الـرأي 
القرآنیة كمـا فعـل إبلـیس مـن قـبلهم؛ فطـُرد مـن رحمـة االله تعـالى، ونحـن نعلـم أن تفسـیر القـرآن الكـریم 

  عند أهل السنة والجماعة له قواعد، كما أشار إلیها صلاح الخالدي وهي: 

  : أن یفسر القرآن بالقرآن.الأولى

لأن الســـنة شــارحة للقـــرآن  rول االله : ومـــا لــم یوجـــد فــي القـــرآن تفســیره فإنـــه یفســر بســـنة رســالثانیــة
  ومبینة له.

ـــة ـــم یوجـــد تفســـیره فـــي الســـنة فإنـــه یُرجـــع فیـــه إلـــى تفســـیر الصـــحابة لأنهـــم أدرى بـــذلك الثالث : ومـــا ل
  وتعلمهم على یدیه وتلقیهم القرآن وتفسیره منه. rلمصاحبتهم رسول االله 

جـع فیـه إلـى قـول التـابعین لتلقـیهم : وما لم یوجد له تفسـیر عـن الصـحابة فكثیـر مـن الأئمـة یر الرابعة
وتعلمهــم القــرآن ومعانیــه علــى أیــدیهم فمــا أجمعــوا علیــه فهــو  rالعلــم عــن صــحابة رســول االله 

  حجة وما اختلفوا فیه فإنه یرجع فیه إلى لغة العرب التي نزل بها القرآن.
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  : تفسیره وفق قواعد اللغة.الخامسة

  .)1(: الاستنباط الذي یقوم به المفسر السادسة

البـاري تعـالى ولا تنطـوى هـذه المسـافة إلا بالتوجـه والتوسـل و  وینقض قـولهم: "إن هنـاك بعـداً بـین العبـد
ي فَـإنيِِّ قَرِيـبٌ أُجِيـبُ دَعْـوَةَ  (بالأنبیاء والصالحین"، وذلـك بقـول االله تعـالى:  إذَِا سَـأَلَكَ عِبَـادِي عَنِّـ

اعِ إذَِا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا ليِ وَلْ  ، حیـث إن االله تعـالى بـیَّن ]186البقـرة:[)مْ يَرْشُدُونَ لَّـهُ يُؤْمِنُوا بيِ لَعَ الدَّ
مــاذا یقــول للــذین یســألونه عــن االله ســبحانه وتعــالى، قــال أبــوجعفر: یعنــي تعــالى ذكــره  rللنبــي محمــد 

 بذلك وإذا سألك یا محمد عبادي عني: أین أنا؟ فإني قریب منهم أسمع دعاءهم، وأجیب دعوة الداعي
منهم، وقد اختلف فیما أنزلت فیه هذه الآیة، وذكر عدة أسباب لنزول هذه الآیة منها: نزلت في سـائل 

عــن الحســن و  فقــال: یــا محمــد، أقریــب ربنــا فنناجیــه، أم بعیــد فننادیــه؟ فــأنزل االله الآیــة، rســأل النبــي 
، عنـد التأمـل نجـد )2(یـة: أین ربنا؟ فأنزل االله تعالى ذكره هـذه الآrالنبي  rقال: سأل أصحاب النبي 

لفظة (قل) في هـذا السـؤال بالـذات، بینمـا اشـتمل القـرآن  rأن االله سبحانه وتعالى لم یقل للنبي محمد 
لهـذه الآیـات یجـد أن  على أربعة عشر سؤالاً، وكلها تبدأ بـ(یسألونك) ثم یأتي الجواب بـ(قل)، والمتدبر

  الســــــــــــــــــائلین قــــــــــــــــــل، قــــــــــــــــــال االله  أن یقــــــــــــــــــول لهــــــــــــــــــؤلاء rاالله ســــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــالى أمرالرســــــــــــــــــول 
يهَا لوَِقْتهَِا إلاَِّ هُ  (تعـالى:  لِّ ماَ عِلْمُهَا عِندَْ رَبيِّ لاَ يجَُ انَ مُرْسَاهَا قُلْ إنَِّ اعَةِ أَيَّ وَ ثَقُلَتْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّ

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ تَأْتيِكُمْ إلاَِّ بَغْتَةً يَسْـأَلُونَكَ كَأَنَّـكَ  ـماَ عِلْمُهَـا عِنـْدَ افيِ السَّ ــهِ حَفِـيٌّ عَنْهَـا قُـلْ إنَِّ للَّ
، فكـأن هــذه اللفظــة (قـل) كأنهــا تطیـل القــرب بــین ]187الأعــراف:[ )وَلَكـِـنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لاَ يَعْلَمُــونَ 

تنبیهاً على شدة قرب العبد من ربه فـي مقـام  )فَإِنِّي قَرِیبٌ (الداعي وربه، فجاء الجواب بدون واسطة: 
لـدعاء، فیتضـح أنـه لـیس هنـاك حـواجز ولا وسـائط بـین العبـد وبـین االله، حتـى أنـه تعـالى یجیـب دعـوة ا

ــبُ  (الكــافر المضــطر إذا شــاء،  ــنْ يجُيِ ـــأَمَّ ــاءَ الْ عَلُكُــمْ خُلَفَ ــوءَ وَيجَْ ــاهُ وَيَكْشِــفُ السُّ مُضْطَرَّ إذَِا دَعَ
ـهِ الأْرَْضِ أَإلَِهٌ مَعَ ا لقـد أجـاب دعـاء إبلـیس بعـد أن عصـاه بعـدم و  ،]62النمل: [ )ونَ قَليِلاً مَا تَذَكَّرُ للَّ

، ]15-14الأعـراف: [ ) مُنْظَرِينَ الْــقَالَ أَنْظرِْنيِ إلىَِ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قَـالَ إنَِّـكَ مِـنَ  (uسـجوده لآدم 
  ؛ الذي هو القربى والوسیلة إلى االله؟!!!!!!uفكیف أجاب دعوته بدون أن یتوجه أولاً لآدم 

  

                                                           
انظر: تعریف الدارسین بمناهج المفسرین، د. صلاح عبد الفتاح الخالدي، الناشر: دار القلم دمشق، الطبعة:  )1(

 .147م، الفصل الثالث ص2008 -هـ1429الثالثة
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  طلب الثانيالم
مُْ إذِْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ  ( الشبهة الثانية: استدلالهم بقول االله تعالى: وَلَوْ أَنهَّ

ابًا رَحِيماً  سُولُ لَوَجَدُوا االلهَ تَوَّ مُ الرَّ   ] 64[النساء: .)فَاسْتَغْفَرُوا االلهَ وَاسْتَغْفَرَ لهَُ

قربــة یتقربــون بهــا إلــى االله، قــال الســبكي:  rي یســتدلون بهــذه الآیــة علــى أن زیــارة قبــر النبــ  
والاســتغفار عنــده، واســتغفاره لهــم، وذلــك وإن  r"دلــت الآیــة علــى الحــث علــى المجــيء إلــى الرســول 

لا تنقطــع بموتــه تعظیمـاً لــه، فـإن قلــت: المجـيء إلیــه فــي  rكـان ورد فــي حـال الحیــاة فهـي رتبــة لـه 
لك، قلــت: دلــت الآیــة علــى تعلیــق وجــدانهم أن االله حــال الحیــاة لیســتغفر لهــم، وبعــد المــوت لــیس كــذ

بثلاثــة أمــور: المجــيء، واســتغفارهم، واســتغفار الرســول، فأمــا اســتغفار الرســول فإنــه  )تَوَّابــاً رَحِیمــاً (
ــــع المــــؤمنین لأن رســــول االله  ــــه تعــــالى:  rحاصــــل لجمی ــــات لقول ــــع المــــؤمنین والمؤمن اســــتغفر لجمی

  .)1(،... إلى آخر ما قاله"]19محمد:[ )مُؤْمِنَاتِ الْـؤْمِنينَِ وَ وَاسْتَغْفِرْ لذَِنْبكَِ وَللِْمُ (

: " وحینئذ ثبت على كل تقدیر أن الأمور الثلاثـة المـذكورة فـي الآیـة حاصـلة )2(قال الهیتمي
، مســتغفراً فــي حیاتــه وبعــد وفاتـه، والآیــة الكریمــة وإن وردت فــي قــوم معینــین فــي rلمـن یجــيء إلیــه 

العلـة كـل مـن وجـد فیـه ذلـك الوصـف فـي الحیـاة وبعـد الممـات، ولـذلك فهمـوا  حال الحیـاة تعـم بعمـوم
الله تعـالى، ... ولا شـك أن راً أن یقرأها مسـتغف rالعلماء منها العموم للجائین واستحبوا لمن أتى قبره 

 rیصـدق علیـه أنـه خـرج مهـاجراً إلـى االله ورسـوله لمـا یـأتي أن زیارتـه  r من خرج لزیارة رسول االله
  )3(فاته كزیارته في حیاته..."بعد و 

ــبرَِّ أَنْ  (ویعللــون ذلــك بقــولهم: فــإن القبلــة لیســت إلا وســیلة للتوجــه بهــا إلیــه تعــالى:   ــيْسَ الْ لَ
قِ وَ الْـتُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ  ــهِ مَغْرِبِ وَلَكنَِّ الْـبرَِّ مَـنْ آمَـنَ باِالْـمَشرِْ  مَلاَئِكَةِ الْــوَالْيَـوْمِ الآْخِـرِ وَ للَّ

ــى  ــينَ وَآتَ ــابِ وَالنَّبيِِّ ـــوَالْكتَِ ــامَى وَ الْ ــى وَالْيَتَ ــهِ ذَوِي الْقُرْبَ ــلىَ حُبِّ ـــماَلَ عَ ــبيِلِ الْ ــنَ السَّ مَسَاكينَِ وَابْ
كَـاةَ وَ  لاَةَ وَآتَـى الزَّ قَابِ وَأَقَامَ الصَّ ائِلينَِ وَفيِ الرِّ ـابرِِ الْــوَالسَّ ينَ مُوفُونَ بعَِهْـدِهِمْ إذَِا عَاهَـدُوا وَالصَّ

                                                           
، والجوهر المنظم في زیارة القبر الشریف النبوي الكریم، 234-233ص شفاء السقام في زیارة خیر الأنام، )1(

)، تحقیق: 937شهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي المكي(المتوفى:
 ، ناقلاً كلام السبكي بدون توثیق.20 -17محمد زینهم، الناش: مكتبة مدبولي، ص 

بن حجر الهیتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدین شیخ الإسلام، أبو العباس:  هو: أحمد بن محمد بن علي )2(
)هـ، 974- 909فقیه باحث مصري، مولده في محلة أبي الهیتم (من إقلیم الغربیة بمصر) وإلیها نسبته، (

 .234، ص 1انظر: الأعلام للزركلي، ج
 .235سقام، ص، كذلك ناقلاً كلام السبكي، انظر: شفاء ال18المصدر نفسه، ص  )3(
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اءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّـذِينَ صَـدَقُوا وَأُولَئـِكَ هُـمُ  َّ ، ]177البقـرة:[ )مُتَّقُونَ الْــفيِ الْبَأْسَاءِ وَالضرَّ

قَـى وَأْتُـوا الْبُيُـوتَ  (وقال تعالى:  مِـنْ  وَلَيْسَ الْبرُِّ بأَِنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكنَِّ الْبرَِّ مَـنِ اتَّ
كُــمْ تُفْلحُِــونَ  قُــوا االلهََّ لَعَلَّ ــا وَاتَّ ، فالقبلــة لیســت هــي المعبــود وإنمــا هــي وجهــة ]189البقــرة: [ )أَبْوَابهَِ

یتوجــه بهــا إلیــه تعــالى، ومــن ذلــك صــار آدم صــفي االله قبلــة للملائكــة، وســجودهم الله تعــالى فــي قولــه 
دَمَ فَسَــجَدُوا إلاَِّ إبِْلـِـيسَ أَبَــى وَاسْــتَكْبرََ وَكَــانَ مِــنَ وَإذِْ قُلْنـَـا للِْمَلاَئِكَــةِ اسْــجُدُوا لآِ  (تعــالى: 

ــافرِِينَ  ، ومــن ذلــك صــارت بیــوت موســى كلــیم االله تعــالى قبلــة لبنــي إســرائیل فــي ]34البقــرة: [ )الْكَ

آ لقَِوْمِكُماَ بمِِصرَْ (صلاتهم الله تعالى، قال تعـالى:  بُيُوتًـا وَاجْعَلُـوا وَأَوْحَيْنَا إلىَِ مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّ
 ِ لاَةَ وَبَشرِّ ، ومـن ذلـك یتبـین أن التوجـه بـالنبي ]218یـونس:[ )مُؤْمِنينَِ الْــبُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّ

r  والاستشفاع به وتقدیمه بین یدي الحاجة إلیه تعالى، وتوسیطه هي عناوین موازیة للتوسل بهr 
ـُمْ إذِْ ظَلَمُـوا أَنْفُسَـهُمْ جَـاءُوكَ فَاسْـتَغْفَرُوا االلهََّ وَاسْـتَغْفَرَ ( إلى االله تعالى، وقد قـال تعـالى: وَلَـوْ أَنهَّ

ابًـا رَحِـيماً لَـهُ  سُولُ لَوَجَـدُوا االلهََّ تَوَّ ، فـأمر بابتغـاء الوسـیلة إلیـه تعـالى، وقـد عـین ]64النسـاء:[)مُ الرَّ
وتشـفعه  rوأن اسـتغفار النبـي  rبالرسـول تلك الوسـیلة وهـي التوجـه فـي الاسـتغفار والتوبـة والأوبـة 

  .)1(دخیل في توبة االله تعالى علیهم ورحمته لهم
وقالوا أیضاً: إن هـذه الآیـة المباركـة نصـت علـى ثلاثـة شـروط لقبـول التویـة والاسـتغفار مـن   

  هذه الأمة، وهي: 
 .rالمجيء إلى النبي الأكرم  .1
 .Uالاستغفار من االله  ابراز .2
  لاستغفار، واستغفاره للتائبین.لذلك ا rامضاء النبي  .3

هو عین التوجه إلیه والتوسل به في قبول التوبة، ثـم إن ذكـر  rفالمجيء إلى النبي الأكرم   
التوبــة والاســتغفار فــي الآیــة لا لخصوصــیة فیهــا، وإنمــا ذكــرت بمــا هــي عبــادة مــن العبــادات، فهــي 

يء الفیزیــائي والبــدني المكــاني فقــط، بــل المجــ rشــامله لكــل العبــادات، ولیســت خاصــة بحیــاة النبــي 
أحد المصادیق المقصودة فیها، والتعبیر بالمجيء كنائي، یراد بـه مطلـق الاسـتغاثة والتوسـل والتوجـه 

  .)r)2القلبي إلى الرسول 
  

                                                           
  .235-233، وشفاء السقام في زیارة خیر الأنام، ص8-6انظر: الإمامة الإلهیة، ص )1(
 .185- 182، ص نفسه المرجع )2(
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  الجواب على هذه الشبه: 

في الشبهة الأولى أن مـن أهـم الخطـوات لتفسـیر القـرآن هـو تفسـیر القـرآن بـالقرآن،  كما ذكر  
سیره بالسنة الصحیحة، وكل مفسر لم یبتدأ بهما یكون تفسـیره مطعـون فیـه، ولكـن أهـل الأهـواء ثم تف

ذكر بعــض أقــوال أفــق أهـواءهم، وحتــى تتضــح المســألة ســیفسـرون القــرآن بــآرائهم وتحلــیلاتهم التــي توا
فیـه  بالتفسـیر الـذي فسـروا أنه لم یأت في تفسـیر واحـد مـنهم یتضحأهل العلم ممن فسروا هذه الآیة ل

ولو أن هؤلاء المنافقین، الذین وصف صفتهم في هاتین الآیتین، الذین إذا دعوا إلى حكم االله ، الآیة
، باكتســابهم إیاهــا العظــیم مــن الإثــم فــي احتكــامهم )إِذْ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ (وحكــم رســوله صــدوا صــدوداً، 

، یــا محمــد، حــین )جَــاءُوكَ (إلــى الطــاغوت، وصــدودهم عــن كتــاب االله وســنة رســوله إذا دعــوا إلیهــا 
فعلوا ما فعلوا من مصیرهم إلى الطاغوت راضین بحكمه دون حكمك، جاؤوك تائبین منیبین، فسألوا 

مثـل ذلـك. وذلـك هـو  rاالله أن یصفح لهم عـن عقوبـة ذنـبهم بتغطیتـه علـیهم، وسـأل لهـم االله رسـوله 
سُولُ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ ا(معنى قوله:    .)1()لرَّ

قال الرازي: المراد لو أن المنافقین عند ما ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت والفـرار مـن   
وأظهــروا النــدم علــى مــا فعلــوه وتــابوا عنــه واســتغفروا منــه  rجــاءوا الرســول  rالتحــاكم إلــى الرســول 

  .)2(االله تواباً رحیماً واستغفر لهم الرسول بأن یسأل االله أن یغفرها لهم عند توبتهم لوجدوا 

الآیـة: وعـد بـالمغفرة لمـن اسـتغفر،  )وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ  (: " )3(قال ابن جزي الكلبي   
وفیــه اســتدعاء للاســتغفار والتوبــة، ومعنــى: جــاءوك أتــوك تــائبین معتــذرین مــن ذنــوبهم، یطلبــون أن 

  .)4(تستغفر لهم االله
ب علیهم بمغفرته ظلمهم، ورحمهم بقبـول التوبـة والتوفیـق لهـا والثـواب أي: لتا"قال السعدي:   

مخــتص بحیاتــه؛ لأن الســیاق یـدل علــى ذلــك لكــون الاســتغفار  rعلیهـا، وهــذا المجــيء إلــى الرسـول 
  .)5("من الرسول لا یكون إلا في حیاته، وأما بعد موته فإنه لا یطلب منه شيء بل ذلك شرك

                                                           
  .517، ص 8انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، ج )1(
 .126، ص10انظر: مفاتیح الغیب، ج )2(

كلبي، أبو القاسم: فقیه من العلماء بالأصول واللغة. ) هو:  محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي ال (3
  .325، ص 5) هـ، انظر: الأعلام للزركلي، ج 741- 693من أهل غرناطة، ( 

التسهیل لعلوم التنزیل، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي الغرناطي   )4(
بیروت،  –الخالدي، الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم هـ)، المحقق: الدكتور عبد االله 741(المتوفى: 

  .198هـ، ص 1416 -الطبعة: الأولى
  .184تفسیر السعدي، ص )5(
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أنهم لـم یفسـروا الآیـات كمـا فسـرها أهـل بعض العلماء تبین ل من تفسیرات ما ذكر من خلال  
 )1(الأهواء، وممن أجاب على هذه الآیة إجابة مستفیضة العلامة الحافظ  محمد بن أحمـد المقدسـي 

  عندما رد على السبكي. 

  قال المقدسي:الكلام علیه من وجوه:
  مطالبته بتصحیح دعواه وإلا كانت مجردة عما یثبتها. الأول:

القربــة هــي مــا جعلــه االله ورســوله قربــة، إمــا بــأمره أو بإخبــاره أنهــا قربــة، وإمــا بالثنــاء علــى  ثــاني:ال
فاعلها، وإما بجعل الفعل سبباً لثواب یتعلق علیه أو تكفیر سیئة، ونحو ذلـك مـن الوجـوه التـي 

  یستدل بها على كون الفعل محبوبا الله.
ه فـي كونـه قربـة، وإنمـا یكـون قربـة إذا لـم یسـتلزم أمـراً أنـه لا یكفـي أن یكـون الفعـل محبوبـاً لـ الثالث:

مبغوضــاً مكروهــاً لــه أو تفویــت أمــر هــو أحــب إلیــه مــن ذلــك الفعــل، وأمــا إذا اســتلزم ذلــك فــلا 
  یكون قربة.

ـُمْ إذِْ ظَلَمُـوا أَنفُسَـهُمْ جَـاءُوكَ فَاسْـتَغْفَرُوا االلهََّ (أما استدلاله بقوله تعـالى:  :رابعاً  وَاسْـتَغْفَرَ وَلَوْ أَنهَّ
اباً رَحِيماً لَـهُ  سُولُ لَوَجَدُوا االلهََّ تَوَّ   فالكلام فیها في مقامین:، الآیة ]64النساء:[ )مْ الرَّ

  عدم دلالته على مطلوبه. -1

بیان دلالتها على نقیضه وإنما یتبین الأمر بفهم الآیة ما أرید بها وسیقت له ومـا فهمـه  -2
ه وهم سلف الأمة ومن سلك سبیلهم، ولـم یفهـم أحـد مـن منها أعلم الأمة بالقرآن ومعانی

وقـد ذم االله تعـالى مـن تخلـف ، السلف والخلـف إلا المجـيء إلیـه فـي حیاتـه یسـتغفر لهـم
مْ لَــهُ وَإذَِا قِيـلَ (عن هذا المجيء إذ ظلم نفسه وأخبـر أنـه مـن المنـافقین فقـال تعـالى: 

ـهِ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ا وْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ للَّ   .]5المنافقون:[ )....لَوَّ

ثــم قــال رحمــه االله: وهــذا یبــین أن هــذا التأویــل الــذي تــأول علیــه المعتــرض هــذه الآیــة تأویــل   
علمـــاً وعمـــلاً وإرشـــاداً ونصـــیحة، ولا یجـــوز لســـبقنا إلیـــه الســـلف الصـــالح عـــاً ولـــو كـــان حقـــاً باطـــل قط

لــم یكــن علــى عهــد الســلف ولا عرفــوه ولا بینــوه للأمــة، فــإن هــذا  إحــداث تأویــل فــي آیــة أو فــي ســنة

                                                           
) هو: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحمید بن عبد الهادي، شمس الدین، أبو عبد االله، ابن قدامة  (1

حافظ للحدیث، عارف بالأدب، من كبار الحنابلة. یقال  المقدسي الجماعیلي الأصل، ثم الدمشقيّ الصالحي:
له " ابن عبد الهادي " نسبة إلى جده الأعلى، أخذ عن ابن تیمیة والذهبي وغیرهما، وصنف ما یزید على 

  .326، ص 5)هـ، انظر: الأعلام للزركلي ج 744-705سبعین كتبا، (
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یتضمن أنهم جهلوا الحق فـي هـذا وضـلوا عنـه واهتـدى إلیـه هـذا المعتـرض المتـأخر، فكیـف إذا كـان 
التأویل یخالف تأویلهم ویناقضه، وبطلان هذا التأویل أظهر من أن یطنب في رده، وإنمـا ننبـه علیـه 

  بعض التنبیه.

رحمه االله: أما دلالـة الآیـة علـى خـلاف تأویلـه فهـو أنـه سـبحانه وتعـالى صـورها  إلى أن قال  
ــإذِْنِ ا(بقولــه:  ــاعَ بِ ــنْ رَسُــولٍ إلاَِّ ليُِطَ ــلْنَا مِ ــا أَرْسَ ـــهِ وَمَ ــهُمْ جَــاءُوكَ للَّ ــوا أَنفُسَ ــمْ إذِْ ظَلَمُ ُ ــوْ أَنهَّ وَلَ

سُولُ لَ لَـهُ فَاسْتَغْفَرُوا االلهََّ وَاسْتَغْفَرَ  اباً رَحِـيماً مْ الرَّ ، وهـذا یـدل علـى أن ]64النسـاء:[ )وَجَدُوا االلهََّ تَوَّ
مجیئهم إلیه لیستغفر لهم إذ ظلموا أنفسهم طاعة له، ولهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعـة، ولـم یقـل 
مسلم إن على من ظلم نفسه بعد موته أن یذهب إلى قبره ویسأله أن یستغفر له ولو كان هذا طاعـة 

ون قــد عصــوا هــذه الطاعــة وعطلوهــا ووفِّــق لهــا هــؤلاء الغــلاة العصــاة... إلــى آخــر لكــان خیــر القــر 
  .)1(كلامه رحمه االله

الإمام الرازي هذه الآیة تفسیراً یوضح المقصود منها فقال: " لقائل أن یقـول: ألـیس  لقد فسر  
سـتغفار الرسـول لو استغفروا االله وتابوا على وجه صحیح لكانت توبتهم مقبولة، فما الفائدة في ضـم ا

  الجواب عنه من وجوه هي:إلى استغفارهم؟ قلنا: 

أن ذلك التحاكم إلـى الطـاغوت كـان مخالفـة لحكـم االله، وكـان أیضـاً إسـاءة إلـى الرسـول علیـه  الأول:
الصلاة والسلام وإدخالاً للغم في قلبه، ومـن كـان ذنبـه كـذلك وجـب علیـه الاعتـذار عـن ذلـك 

  ب علیهم أن یطلبوا من الرسول أن یستغفر لهم.الذنب لغیره، فلهذا المعنى وج
أن القــوم لمــا لــم یرضــوا بحكــم الرســول ظهــر مــنهم ذلــك التمــرد، فــإذا تــابوا وجــب علــیهم أن  الثــاني: 

ویطلبـــوا منـــه  rیفعلـــوا مـــا یزیـــل عـــنهم ذلـــك التمـــرد، ومـــا ذاك إلا بـــأن یـــذهبوا إلـــى الرســـول 
  الاستغفار. 

وا بهــا علــى وجــه الخلــل، فــإذا انضــم إلیهــا اســتغفار الرســول صــارت لعلهــم إذا أتــوا بالتوبــة أتــالثالــث: 
  .)2(مستحقة للقبول واالله أعلم"

  

                                                           
دِّ عَلَى السُّ  )1( ارِمُ المُنْكِي في الرَّ بْكِي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (المتوفى: انظر: الصَّ

هـ)، تحقیق: عقیل بن محمد بن زید المقطري الیماني، قدم له: فضیلة الشیخ مقبل بن هادي الوادعي 744
، 1م، عدد الأجزاء: 2003هـ / 1424الطبعة: الأولى،  لبنان. -رحمه االله، الناشر: مؤسسة الریان، بیروت

  .318- 314ص
  .126، ص10مفاتیح الغیب: ج )2(
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  الخلاصة:
مــن خــلال هــذا العــرض تبــین التفســیر الأصــح لهــذه الآیــة، وهــو أن المقصــود فــي المجــيء   
ــدَرَ مــنهم، ویطلبــون منــه أن یســتغفر لهــم مــن هــ rللرســول  ذا فــي حیاتــه لأجــل الاعتــذار منــه لمــا بَ

َـا (فالمطلوب منا أن نطیعه في كـل مـا أمـر، قـال تعـالى:  rالذنب الذي فعلوه، أما بعد موته  يَـا أَيهُّ
سُـولَ وَلاَ تُبْطلُِـوا أَعْماَلَكُـمْ  ، وأمرنـا أن نصـلي ]33محمـد:[) الَّذِينَ آمَنـُوا أَطيِعُـوا االلهََّ وَأَطيِعُـوا الرَّ

َا الَّذِينَ آمَنـُوا صَـلُّوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّمُوا إنَِّ االلهََّ وَمَلاَئِ  (علیه، قـال تعـالى:  كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ
ونتوسل بـه، ونطلـب منـه أن یغیثنـا،  rأن نذهب للرسول  U، فلم یأمرنا االله ]56الأحزاب:[)تَسْليِماً 

یم آیة تدل علـى هـذا المعنـى حتى یقبل االله توبتنا، ولا یوجد في القرآن الكر  Uأو أن یستغفر لنا االله 
  هـــو الملجـــأ والمنجـــا مـــن غضـــب االله أو عذابـــه، قـــال تعـــالى:  rمـــن قریـــب أو بعیـــد، أو أن الرســـول 

لاَثَةِ  ( فُـوا حَتَّـى إذَِا ضَـاقَتْ عَلَـيْهِمُ الأْرَْضُ بـِماَ رَحُبَـتْ وَضَـاقَتْ عَلَـيْهِمْ  )1(وَعَلىَ الثَّ الَّـذِينَ خُلِّ
ــوا ــهُمْ وَظَنُّ ــنَ ا أَنْفُسُ ــأَ مِ ـــهِ أَنْ لاَ مَلْجَ ابُ للَّ ــوَّ ــوَ التَّ ــوا إنَِّ االلهََّ هُ ــيْهِمْ ليَِتُوبُ ــابَ عَلَ ــمَّ تَ ــهِ ثُ إلاَِّ إلَِيْ

حِيمُ  قـد ذكـر جانـب منهـا فـي تفسـیر ابـن و  ، وهـذه القصـة مـذكورة فـي كتـب السـیرة]118التوبـة:[)الرَّ
مـن الضـیق والكـرب، مـن هجـر المسـلمین  كثیرفقال: " ولما ذكر تعالى ما فرج بـه عـن هـؤلاء الثلاثـة

إیــاهم نحــواً مــن خمســین لیلــة بأیامهــا، وضــاقت علــیهم أنفســهم، وضــاقت علــیهم الأرض بمــا رحبــت، 
أي: مــع ســعتها، فســددت علــیهم المســالك والمــذاهب، فــلا یهتــدون مــا یصــنعون، فصــبروا لأمــر االله، 

، إننــي )2(فــي تخلفهــم" rم رســول االله واســتكانوا لأمــر االله، وثبتــوا حتــى فــرج االله عــنهم بســبب صــدقه
هــو  rأتســاءل وأتعجــب لــو أن مــا یدعیــه أهــل البــدع والأهــواء صــحیح بقــولهم: إنَّ التوســل بــالنبي 

، وطلبـوا منـه أن rالأقرب للتوبة ولإجابـة الـدعاء، فلمـاذا لـم یـذهب الثلاثـة الـذین خُلفـوا إلـى الرسـول 
أن لا یقومـــوا مـــن عنـــده أبـــداً، بـــالرغم أن و  لـــوذوا ببابـــه،یســـتغفر االله لهـــم وأن یُلحـــوا علیـــه بالـــدعاء، وی

كــان حیــاً؟! بمــا أنهــم لــم یفعلــوا ذلــك ولــم یرشــدهم جمیــع الصــحابة رضــوان االله علــیهم أن  rالرســول 
یفعلوا ذلك، فهذا الموقف یدل على فهمم الصـحیح للتوحیـد، وعلمـوا أن لا ملجـأ ولا منجـا مـن االله إلا 

انا أن ندعو بها قبل النوم ولم یوصِ بأن نـذهب إلیـه ونطلـب منـه أن أوص rإلیه، حتى أن الرسول 
أوصـــى رجـــلاً، فقـــال: (إذا أردت  rیســـتغفر االله لنـــا وغیـــر ذلـــك، عـــن البـــراء بـــن عـــازب، أن النبـــي 

مضـــجعك، فقـــل: اللهـــم أســـلمت نفســـي إلیـــك، وفوضـــت أمـــري إلیـــك، ووجهـــت وجهـــي إلیـــك، وألجـــأت 
أ ولا منجـا منـك إلا إلیـك، آمنـت بكتابـك الـذي أنزلـت، وبنبیـك ظهري إلیك، رغبة ورهبة إلیك، لا ملجـ

  .)3(الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة)
                                                           

الثلاثة هم: الصحابة الأجلاء رضوان االله علیهم، كعب بن مالك، ومرارة بن ربیع، وهلال ابن أبي أمیة وكلهم  )1(
  .230، ص 4من الأنصار، انظر: تفسیر ابن كثیر، ج

 المصدر نفسه والصفحة أیضأ. )2(
، وأخرجه مسلم في صحیحه، 6313، رقم69، ص8ایقول إذا نام، جأخرجه البخاري في صحیحه، ك:الدعوات، ب: م )3(

 .2710، رقم 2082، ص4في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: ما یقول عند النوم وأخذ المضجع، ج
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  المطلب الثالث
  فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتهِِ ( الشبهة الثالثة: استدلالهم بقول االله تعالى:  

هِ      .]15القصص:[ .)عَلىَ الَّذِي مِنْ عَدُوِّ
  

  مسألة لابد من: قبل الرد على هذه ال

  أولأً: تحریر محل النزاع:

، وعلى الاستغاثة بالمخلوق الحي في كل ما Uاتفق العلماء على مشروعیة الاستغاثة باالله   
  یقدر علیه، ولكنهم اختلفوا في الاستغاثة في المخلوق وهو میت.

  المانعین والمجیزین: ثانیاً: أقوال العلماء

خلــق الخیــر والشــر، ووضــع الأمــر والنهــي، فاســتعبدنا بــالخیر : "إن االله تعــالى )1(قــال التســتري .1
وقرنــه بــالتوفیق، ونهانــا عــن الشــر وقــد قــرن ارتكابــه بتــرك العصــمة والخــذلان، فــالجمیع خلقــه، 

 .)U")2فمن وفق للخیر وجب علیه الشكر، ومن ترك مع الشر وجب علیه الاستغاثة باالله 

یا متقلبـین فیهـا، بـین خیـر وشـر، ونفـع وضـر، ولـم : " فإني لما رأیت أبناء الـدن)3(قال التنوخي .2
أر لهم في أیام الرخاء، أنفع من الشكر والثناء، ولا في أیام البلاء أنجـع مـن الصـبر والـدعاء؛ 
لأن من جعل االله عمره أطول من عمر محنته، فإنه سیكشفها عنه بتطوّله ورأفته، فیصیر مـا 

ه، مــن أنــاخ الــدهر بمكروهــه علیــه، قــراءة وجــدت أقــوى مــا یفــزع إلیــ... هــو فیــه مــن الأذى، 
علــى مــن حصــل قبلــه فــي محصــله، ونــزل بــه مثــل  Uالأخبــار التــي تنبــيء عــن تفضــیل االله 

بلائــه ومعضــله، بمــا أتاحــه االله تعــالى لــه مــن صــنیع أســهل بــه الأرزاق، ومعونــة حــل بهــا مــن 
یبلغ مـا حـدث منـه الخناق، ... وفرج عجیب أنقذه وتلافاه، وإن خفیت من ذلك الأسباب، ولم 

  الفكر والحساب، فإن في معرفة الممـتحن بـذلك تشـیحذ بصـیرته للصـبر، وتقویـة عزیمتـه علـى
  

                                                           
هو: سهل بن عبد االله بن یونس التستري، أبو محمد: أحد أئمة الصوفیة وعلمائهم والمتكلمین في علوم  )1(

  .143، ص 3) هـ، انظر: الأعلام للزركلي، ج 283-200ریاضیات وعیوب الأفعال، (الإخلاص وال
هـ)، جمعها: أبو بكر 283تفسیر التستري، أبو محمد سهل بن عبد االله بن یونس بن رفیع التُستري (المتوفى:  )2(

 –تب العلمیة المحقق: محمد باسل عیون السود، الناشر: منشورات محمد علي بیضون / دارالك، محمد البلدي
 .121، ص1هـ، ج  1423 - بیروت، الطبعة: الأولى

هو:  المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم داود التنوخي البصري، أبو علي: قاض، من العلماء الأدباء  )3(
الشعراء. ولد ونشأ في البصرة. وولي القضاء في جزیرة ابن عمر وعسكر مكرم،وتقلد أعمالا. وسكن بغداد، 

 .288، ص 5) هـ، الأعلام للزركلي، ج 384-327یها، ( فتوفي ف
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التســـلیم الله مالـــك كـــل أمـــر، وتصـــویب رأیـــه فـــي الإخـــلاص، والتفـــویض إلـــى مـــن بیـــده ملـــك  
إلـى النواصي، وكثیراً إذا علم االله تعالى من ولیه وعبده، انقطـاع آمالـه إلا مـن عنـده، لـم یكلـه 

 .)1(سعیه وجهده، ولم یرض له باحتماله وطوقه، ولم یحله من عنایته ورفقه"

ـيْطَانُ (: في تفسیر الآیـة: )2(قال بن خالویة .3 ـنيَِ الشَّ ـهُ أَنيِّ مَسَّ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إذِْ نَـادَى رَبَّ
هذا القول؟ فقل: ، "فإن قیل: ما وجه مدحه بالصبر وقد شكا ب]41ص:[ )وَعَذَابٍ  )3(بنِصُْبٍ 

إن شكواه ها هنا على طریق الاستغاثة باالله والسؤال لـه، وإنمـا وجـه الـذم أن یشـكوإلى مخلـوق 
إنمـا أشـكو بثـي وحزنـي إلـى االله  uمثله لا یملك لـه ضـراً ولا نفعـاً، ودلیـل ذلـك قـول یعقـوب 

 .)4(لأن كل غني فقیر إلیه وكل قوي ضعیف لدیه"

إذِْ  (أحـب الـدعاء الاسـتغاثة بـاالله، یقـول االله تعـالى: و  بـاالله، : واغوثـاه)5(قول معـروف الكرخـي .4
كُمْ فَاسْتَجَابَ لكم  .)6(]9الأنفال: [ )تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ

                                                           
هـ )، الأصل 3 84انظر: الفرج بعد الشدة، للقاضي أبي على المحسن بن أبي القاسم التنوخي، (المتوفى:  )1(

- مأخوذ عن نسخة خطیة محفوظة، بدار الكتب المصریة، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة: الثانیة
 .6- 5، ص 1، ج 2، عدد الأجزاء: م1994 -هـ 1415

هو: الحسین بن أحمد بن خالویه، أبو عبد االله: لغويّ، من كبار النحاة. أصله من همذان. زار الیمن وأقام  )2(
بذمار، مدة، وانتقل إلى الشام فاستوطن حلب. وعظمت بها شهرته، فأحله بنو حمدان منزلة رفیعة. وكانت له 

 370سیف الدولة. وعهد إلیه سیف الدولة بتأدیب أولاده. وتوفي في حلب،(  مع المتنبي مجالس ومباحث عند
  .231، ص 2هـ)، الأعلام للزركلي، ج 

بنصب: ما یصیب البدن من تعب الضر وألم الوجع، انظر: الحجة في القراءات السبع، الحسین بن أحمد بن  )3(
بیروت،  –ال سالم مكرم، الناشر: دار الشروق هـ)، المحقق: د. عبد الع370خالویه، أبو عبد االله (المتوفى: 

 .304، ص1هـ، عدد الأجزاء:  1401الطبعة: الرابعة، 
 .305الحجة في القراءات السبع، ص  )4(
كان من موالي الإمام علي  ،أحد أعلام الزهاد والمتصوفین ،هو: معروف بن فیروز الكرخي، أبو محفوظ )5(

،  اشتهر بالصلاح وقصده الناس للتبرك به ،داد، ونشأ وتوفي ببغدادولد في كرخ بغ ،الرضى بن موسى الكاظم
 .269، ص7هـ)، انظر: الأعلام للزركلي، ج 200(توفي:

  انظر: الفوائد والأخبار والحكایات عن الشافعي وحاتم الأصم ومعروف الكرخي وغیرهم، الْحَسَن بن الْحُسَیْن  )6(
هـ)، المحقق: الدكتور عامر حسن صبري، الناشر: دار البشائر 405 بن حمكان أَبُو عَلِيّ الهمذاني (المتوفى:

  ، وطبقات الحنابلة، 166، ص 1م، عدد الأجزاء:  2001 -هـ 1422الإسلامیة، الطبعة: الأولى 
هـ)، المحقق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار 526أبو الحسین ابن أبي یعلى، محمد بن محمد (المتوفى: 

  .385، ص 1، ج 2د الأجزاء: بیروت، عد –المعرفة 
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وحقیقــــة الاعتصــــام صــــدق اللّجــــوء إلیــــه، ودوام الفــــرار إلیــــه، واستصــــحاب  : ")1(قــــال القشــــیري .5
ســب شــهود الفاقــة وعــدم المنــة الاســتغاثة علــى ح ، وقــال فــي موضــع آخــر: ")2(الاســتغاثة إلیــه"

والطاقة، والتحقق بانفراد الحق بالقدرة على إزالة الشكاة تیسیر للمسئول وتحقیق للمأمول، فـإذا 
 بــــذلك جــــرت ســــنّته ،جابــــة حصــــلت الآمــــال وقضــــیت الحاجــــةصــــدقت الاســــتغاثة بتعجّــــل الإ

 .)3(الكریمة"
 . )4("الله فلا یجوزقال ابن تیمیة: " دعاء غیر االله تعالى أو الاستغاثة بغیر ا .6
 .)6(: لا یجوز الاستغاثة بمخلوق ولا بنبي)5(قال شهاب الدین أحمد بن مري .7
ولاذ بـه  r: " فقصـدت أن أذكـر مـا وقـع لـي ممـن اسـتغاث بـالنبي )7(قال أبـو عبـد االله المزالـي .8

 .)8(؛ إذ هو خیرته من خلیقته"Uفي شدته؛ وتوسل إلى االله 

                                                           
هو: عبد الرحیم بن عبد الكریم بن هوازن القشیري، أبو نصر: واعظ، من علماء نیسابور، من بني قشیر.  )1(

علت له شهرة كأبیه. زار بغداد في طریقه إلى الحج، ووعظ بها، فوقعت بسببه فتنة بین الحنابلة والشافعیة، 
هـ)،  514( توفي:، ، جریئاً حاضر الخاطر، فصیحاً  توفي بها، كان ذكیاً فلازم الوعظ والتدریس إلى أن فلج، و 

  .346، ص 3انظر: الأعلام للزركلي، ج 
هـ)، المحقق: إبراهیم البسیوني، 465تفسیر القشیري، عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري (المتوفى:  )2(

  ،266، ص1الثالثة، جمصر، الطبعة:  –الناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب 
 .605المصدر نفسه، ص )3(
جواب في الحلف بغیر االله والصلاة إلى القبور، ویلیه: فصل في الاستغاثة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن  )4(

عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
  .21، ص 1هـ، عدد الأجزاء: 1431لناشر: (طبع في الكویت)، الطبعة: الأولى، هـ)، ا728

هو: أحمد بن یحیى بن فضل االله القرشي العدوي العمري، شهاب الدین: مؤرخ، حجة في معرفة الممالك  )5(
زیر والمسالك وخطوط الأقالیم والبلدان، إمام في الترسل والإنشاء، عارف بأخبار رجال عصره وتراجمهم، غ

المعرفة بالتأریخ ولا سیما تاریخ ملوك المغول من عهد جنكیزخان إلى عصره. مولده ومنشأه ووفاته في 
 .268، ص 1هـ )، انظر: الأعلام للزركلي، ج 749- 700دمشق،( 

انظر: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، أحمد بن یحیى بن فضل االله القرشي العدوي العمري، شهاب  )6(
، 27هـ،عدد الأجزاء:  1423الناشر: المجمع الثقافي، أبو ظبي، الطبعة: الأولى، ، هـ)74توفى: الدین (الم

 .533، ص 27ج
هو: محمد بن موسى، أبو عبد االله شمس الدین ابن النعمان: صوفي باحث، من المالكیة مراكشي الأصل  )7( 

هـ)، انظر: الأعلام  683(توفي:، تلمساني ثم من أهل فاس، وقیل في نسبه: المزالي الإشبیلي الهنتاتي
  .118، ص 7للزكلي، ج 

مصباح الظلام في المستغیثین بخیر الأنام علیه السلام في الیقظة والمنام، محمد بن موسى بن النعمان  )8(
هـ)، المحقق: حسین محمد علي شكري، الناشر: محمد علي بیضون، 6683683المزالي المراكشي(المتوفى: 

 .17لبنان، ص - ، بیروتدار الكتب العلمیة
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: " إن كل من توسل إلى االله بنبیه rواز الاستغاثة بالنبي وهو أول من قال بج )1(قال البكري .9
 .)2(في تفریج كربة فقد استغاث به، سواء كان بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو غیرها"

: " واعلم أن الاستغاثة هى طلب الغوث، فالمستغیث یطلب من )3(قال أبو العباس القسطلاني .10
بین أن یعبر بلفظ: الاستغاثة أو التوسـل أو المستغاث به أن یحصل له الغوث منه، فلا فرق 

التشفع أو التجوه أو التوجه، لأنهما من الجاه والوجاهة ومعناه: علو القدر والمنزلة وقد یتوسل 
 .)4(بصاحب الجاه إلى من هو أعلى منه

ـــــي .11 ـــــن حمـــــزة الرمل ـــــاء والعلمـــــاء )5(قـــــال أحمـــــد ب ـــــاء والمرســـــلین والأولی : " إن الاســـــتغاثة بالأنبی
ن جائزة وللرسل والأنبیاء والأولیاء والصالحین إغاثة بعد موتهم؛ لأن معجزة الأنبیاء والصالحی

وكرامــات الأولیــاء لا تنقطــع بمــوتهم، أمــا الأنبیــاء فلأنهــم أحیــاء فــي قبــورهم یصــلون ویحجــون 
 .)6(كما وردت به الأخبار وتكون الإغاثة منهم معجزة لهم"

وبجاهه وبركته إلـى ربـه تعـالى مـن  rالتشفع بالنبي : " اعلم أن الاستغاثة و )7(قال السمهودي .12
  وبعــد  rقــع فــي كــل حــال، قبــل خلقــه فعــل الأنبیــاء والمرســلین، وســیر الســلف الصــالحین، وا

                                                           
 كثرة من یستحیي لا مفتر، طرقي البكري، الحسن أبو الكذاب، القصاص هو: أحمد بن عبد االله بن محمد، )1(

انظر: سیر أعلام النبلاء، هـ)، 250( مسیلمة، توفي: من أكذب هو وتوالیفه، مجامیعه به شحن الذي الكذب
 .36، ص 19ج 

، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي الاستغاثة في الرد على البكري )2(
هـ)، تحقیق: عبد االله بن دجین السهلي، 728القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 

 .244، ص1، ج2م، عدد الأجزاء: 1997 - هـ 1417الناشر: دار الوطن، الریاض، الطبعة: الأولى، 
هو: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتیبي المصري، أبو العباس، شهاب الدین: من  )3(

 .232، ص 1)هـ، انظر: الأعلام للزركلي، ج 923- 851مولده ووفاته في القاهرة، ( ،علماء الحدیث
ن عبد الملك القسطلاني القتیبي انظر: المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة، أحمد بن محمد بن أبى بكر ب )4(

مصر،عدد  -هـ)، الناشر: المكتبة التوفیقیة، القاهرة923المصري، أبو العباس، شهاب الدین (المتوفى: 
  .605-604، ص 3، ج3الأجزاء: 

هـ)، 957هو: أحمد بن حمزة الرمليّ، شهاب الدین: فقیه شافعيّ، من رملة المنوفیة بمصر، توفي بالقاهرة، ( )5(
 .120، ص 1: الأعلام للزركلي، جانظر

هـ)، جمعها: ابنه، شمس 957فتاوى الرملي، شهاب الدین أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي (المتوفى:  )6(
هـ)،الناشر: المكتبة 1004الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین الرملي (المتوفى: 

  .382، ص 4، ج4الإسلامیة، عدد الأجزاء: 
هو: علي بن عبد االله بن أحمد الحسني الشافعيّ، نور الدین أبو الحسن: مؤرخ المدینة المنورة ومفتیها، ولد في  )7(

) هـ، انظر: 911- 844هـ وتوفي بها، ( 873سمهود (بصعید مصر) ونشأ في القاهرة، واستوطن المدینة سنة 
 .307، ص 4الأعلام للزركلي، ج 
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 .)1(خلقه، في حیاته الدنیویة ومدة البرزخ وعرصات القیامة"

 قــــال محمــــد الشــــقیري: إن الإســــتغاثة والتوســــل بمنظومــــة أســــماء أهــــل بــــدر بدعــــة لــــم تشــــرع، .13
والتوســلات كلهــا والاســتغاثات بالمخلوقــات ســوى مــا صــح عــن ســید الكائنــات، بــدع ومنكــرات 

 .)2(وضلالات موبقات
  نلاحظ  مما سبق أن العلماء اختلفوا على قولین:

  ومن غیره من باب أولى. rبعدم جواز الاستغاثة بالنبي محمد  القول الأول:

غیـره مـن الأنبیـاء والصـالحین فـي جمیـع الأحـوال، و  rبجواز الاستغاثة بـالنبي محمـد  القول الثاني:
  في حیاتهم وبعد مماتهم. 

  ثالثاً: سبب الخلاف:

یرجع سبب الخلاف في هذه المسألة بین العلماء اختلافهم في الآثار الـواردة فـي ذلـك، وفـي   
یفرقـوا مفهوم الاستغاثة، وأصل شبهتهم قال ابن تیمیة: " أصل هذه الشبهة على هذا التقدیر أنهم لم 

بین الباء في استغثت به التي یكون المضـاف بهـا مسـتغاثاً مـدعواً مسـؤولاً مطلوبـاً منـه، وبالاسـتغاثة 
المحضــة مــن الإغاثــة التــي یكــون المضــاف بهــا مطلوبــاً بــه لا مطلوبــاً منــه، فــإذا قیــل: توســلت بــه 

أسـتغیثه وأسـتغث بـه أوسألت به أو توجهت به في الاستغاثة، كما تقول: كتبـت بـالقلم، وهـم یقولـون: 
مـن الإغاثــة، كمــا یقولــون: اســتغثت االله واســتغثت بــه مــن الغــوث، فــاالله فــي كــلا الموضــوعین مســؤولاً 

منه، وإذا قالوا: لمخلوق استغثته واستغت به من الغوث، كان المخلـوق مسـؤولاً مطلوبـاً منـه،  اً مطلوب
د لا یكــون مســؤولاً،....فلفظ الاســتغاثة وأمــا إذا قــالوا: اســتغثت بــه مــن الإغاثــة، فقــد یكــون مســؤولاً وقــ

  .)3(في الكتاب والسنة وكلام العرب، إنما هو مستعمل بمعنى الطلب من المستغاث به"
  رابعاً: أدلة القول الأول: 

ســابقاً فــي التمهیــد أقــوالهم وأدلــتهم فــي الاســتغاثة، فكــان حاصــل كلامهــم هــو: أن  اتضــحلقــد   
یــره، لا ، فهــو غیــاث المســتغیثین، فــلا یجــوز لأحــد الاســتغاثة بغالغــوث والغیــاث، لا یســتحقه إلا االله

أي: بعد موته أو في حیاته مما لا یقدر علیه إلا االله تعالى، ومن زعـم  ،بملك مقرب، ولا نبي مرسل
                                                           

ار المصطفى، علي بن عبد االله بن أحمد الحسني الشافعي، نور الدین أبو الحسن وفاء الوفاء بأخبار د )1(
، عدد 1419 –بیروت، الطبعة: الأولى  –الناشر: دار الكتب العلمیة ، هـ)911السمهودي (المتوفى: 

 .193، ص4، ج4الأجزاء: 
لسلام خضر الشقیري الحوامدي انظر: السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات، محمد بن أحمد عبد ا )2(

  .267، ص1هـ)، المصحح: محمد خلیل هراس، الناشر: دار الفكر،عدد الأجزاء: 1352(المتوفى: بعد 
  .159الاستغاثة في الرد على البكري، ص  )3(
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أن أهـل الأرض یرفعــون حــوائجهم التـي یطلبــون بهــا كشـف الضــر عــنهم ... إلـى الغــوث فهــو كــاذب 
ــ فيِ الْبَحْــرِ (كمـا أخبــر االله تعـالى عـنهم بقولــه:  ضـالٌّ مشـرك، قـد كــان المشـركون ُّ ــكُمْ الضرُّ وَإذَِا مَسَّ

اهُ  ، فكیف یكون المؤمنون یرفعون إلیه حوائجهم بعدة بوسـائط ]67الإسراء:[ )ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إلاَِّ إيَِّ

اعِي إذَِا دَعَـانيِ وَإذَِا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَـإنيِِّ قَرِيـبٌ أُجِ (من الحجاب، وهو القائل:  يـبُ دَعْـوَةَ الـدَّ
، وقـد علـم المسـلمون كلهـم أنـه لـم یكـن ]186البقـرة:[ )مْ يَرْشُدُونَ لَّـهُ فَلْيَسْتَجِيبُوا ليِ وَلْيُؤْمِنُوا بيِ لَعَ 

 ظـاهراً ولا باطنـاً بهـذه الوسـائط لاروفون یرفعون إلـى االله حـوائجهم عامة المسلمین ولا مشایخهم المع
  .)1(عالى االله عن تشبیهه بالمخلوقین من الملوك وسائر ما یقوله الظالمون علواً كبیراً والحجاب فت

استغاث برسول  r أن محمدلم لم یع ؛ لأنهمعلوم یقیناً أنها بدعة بغیر االله تعالى الاستغاثة   
كـان فكـان أعظـم مـا لاقـاه منهـا یـوم الطـائف  ، ویـرهم عنـد الشـدائد التـي لاقاهـامن أولـي العـزم ولا غ

إلى االله تعالى، وكذلك أصحابه من بعده لا یعلـم عـن أحـد مـنهم أنـه  وءدعاؤه الدعاء المعروف واللج
بعد موته، ولا یمكن أحـد یـأتي بحـرف واحـد عـن أصـحابه أنـه قـال: یـا رسـول االله ویـا  rاستغاث به 

هـذه البدعـة وهـي ف ،عنـد الشـدائد إلـى االله تعـالى وابل كل یرجعـ ،به عند شدة نزلت به محمد مستغیثاً 
فــإن الجاهلیــة  ،ل إنمــا هــو بقیــة مــن عبــادة الأصــنامالاســتغاثة بــالأموات وإنــزال الحاجــات بهــم والتوســ

كــانوا یســتغیثون بهــم ویطلبــون الحاجــات مــنهم، وكــل بدعــة ضــلالة، كمــا ثبــت فــي الأحادیــث، وأي 
  .)2(ضلالة أعظم من عبد ینزل حاجاته بالأموات ویعرض عن باري البریات

لــم یشــرع لأمتــه أن یــدعوا أحــداً مــن الأمــوات، لا الأنبیــاء، ولا  rلــم بالضــرورة أنَّ النبــي نع   
الصـالحین، ولا غیـرهم، لا بلفـظ الاسـتغاثة، ولا بغیرهـا، بـل نعلـم أنـه نهـى عـن كـل هـذه الأمــور، وأن 

لَّـذِينَ يَـدْعُونَ مِـنْ حَقِّ وَاالْــلَهُ دَعْوَةُ (ذلك من الشرك الأكبر الذي حرّمه االله ورسوله، قال تعـالى: 
مْ بشَِ  ، معلـوم أن المشـركین یسـألون الصـالحین بمعنـى أنهـم ]14الرعـد: [ )يْءٍ ـدُونهِِ لا يَسْتَجِيبُونَ لهَُ

وسائط بینهم وبین االله، ومع هذا فقد نهى االله عـن دعـائهم، وبـین أنهـم لا یملكـون كشـف الضـرّ عـن 
یحولونه من موضع إلى موضع، كتغییر صـفته أو قـدره،  الداعي ولا تحویله، لا یرفعونه بالكلیة، ولا

                                                           
: انظر: مجموعة الرسائل والمسائل، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني (المتوفى  )1(

أجزاء في  5علق علیه : السید محمد رشید رضا، الناشر : لجنة التراث العربي، عدد الأجزاء : ، هـ)728
  .48، ص1مجلدین، ج

انظر: الإنصاف في حقیقة الأولیاء ومالهم من الكرامات والألطاف، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد  )2(
هـ)، 1182الدین، المعروف كأسلافه بالأمیر (المتوفى: الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهیم، عز 

الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة ، المحقق: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر
  .92- 90، ص1عدد الأجزاء: ، هـ1421النبویة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 
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فكل من دعا میتاً من الأنبیاء، أو الصالحین، أو دعا الملائكة، أو دعا الجن فقد دعا من لا یغیثه، 
مـن إذا نزلـت بـه شـدّة لا یـدعو إلا شـیخه،  النـاس الیـوم مـنولا یملك كشف الضر عنه ولا تحـویلاً، و 

بـه كمـا یلهـج الصـبي بـذكر أمّـه، فیكـون المخلـوق فـي صـدره أعظـم مـن ولا یذكر إلى إسمه، قد لهج 
مَـــن كـــان یـــدعو فدعـــاء المـــوتى یتضـــمن الاســـتهزاء بالـــدین، وهـــذه محـــادة لـــرب العـــالمین،  و  الخـــالق،

الموتى، ویستغیث بهم، أو یأمر بذلك، أو من كان لا یدعو إلاّ االله وحده لا شریك له كمـا أمـرت بـه 
أهــــل الســــنة ول، ومتابعتـــه فــــي كــــل مــــا جــــاء بـــه، أي الفــــریقین أحــــق؟ و رســـله، ویوجــــب طاعــــة الرســــ

، تصـدیقاً لـه فیمـا أخبـر، وطاعـة لـه فیمـا r بحمـد االله أعظـم إیجابـاً لرعایـة جانـب الرسـولوالجماعة 
بعُِوا مَا أُنْزِلَ (: االله تعالى لقا ،خالفه عملاً  نرفة ما بعث به، واتباع ذلك دون مأمر، واعتناء بمع اتَّ

رُونَ إلَِيْ  كُمْ وَلا تَتَّبعُِوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ قَليِلاً مَا تَذَكَّ   .)1(]3الأعراف: [ )كُمْ مِنْ رَبِّ

  خامساً: أدلة القول الثاني: 

  تفي بذكر أقوالهم.أكالأدلة التي اعتمدوا علیها هي التي سوف أذكرها في باقي الشبه؛ لذلك سوف 

طلــب الغــوث، وتــارة یطلــب الغــوث مــن خالقــه وهــو االله  قــال الســبكي: وأمــا الاســتغاثة: فهــي  
وتارة یطلـب ممـن یصـح إسـناده إلیـه ، ]9الأنفال:[)إذِْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ  (تعالى وحده، كقوله تعالى: 

، وفـي هـذین القسـمین تعـدِّي الفعـل تـارة بنفسـه rعلى سبیل الكسب، ومن هذا النـوع التوسـل بـالنبي 
ــذِي مِــنْ شِــيعَتهِِ (، )سْــتَغِیثُونَ رَبَّكُــمْ إِذْ تَ (كقولــه تعــالى: ، وتــارة بحــرف ]15القصــص:[ )فَاسْــتَغَاثَهُ الَّ

، أواســتغثت rالجــر كمــا فــي كــلام النحــاة فــي المســتغاث بــه....، فیصــح أن یقــال: اســتغثت النبــي 
، وهمــا بمعنــى واحــد، وهــو طلــب الغــوث منــه بالــدعاء ونحــوه، علــى النــوعین الســابقین فــي rبــالنبي 

لتوســل مــن غیــر فــرق،  ذلــك فــي حیاتــه أو بعــد مماتــه، ومعنــى اســتغیث االله، واســتغیث بــاالله، طلــب ا
مسـتغاث والغـوث منـه  rخلق الغوث منه، فاالله تعـالى مسـتغاث، والغـوث منـه خلقـاً وایجـاداً، والنبـي 

تُعـدي بالبـاء،  تسبباً وكسباً، ولا فرق في هذا المعنى بین أن یستعمل الفعل متعـدیاً بنفسـه أولازمـاً، أو
، كمــا یقــول: rعلــى وجــه آخــر وهــو أن یقــال: اســتغثت االله بــالنبي  rوقــد تكــون الاســتغاثة بــالنبي 

، فیرجع إلى النوع الأول من أنواع التوسل، ویصح قبل وجوده وبعد وجوده، وقد rسألت االله بالنبي 
لـه  rغاثة بـه بـالنبي ، بهـذا المعنـى فصـار لفـظ الاسـتrیحذف المفعـول بـه وتقـول: اسـتغثت بـالنبي 

  معنیان:
                                                           

الرد على من لم یحكم السنة والكتاب، حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر النجدي انظر: الفواكه العذاب في  )1(
هـ)، المحقق: عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكریم، تقریظ: 1225التمیمي الحنبلي (المتوفى: 

، 1ء: الناشر: دار العاصمة، الطبعة: الأولى، عدد الأجزا، الشیخ العلامة الجلیل صالح بن إبراهیم البلیهي
  .40-39ص
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  الثاني: أن یكون مستغاثاً به، والباء للاستعانة.   الأول: أن یكون مستغاثاً.

فقد ظهر جواز الاستغاثة والتوسل جمیعاً، وهذا أمر لا یشك فیـه، فـإن الاسـتغاثة فـي اللغـة:   
أم إسـماعیل: (أغـث طلب الغوث، وهذا جائز لغة وشرعاً من یقدر علیه بأي لفظ عبرعنه، كمـا قـال 

  .)1(إن كان عندك غواث)

قــال الســمهودي: "وفــي العــادة أن مــن توســل بمــن لــه قــدر عنــد شــخص أجــاب إكرامــاً لــه وقــد   
یتوجه بمـن لـه جـاه إلـى مـن هـو أعلـى منـه، وإذا جـاز التوسـل بالأعمـال كمـا صـح فـي حـدیث الغـار 

بالتوسل أو الاستعانة أو التشفع أو  أولى، ولا فرق في ذلك بین التعبیر rوهي مخلوقة، فالسؤال به 
في الحاجة، وقد یكـون ذلـك بمعنـى طلـب أن یـدعو كمـا فـي حـال الحیـاة،  rالتوجه، أي: التوجه به 

  .)2(إذ هو غیر ممتنع مع علمه بسؤال من یسأل

، أو بغیـــره مـــن r: " لا فـــرق بـــین التوســـل والاســـتغاثة والتشـــفع والتوجـــه بـــه )3(قـــال النبهـــاني  
ذا الأولیاء؛ وذلك لأنه ورد جواز التوسل بالأعمال كما في حدیث الغار، مع أنها أعراضاً الأنبیاء وك

فالذوات الفاضلة أولى،....لا یقال لفظ التوجه والاستغاثة یوهم أن المتوجه والمستغاث بـه أعلـى مـن 
و االله .والمســـتغاث بـــه فـــي الحقیقـــة هـــن التوجـــه وهـــو علـــو المنزلـــة، .. المتوجـــه والمســـتغاث إلیـــه؛ لأ

واسطة بینه وبین المستغیث، فهو سبحانه مسـتغاث بـه والغـوث منـه خلقـاً وإیجـاداً،  rتعالى، والنبي 
  .)4(مستغاث والغوث منه سبباً وكسباً ومستغاث به مجازاً  rوالنبي 

  

                                                           
، 144، ص4أخرجه البخاري في صحیحه، ك: أحادیث الأنبیاء، ب: حدثنا إسحاق بن إبراهیم بن نصر، ج )1(

، ولكن لفظه هكذا( أغث إن كان عند خیر) ولیس كما ذكر غواث، انظر:  كتاب شفاء السقام في 3365رقم 
 .385-384زیارة خیر الأنام، ص 

هـ)، 911مصطفى، علي بن عبد االله بن أحمد الحسني السمهودي (المتوفى: خلاصة الوفا بأخبار دار ال )2(
تحقیق: د/ محمد الأمین محمد محمود أحمد الجكیني، طبع على نفقة السید: حبیب محمود أحمد، عدد 

  .417، ص 1، ج2الأجزاء: 
" بني نبهان " من هو: یوسف بن إسماعیل بن یوسف النبهاني، شاعر، أدیب، من رجال القضاء. نسبته إلى  )3(

التابعة لحیفا في شمالي فلسطین، وبها ولد  - بصیغة الأمر -عرب البادیة بفلسطین، استوطنوا قریة " إجْزِم "
م) وذهب إلى الآستانة، فعمل في تحریر جریدة "  1289 -1283ونشأ، وتعلم بالأزهر بمصر (سنة 

  )هـ، 1350-1265وفي بها، له كتب كثیرة، (الجوائب"، ونشبت الحرب العامة الأولى، فعاد إلى قریته وت
  .218، ص 8ج 

، ویلیه: الأسالیب البدعیة في فضل الصحابة وإقناع الشیعة، rشواهد الحق في الاستغاثة بسید الخلق  )4(
هـ)، المحقق: عبد الوارث محمد علي، الناشر: دار 1350كلاهما: لیوسف بن إسماعیل النبهاني(المتوفى: 

  .103-102م، ص2007 - هـ1428لبنان، الطبعة: الثالثة، - یروتالكتب العلمیة، ب
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  سادساً: الرأي المختار: 

ـــبعـــد النظـــر فـــي الأقـــوال وحججهـــم،    ـــذي یقـــول بعـــدم جـــواز الاســـتالمؤیـــد هـــو الرأي ف   غاثة ال
  وذلك للأسباب التالیة:، أو بغیره من الأنبیاء أو الصالحین؛ rبالنبي 

قــوة حجــة القــول الأول وســلامته مــن الــردود؛ لأنهــم یعتمــدون علــى اتبــاع القواعــد عنــد تفســیراتهم  .1
  للآیات الكریمة، وكذلك تحریهم الدقیق وانتقائهم للأحادیث النبویة. 

: (لمــا كــان یــوم بــدر نظــر rعــدم جــواز ذلــك؛ لفعــل النبــي الســنة القولیــة والســنة الفعلیــة بینــت  .2
، فاسـتقبل نبـي إلى المشركین وهم ألف، وأصـحابه ثـلاث مائـة وتسـعة عشـر رجـلاً  rرسول االله 

القبلة، ثم مد یدیه، فجعل یهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني،  rاالله 
م لا تعبــد فــي الأرض، فمــا زال یهتــف بربــه، مــاداً اللهــم إن تهلــك هــذه العصــابة مــن أهــل الإســلا

یدیـــه مســـتقبل القبلـــة، حتـــى ســـقط رداؤه عـــن منكبیـــه، فأتـــاه أبـــو بكـــر فأخـــذ رداءه، فألقـــاه علـــى 
منكبیـــه، ثـــم التزمـــه مـــن ورائـــه، وقـــال: یـــا نبـــي االله، كفـــاك مناشـــدتك ربـــك، فإنـــه ســـینجز لـــك مـــا 

كُمْ بـِأَلْفٍ مِـنَ إذِْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ (: Uوعدك، فـأنزل االله  مَلاَئِكَةِ الْــكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنيِّ ممُـِدُّ
" إذ و ، قال أبي زهرة: والاستغاثة طلب الغـوث،)1( ، فأمده االله بالملائكة)]9الأنفال: [ )مُرْدِفينَِ 

" ظرف یكون للماضي، وهو هنا للماضـي المتصـل بالحاضـر، وجـاء المضـارع بعـدها لتصـویر 
، rوأنهــــا كانــــت التجــــاءً متجــــددًا مســــتمراً الله تعــــالى، هــــذه هــــي اســــتغاثة رســــول االله الاســــتغاثة 

واســـتغاثة مــــن معــــه، فهــــو إمـــام الصــــلاة اســــتغاثته اســــتغاثة لهـــم، كمــــا أن الإمــــام قراءتــــه قــــراءة 
وقـــد  عنـــدما اتجـــه إلـــى الاســـتغاثة اتجـــه إلـــى القبلـــة، وكأنهـــا صـــلاة، rللمـــأمومین، وإن النبـــي 

 .)2(لاستغاثة نبیهاستجاب االله تعالى 

 القول هذا موافق لمقصد الشریعة وروح التشریع، وهو إخلاص العبودیة الله تعالى. .3

ســـابقاً فـــي ذكـــر إن لفظـــي: الاســـتغاثة والتوســـل مـــن ألفـــاظ الـــدعاء، والـــدعاء مـــخ العبـــادة، كمـــا  .4
 التمهید.

َـا  (عـالى: لقد عنى القرآن الكریم بالنهي عن دعاء غیر االله، وبالأمر بدعائه وحده، قال ت .5 يَا أَيهُّ
بَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إنَِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ا ـهِ النَّاسُ ضرُِ لُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا للَّ لَنْ يخَْ

                                                           
  .1763، رقم1383، ص2أخرجه مسلم في صحیحه، ك: الجهاد والسیر،ب:الإمداد بالملائة في غزوة بدر، ج )1(
هـ)، الناشر: 1394انظر: زهرة التفاسیر، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوفى:  )2(

 .3076- 3075، ص6، ج10عدد الأجزاء: ، ر العربيدار الفك
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بَابُ شَيْئًا لاَ يَسْتَنقِْذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالبُِ وَ  مَـا قَـدَرُوا االلهََّ  * مَطْلُوبُ الْــلَهُ وَإنِْ يَسْلُبْهُمُ الذُّ
ــزٌ  ــدْرِهِ إنَِّ االلهََّ لَقَــوِيٌّ عَزِي ، وهــذه الآیــة مــن أقــوى الأدلــة لإثبــات عــدم ]74-73الحــج:[ )حَــقَّ قَ

، قال الرازي: " فقد تقرر في العقل أن تعظیم غیر االله تعـالى ینبغـي أن یكـون أقـل Uشریك الله 
ة التعظیم، وحینئذ كان یلزم التسویة بینها وبین من تعظیم االله تعالى، والقوم كانوا یعظمونها غای

الخالق سبحانه في التعظیم، فمن هاهنا صاروا مستوجبین للذم والملام، ......وما عظمـوه حـق 
تعظیمه، حیث جعلوا هذه الأصنام على نهایة خساستها شریكة لـه فـي المعبودیـة، وهـو قـوي لا 

، )1(لبتــه، فــأي حاجــة إلــى القــول بالشــریكیتعــذر علیــه فعــل شــيء وعزیــز لا یقــدر أحــد علــى مغا
قول لأصحاب القول الثاني: ما حاجتكم أن تجعلوا بینكم وبین االله واسطة، وتتخذوا وسائل ما أف

 أنزل االله بها من سلطان؟!
  

  القول الثاني:

  لعدة أسباب:مرفوض؛ قول ولیاء، وغیره من الأنبیاء والأ rهو جواز الاستغاثة بالنبي 

بالآیة في غیر محله؛ لأنها وردت في الاستغاثة بالحي فیمـا یقـدر علیـه، لا فـي إن استدلالهم  .1
 في جمیع الأحوال، فلا یدل على مرادهم ومطلوبهم.و  الاستغاثة المطلقة

  علیه إلا االله، لیست من الأسباب أو الوسائل المشروعة. الاستغاثة بالمخلوق فیما لایقدر .2

 .معها الاستدلال فیضعف، بها محتملة واالأدلة التي احتج .3

 بعد وفاته. rلم یثبت عن الصحابة رضوان االله علیهم أنهم استغاثوا بالنبي  .4

التعلیــل بــذلك؛ لمــا لهــم مــن علــو الدرجــة والمنزلــة والجــاه عنــد االله تعــالى، ونحــن نؤیــدهم بهــذا  .5
، كمـا أطـرت النصـارى )2(: (لا تطرونـيrالقول، ولكن لیس لدرجة الغلو فیهم، لقـول الرسـول 

وغیـره  r، وكـذلك تعلـیلهم لحـبهم النبـي )3(مریم، فإنما أنا عبـده، فقولـوا عبـد االله، ورسـوله) ابن
ــهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ ا (من الأنبیاء والصالحین، قال تعـالى:  أَنْـدَادًا يحُبُِّـونهَمُْ للَّ

ـهِ كَحُبِّ ا ا للَّ ـوَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُب  ةَ هِ للَّ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُـوا إذِْ يَـرَوْنَ الْعَـذَابَ أَنَّ الْقُـوَّ

                                                           
   .252، ص23انظر: مفاتیح الغیب، ج  )1(
لا تطروني: من الإطراء وهو الإفراط في المدیح ومجاوزة الحد فیه، وقیل: هو المدیح بالباطل والكذب فیه،  )2(

 .167، ص4حاشیة صحیح البخاري، ج
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا  (اء، ب: قول االله أخرجه البخاري في صحیحه، ك: أحادیث الأنبی )3(

 .3445، رقم 167، ص4، ج)مَكَانًا شَرْقِی ا
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ـهِ  ن تیمیـة: "ومحبـة الرسـول هـي مـن بـ، قـال ا]165البقرة: [ )جمَيِعًا وَأَنَّ االلهََّ شَدِيدُ الْعَذَابِ للَّ
قیقـــة ، وقـــال: " فح)1(محبـــة االله فهـــي حـــب الله تعـــالى وفـــي االله، لـــیس محبـــة محبـــوب مـــع االله" 

المحبــة لا تــتم إلا بمــوالاة المحبــوب وهــو موافقتــه فــي حــب مــا یحــب وبغــض مــا یــبغض واالله 
 .)2(یحب الإیمان والتقوى ویبغض الكفر والفسوق والعصیان"

  

  الرد على شبهتهم في الآیة: 

فــي كــل مــا یســتغاث  r: عمــن قــال: یجــوز الاســتغاثة بــالنبي -رحمــه االله -ســئل ابــن تیمیــة   
ه، علــى معنــى أنــه وســیلة مـــن وســائل االله تعــالى  فــي طلــب الغــوث، وكــذلك یســـتغاث االله تعــالى فیــ

بسائر الأنبیاء والصالحین في كل ما یستغاث االله تعالى فیه، وأما من توسل إلى االله تعالى بنبیه في 
تفـــریج كربـــة فقـــد اســـتغاث بـــه ســـواء كـــان ذلـــك بلفـــظ الاســـتغاثة أو التوســـل أو غیرهمـــا ممـــا هـــو فـــي 

  معناهما.
  الجواب: 

الحمــــد الله رب العـــــالمین، لــــم یقـــــل أحــــد مـــــن علمــــاء المســـــلمین: إنــــه یســـــتغاث بشــــيء مـــــن   
المخلوقات؛ في كل ما یستغاث فیـه بـاالله تعـالى لا بنبـي ولا بملـك ولا بصـالح ولا غیـر ذلـك، بـل هـذا 

هــو ممـا یعلـم بالاضــطرار مـن دیــن الإسـلام؛ أنــه لا یجـوز إطلاقــه، ولـم یقــل أحـد: إن التوســل بنبـي؛ 
اســتغاثة بــه  بــل العامــة الــذین یتوســلون فــي أدعیــتهم بــأمور كقــول أحــدهم: أتوســل إلیــك بحــق الشــیخ 
فــلان أو بحرمتــه أو أتوســل إلیــك بــاللوح والقلــم أو بالكعبـــة أو غیــر ذلــك، ممــا یقولونــه فــي أدعیـــتهم 

والمتوسل به  ،طالب منه وسائل له rیعلمون أنهم لا یستغیثون بهذه الأمور؛ فإن المستغیث بالنبي 
لا یدعى ولا یطلب منه ولا یسأل وإنما یطلب به، وكل أحـد یفـرق بـین المـدعو والمـدعو بـه، وأمـا مـا 

ویستسقون  rلا یقدر علیه إلا االله؛ فلا یطلب إلا من االله؛ ولهذا كان المسلمون لا یستغیثون بالنبي 
أتوسـل إلیـك برسـولك فقـد اسـتغاث به ویتوسلون به، وقول القائل: إن من توسل إلى االله بنبي، فقال: 

برسوله حقیقة، في لغة العرب وجمیع الأمم قد كذب علیهم فما یعرف هذا في لغة أحـد مـن بنـي آدم 
بـــل الجمیـــع یعلمـــون أن المســـتغاث مســـئول بـــه مـــدعو، ویفرقـــون بـــین المســـئول والمســـئول بـــه ســـواء 

  ا یقــــدر علــــى النصــــر فیــــه، اســــتغاث بالخــــالق أو بــــالمخلوق فإنــــه یجــــوز أن یســــتغاث بــــالمخلوق فیمــــ
أفضل مخلوق یستغاث به في مثل ذلك، ولو قال قائل لمن یسـتغیث بـه: أسـألك بفـلان أو  rوالنبي 

                                                           
 .208الرد على الإخنائي، ص )1(
ابن  العبودیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد )2(

هـ)، المحقق: محمد زهیر الشاویش، الناشر: المكتب 728تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
 .65م، ص2005 - هـ1426بیروت، الطبعة: الطبعة السابعة المجددة  –الإسلامي 
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بحق فلان، لم یقـل أحـد: إنـه اسـتغاث بمـا توسـل بـه، بـل إنمـا اسـتغاث بمـن دعـاه وسـأله؛ ولهـذا قـال 
الإغاثــة أخــص بالأفعــال  المصــنفون فــي شــرح أســماء االله الحســنى: إن المغیــث بمعنــى المجیــب لكــن

  .)1(والإجابة أخص بالأقوال
وقال: نحن لا ننـازع فـي إثبـات مـا أثبتـه االله مـن الأسـباب والحكـم، لكـن مـن هـو الـذي جعـل   

الاســتغاثة بــالمخلوق ودعــاءه ســبباً فــي الأمــور التــي لایقــدر علیهــا إلا االله، ومــن الــذي قــال إنــك إذا 
غیـر نبـي كـان ذلـك سـبباً فـي حصـول الـرزق أو النصـر استغثت بمیت أو غائب مـن البشـر كـان أو 

والهدى وغیر ذلك مما لا یقدر علیه إلا االله؟ ومن الذي شرع ذلك وأمر به؟ ومن الذي فعل ذلك من 
  الأنبیاء والصحابة والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین؟

  فقال في ذلك: إن هذا المقام یحتاج إلى مقدمتین:
  حصول المطالب التي لا یقدر علیها إلا االله.ن هذه أسباب لإ أحدهما:
ن هذه الأسباب مشروعة لا یحرم فعلها، فإنه لـیس كـل مـا كـان سـبباً كونیـاً یجـوز تعاطیـه، إ الثانیة:

یكــون ســبباً لأخــذ مالــه؛ وكلاهمــا محــرم، ....وذكــر عــدة أمثلــة ثــم قــال: إن االله  فــإن قتــل المســافر قــد
ته راجحـــة علـــى مصـــلحته، وإن كـــان یحصـــل بـــه بعـــض تعـــالى حـــرم مـــن الأســـباب مـــا كانـــت مفســـد

ــاً، وهــذا المقــام ممــا یظهــر بــه ضــلال هــؤلاء المشــركین خلقــاً وأمــراً، فــإنهم مطــالبون  الأغــراض أحیان
بالأدلــة الشــرعیة علــى أن االله شــرع لخلقــه أن یســألوا میتــاً أو غائبــاً، أو یســتغیثوا بــه، ســواء كــان ذلــك 

  .)2(لا یقدرون على ذلك لم یكن عند قبره، وهم عند قبره أو

فـــرق بعـــض المشـــایخ بـــین الـــدعاء والســـؤال، فقـــال:  : -رحمـــه االله -قـــال القاضـــي عیـــاض   
ـنْ يجُيِــبُ (الـداعي: المضـطر، والسـائل: المختـار،  قــال االله تعـالى:  النمــل: [)مُضْطَرَّ إذَِا دَعَـاهُ الْـــأَمَّ

ــــوا (تغاثة قــــال االله تعــــالى: ، فللســــائل المثوبــــة، وللــــداعي الإجابــــة، وأصــــل الــــدعاء الاســــ]62 وَادْعُ
  .)3( ، قیل: استغیثوا بهم]23البقرة:[)شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ االلهَِّ

: وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب فتنـة أنصـاب القبـور، وهـى أصـل -رحمه االله -قال ابن القیم   
عظمـه النـاس، فتنة عبادة الأصنام، ومن أعظم كید الشـیطان: أنـه ینصـب لأهـل الشـرك قبـر معظـم ی

، ثــم یجعلــه وثنــاً یعبــد مــن دون االله، ثــم یــوحى إلــى أولیائــه: أن مــن نهــى عــن عبادتــه، واتخــاذه عیــداً 
وإیقاد السرج علیه، وبناء المساجد والقباب علیـه وتجصیصـه،  فقد تنقصه وهضم حقه... وجعله وثناً 

ستغاثة به مـن دون االله، ممـا قـد وإشادته وتقبیله، واستلامه، ودعائه، والدعاء به أو السفر إلیه أو الا
                                                           

  .105-103انظر: مجموع الفتاوى، ص )1(
 331-329انظر: الاستغاثة في الرد على البكري، ص  )2(
 .260، ص 1مشارق الأنوار على صحاح الآاثار، جر: انظ )3(
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علــم بالاضــطرار مــن دیــن الإســلام أنــه مضــاد لمــا بعــث االله بــه رســوله مــن تجریــد التوحیــد الله وأن لا 
  .)1(یعبد إلا االله

بِعَـــزَاءِ الْجَاهِلِیَّـــةِ  )3(: " وفـــي حـــدیث: (مَـــنْ تَعَـــزَّى-رحمـــه االله - )2(قـــال أبـــو العبـــاس الحمـــوي  
، هو أمر تأدیب وفیـه زجـر عـن دعـوى الجاهلیـة؛ لأنهـم كـانوا یقولـون )4(یهِ وَلاَ تُكَنُّوا)فَأَعْضُوهُ بِهِنَّ أَبِ 

في الاستغاثة: یا لفلان، وینادي: أنا فلان بن فلان ینتمـي إلـى أبیـه وجـده؛ لشـرفه وعـزه ونحـو ذلـك، 
  .)5(ى"فمعنى الحدیث: قبحوا علیه فعله، وقولوا: اعضض بهن أبیك فإنه في القبح مثل هذه الدعو 

  . بعد موته uالمعجزات لا تنقطع بالموت، بمعنى:  أن االله یحدثها للنبي أما قولهم:   

"إن المعجـــزة مـــن شـــرطها مقارنـــة التحـــدي عنـــد دعـــوى النبـــوة، والمیـــت لا یـــدعي النبـــوة، ولا   
ــتُ ( uیتحــدى باتفــاق العقــلاء وكتــب االله ورســله، قــال عیســى  ــا قُلْ ـــهُ مَ ــلَ ــا أَمَرْتَنِ ــهِ أَنِ مْ إلاَِّ مَ ي بِ

يْتَنيِ كُنـْتَ أَنْـتَ ال كُـمْ وَكُنـْتُ عَلَـيْهِمْ شَـهِيدًا مَـا دُمْـتُ فـِيهِمْ فَلَـماَّ تَـوَفَّ قِيـبَ اعْبُدُوا االلهََّ رَبيِّ وَرَبَّ رَّ
ءٍ شَهِيدٌ  ،... فأي دعوى للنبوة بعد الموت، وأي تحـدي، ]117المائدة: [ )عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلىَ كُلِّ شيَْ

  استغاث برسول من أولي  rعجزة، ثم هذه الاستغاثة معلوم یقینا أنها بدعة، فلم یعلم أنه وأي م

  .)6(العزم ولا غیرهم عند الشدائد التي لاقاها"

  

  
                                                           

  .213، ص1إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان، جانظر:  )1(
هو: أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس: لغويّ، اشتهر بكتابه المصباح المنیر، ولد ونشأ  )2(

لملك المؤید إسماعیل جامع الدهشة قرره في بالفیوم بمصر، ورحل إلى حماة بسوریة فقطنها،  ولما بنى ا
  .224، ص 1انظر: الأعلام للزركلي، ج  هـ)،770(توفي: خطابته، 

انتسب وانتمى  :واعتزى هو ،تعزى: من مادة ع ز و، عزوته إلى أبیه أعزوه نسبته إلیه وعزیته أعزیه لغة )3(
  .408ص، 2المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، جانظر: وتعزى كذلك، 

، 8813، رقم 136، ص1أخرجه النسائي في سننه، ك: السیر، ب: إعتضاض من تعزى بعزاء الجاهلیة، ج )4(
وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، مسند: الأنصار، ب: حدیث عتبى بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب، 

 ، حكم شعیب الأرنؤوط:  حدیث حسن.21234، رقم 158، ص35ج
 .408، ص2في غریب الشرح الكبیر، جالمصباح المنیر  )5(
الإنصاف في حقیقة الأولیاء ومالهم من الكرامات والألطاف، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني،  )6(

هـ)، المحقق: 1182الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهیم، عز الدین، المعروف كأسلافه بالأمیر (المتوفى: 
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة النبویة، المملكة ، رعبد الرزاق بن عبد المحسن البد

 .90، ص1هـ، عدد الأجزاء: 1421العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 
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  الخلاصة:

لأنـــه هـــو مـــن بیـــده ملكـــوت الســـموات  ؛فقـــط Uإن الإیمـــان الحقیقـــي هـــو الاســـتغاثة بـــاالله    
الفهـم ت القـرآن العظـیم ینـور االله قلبـه علـى فهـم آیاتـه والأرض، والقـادر علـى كـل شـئ، والمتـدبر لآیـا

قصــص الأنبیــاء؛ لأخــذ العظــة والعبــرة مــنهم،  Uســتفید منــه وخاصــة عنــدما یــذكر االله یالصــحیح، ف
وهـو فــي الســجن عنــدما طلـب مــن عبــد مثلــه أن یـذكره عنــد الملــك حتــى  uفنـرى فــي ســورة یوســف 

ــذِ  (یخرجــه مــن الســجن،  قــال تعــالى:  ــكَ فَأَنْسَــاهُ وَقَــالَ للَِّ ــدَ رَبِّ ــهُ نَــاجٍ مِــنْهُماَ اذْكُــرْنيِ عِنْ ي ظَــنَّ أَنَّ
جْنِ بضِْعَ سِنينَِ  هِ فَلَبثَِ فيِ السِّ يْطَانُ ذِكْرَ رَبِّ ، حیث قال یوسف للذي علم أنـه نـاج ]42یوسف:[)الشَّ

أنســى وهــو الســاقي، اذكرنــي عنــد الملــك صــاحبك وقــل لــه: إن فــي الســجن غلامــاً محبوســاً ظلمــاً، ف
الشیطان یوسف الاستغاثة بربه، وأوقع في قلبه الاستغاثة بالملك؛ فعوقب بأن لبث في السجن بضع 

  .)1(سنین

وتعظیمـه  r، نقـول: إن حـب النبـي rهو بقدر حبهم لـه  rإنهم یستغیثون بالنبي وقولهم:   
ــاع شــریعته، وامتثــال أوامــره واجتنــاب نواهیــه، وحبــه وتعظیمــه بمــا ذكــروه؛ هــو مــن قبیــل تعظــیم  باتب

يَا أَهْلَ الْكتَِابِ لا تَغْلُـوا (النصارى لعیسى، وغلوهم في الأنبیاء والرسل علیهم السلام، قال تعالى: 
ــهِ فيِ دِينكُِمْ وَلا تَقُولُوا عَـلىَ ا ـماَ الْــإلاَِّ للَّ ــهِ وَكَلمَِتُـهُ مَسِيحُ عِيسَـى ابْـنُ مَـرْيَمَ رَسُـولُ االْــحَقَّ إنَِّ  للَّ

ـهِ ا إلىَِ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا باِقَاهَ ـأَلْ  ـماَ الللَّ إلَِـهٌ  لَــهُ وَرُسُلهِِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَـةٌ انْتَهُـوا خَـيرْاً لَكُـمْ إنَِّ
، والغلـو فــي المخلـوق هــو أعظـم أســباب عبــادة ]171النســاء: [ )وَاحِــدٌ سُــبْحَانَهُ أَنْ يَكُــونَ لَــهُ وَلَــدٌ 

  الأصنام والصالحین.

   

                                                           
الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي   )1(

دمشق، بیروت،  -تحقیق: صفوان عدنان داوودي، دار النشر: دار القلم ، الدار الشامیة هـ)468(المتوفى: 
 .547، ص1هـ، عدد الأجزاء:  1415الطبعة: الأولى، 
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 الثانيالمبحث 

الأحاديث النبوية أدلتهم من  
 الصحيحة وفهمهم الخاطئ لها

 

الذي فـي  الشفاعةالرابعة: حدیث  المطلب الأول: الشبهة
 الصحیحین.

المطلب الثاني: الشبهة الخامسة: حـدیث استسـقاء عمـر 
 بالعباس رضي االله عنهما.  

 المطلب الثالث: الشبهة السادسة: حدیث الضریر.

المطلب الرابع: الشبهة السابعة: الاستدلال بحدیث ربیعـة 
 بن كعب رضي االله عنه.ا

الثامنــة: حــدیث أن الأنبیــاء المطلــب الخــامس: الشــبهة 
 أحیاء في قبورهم.
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لسوء فهمهم  ؛ي محلهلقد استدل أهل البدع بأحادیث صحیحة كثیرة، ولكن استدلالهم لیس ف  
تبــع الطریقــة الســابقة فقــط فــي أرد علیهــا، وســوف أذكر بعضــاً مــن هــذه الأحادیــث و أللأحادیــث، وســ

 نـه اتضـحرد علیها مباشـرة؛ لأأوردها و أباقي الشبه سوف في الحدیث الأول وهو الشبهة الرابعة، أما 
  الأقوال في الشبهات السابقة. و محل النزاع

  

  المطلب الأول
  : حديث الشفاعة الذي في الصحيحينالشبهة الرابعة

  أولاً: ذكر الحدیث:

: ( إذا كان یـوم القیامـة مـاج النـاس بعضـهم فـي بعـض، rوهو حدیث الشفاعة، قال محمد   
لها، ولكن علیكم بإبراهیم فإنه خلیـل الـرحمن، فیأتون آدم، فیقولون: اشفع لنا إلى ربك، فیقول: لست 

فیــأتون إبــراهیم، فیقــول: لســت لهــا، ولكــن علــیكم بموســى فإنــه كلــیم االله، فیــأتون موســى فیقــول: لســت 
لهــا، ولكـــن علـــیكم بعیســـى فإنـــه روح االله، وكلمتـــه، فیـــأتون عیســـى، فیقـــول: لســـت لهـــا، ولكـــن علـــیكم 

ن علــى ربــي، فیــؤذن لــي، ویلهمنــي محامــد أحمــده بهــا ، فیــأتوني، فــأقول: أنــا لهــا، فأســتأذrبمحمــد 
لاتحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامـد، وأخـر لـه سـاجداً، فیقـول: یـا محمـد ارفـع رأسـك، وقـل یسـمع 
لك، وسل تعط، واشفع تشـفع، فـأقول: یـا رب، أمتـي أمتـي، فیقـول: انطلـق فـأخرج منهـا مـن كـان فـي 

ثــم أعــود، فأحمــده بتلــك المحامــد، ثــم أخــر لــه ســاجدا،  قلبــه مثقــال شــعیرة مــن إیمــان، فــأنطلق فأفعــل،
فیقال: یا محمد ارفع رأسك، وقـل یسـمع لـك، وسـل تعـط، واشـفع تشـفع، فـأقول: یـا رب، أمتـي أمتـي، 

مـن إیمـان فأخرجـه، فـأنطلق،  -أو خردلـة  -فیقول: انطلق فأخرج منها من كان فـي قلبـه مثقـال ذرة 
ثـم أخـر لـه سـاجداً، فیقـول: یـا محمـد ارفـع رأسـك، وقـل یسـمع فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، 

لــك، وســل تعــط، واشــفع تشــفع، فــأقول: یــا رب أمتــي أمتــي، فیقــول: انطلــق فــأخرج مــن كــان فــي قلبــه 
أدنـى أدنـى أدنـى مثقـال حبـة خـردل مـن إیمـان، فأخرجـه مـن النـار، فـأنطلق فأفعـل " فلمـا خرجنـا مـن 

بالحسن وهو متوار في منزل أبي خلیفة فحدثناه بما حدثنا  عند أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا
أنس بن مالك، فأتیناه فسلمنا علیه، فأذن لنـا فقلنـا لـه: یـا أبـا سـعید، جئنـاك مـن عنـد أخیـك أنـس بـن 
مالك، فلم نـر مثـل مـا حـدثنا فـي الشـفاعة، فقـال: هیـه فحـدثناه بالحـدیث، فـانتهى إلـى هـذا الموضـع، 

لنا على هذا، فقال: لقد حدثني وهو جمیع منذ عشـرین سـنة فـلا أدري أنسـي  فقال: هیه، فقلنا لم یزد
أم كره أن تتكلوا، قلنا: یا أبا سعید فحدثنا فضحك، وقال: خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أرید 
  أن أحدثكم حدثني كمـا حـدثكم بـه، قـال: ثـم أعـود الرابعـة فأحمـده بتلـك المحامـد، ثـم أخـر لـه سـاجداً، 
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یقـال: یــا محمــد ارفـع رأســك، وقــل یسـمع، وســل تعطــه، واشـفع تشــفع، فــأقول: یـا رب ائــذن لــي فــیمن ف
قــال: لا إلــه إلا االله، فیقــول: وعزتــي وجلالــي، وكبریــائي وعظمتــي لأخــرجن منهــا مــن قــال لا إلــه إلا 

  .)1(االله)
  

  ثانیاً: تحریر محل النزاع:

یــــــوم القیامــــــة لقــــــول االله  rحمــــــد اتفــــــق جمیــــــع العلمــــــاء علــــــى أن الشــــــفاعة ثابتــــــة للنبــــــي م  
ـدْ بـِهِ نَافلَِـةً لَـكَ عَسَـى أَنْ يَبْعَثَـكَ رَبُّـكَ مَقَامًـا محَْمُـودًا(تعالى: يْـلِ فَتَهَجَّ ، ]79الإسـراء: [)وَمِنَ اللَّ

  ، )2(وَعَسَى مِنَ اللَّهِ وَاجِبَةٌ 

ة النـــاس ، وعلـــى شـــفاع)r ")3"والمقــام المحمـــود هـــو الشــفاعة العامـــة الخاصـــة لنبینـــا محمــد 
مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ  (بعضهم البعض في الدنیا، قـال تعـالى: 
ئَةً يَكُنْ لَهُ كفِْلٌ مِنْهَا وَكَانَ ال ءٍ مُقِيتًا لَـهُ شَفَاعَةً سَيِّ   ، ]85النساء: [ )عَلىَ كُلِّ شيَْ

، فمنها متفق علیـه بـین الأمـة ومنهـا مـا خـالف فیـه )4(الآخرة  في واختلفوا في أنواع الشفاعة
 فــي الــدنیا ، هــي الشــفاعةكالمعتزلــة ونحــوهم مــن أهــل البــدع، ومــن الشــفاعة التــي وقــع الخــلاف فیهــا

    لیغفر لمذنب ویسامحه. ؛إلى االله تعالى من وليّ مقرب عنده اسطةتكون و التي و 
  

  ن: المانعین والمجیزی ثالثاً: أقوال العلماء

مـــن شـــفاعة بعـــض المـــؤمنین بـــه أن الشـــفاعة لیســـت إلا مـــا أعلـــم  Uقـــال الزجـــاج: " فأنبـــأ االله  .1
ـــهِ وَيَعْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ ا(، فــي قــول االله تعــالى: rلــبعض فــي الــدعاء، وشــفاعة النبــي  مَــا لاَ للَّ

                                                           
، ص 9أخرجه البخاري في صحیحه، ك: التوحید، ب: كلام الرب عزوجل یوم القیامة مع الأنبیاء وغیرهم، ج  )1(

، 180، ص1حه، ك: الإیمان، ب: أدنى أهل الجنة منزلة فیها، ج، أخرجه مسلم في صحی7510، رقم 146
 ، بلفظ آخر.193رقم 

تفسیر یحیى بن سلام، یحیى بن سلام بن أبي ثعلبة، التیمي بالولاء، من تیم ربیعة، البصري ثم الإفریقي  )2(
لبنان،  –لمیة، بیروت تقدیم وتحقیق: الدكتورة هند شلبي، الناشر: دار الكتب الع، هـ)20القیرواني (المتوفى: 

   .156، ص1، ج 2عدد الأجزاء:  م، 2004 -هـ 1425الطبعة: الأولى، 
مختصر العلو للعلي العظیم للذهبي، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي  )3(

الإسلامي، الطبعة: الطبعة هـ)، حققه واختصره: محمد ناصر الدین الألباني، الناشر: المكتب 748(المتوفى: 
  .16، ص1م، عدد الأجزاء:1991-هـ1412الثانیة 

   .236-229انظر: شرح العقیدة الطحاویة، ص  )4(
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ــهُمْ وَلاَ يَــنفَْعُهُمْ وَيَقُولُــونَ هَــؤُلاَءِ شُــفَعَاؤُنَا عِنْــدَ ا ــيَضرُُّ ئُــونَ االلهََّـهِ للَّ بِــماَ لاَ يَعْلَــمُ فيِ  قُــلْ أَتُنَبِّ
مَ  كُونَ السَّ  .)1("]18یونس:[ )وَاتِ وَلاَ فيِ الأْرَْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ عَماَّ يُشرِْ

زوجهــا  rإذ قــال لهــا: (لــو راجعتیــه، یعنــي النبــي  rقــال ابــن حــزم: " وقــد ســألت بریــرة النبــي  .2
كمـــا تـــرى بـــین أمـــره  r، ففـــرق )2(ســـول االله فقـــال: لا إنمـــا أشـــفع)مغیثـــاً، فقالـــت: أتـــأمرني یـــا ر 

، وأن أمـره بخـلاف ذلـك uوشفاعته، فثبت أن الشفاعة لا توجب على أحـد فعـل مـا شـفع فیـه 
غْ مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِـنْ رَبِّـكَ وَإنِْ  (: Uولیس فیه إلا الإیجاب فقط، وقال االله  سُولُ بَلِّ َا الرَّ يَا أَيهُّ

غْـــتَ رِسَـــالَتَهُ وَاللمَْ تَ  ـــــهُ فْعَـــلْ فَـــماَ بَلَّ ــاسِ إنَِّ االلهََّ لاَ يهَْـــدِي  لَّ قَوْمَ الْـــــيَعْصِـــمُكَ مِـــنَ النَّـ
 .)3("]67المائدة:[)كَافرِِينَ الْـ

قال ابن تیمیة: " الرب تعالى لیس له من خلقه مالك ولا شریك ولا ظهیر، لم یبـق إلا الشـفاعة،  .3
ـفَاعَةُ إلاَِّ مَـنْ (فـي المشـفوع لـه، فقـال تعـالى: وهو دعاء الشـافع وسـؤاله الله  يَوْمَئـِذٍ لاَ تَنفَْـعُ الشَّ

حمَْنُ وَرَضيَِ لَهُ قَوْلاً   .)4("]109طه: [ )أَذِنَ لَهُ الرَّ

قــال ابــن القــیم: " الشــفاعة التــي أثبتهــا االله ورســوله هــي الشــفاعة الصــادرة عــن إذنــه لمــن وحــده،  .4
ركیة، التي في قلوب المشركین، المتخذین من دون االله شفعاء، والتي نفاها االله هي الشفاعة الش

 .)5(فیعاملون بنقیض قصدهم من شفعائهم، ویفوز بها الموحدون"

قــال الســمهودي: " وســؤال الشــفاعة منــه والتوســل بــه إلــى االله تعــالى والمجــاورة عنــده مــن أفضــل  .5
 .)6(هذه الخیرات" القربات، وعنده تجاب الدعوات، فكیف لا یكون أفضل وهو السبب في

                                                           
هـ)، الناشر: عالم 311معاني القرآن وإعرابه، إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى:  )1(

 .337، ص 1، ج5دد الأجزاء:م، ع 1988 -هـ 1408الطبعة الأولى ، بیروت - الكتب
، رقم 48، ص 7في زوج بریرة، ج rالحدیث مخرج في صحیح البخاري، ك: الطلاق، ب: شفاعة النبي  )2(

، وهذا نص الحدیث: عن ابن عباس، أن زوج بریرة كان عبداً یقال له مغیث، كأني أنظر إلیه یطوف 5283
باس: (یا عباس، ألا تعجب من حب مغیث بریرة، لعل rخلفها یبكي ودموعه تسیل على لحیته، فقال النبي 

: لو راجعته قالت: یا رسول االله تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع، قالت: لا  rومن بغض بریرة مغیثا، فقال النبي 
 حاجة لي فیه).

 .21- 20، ص3الإحكام في أصول الأحكام، ج  )3(
 .99الرد على الأخنائي، ص )4(
 .349، ص 1إیاك نعبد وإیاك نستعین، ج مدارج السالكین بین منازل )5(
 .67، ص1خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، ج  )6(



 أقسام الشبهات حسب الأدلة النقلیة      

 )115 ( 
 

 الفصل الثاني

قال السبكي: " جواز أن یسأل العبد االله تعـالى بمـن یقطـع أن لـه عنـد االله قـدراً ومرتبـة، ولا شـك  .6
، ومرتبة رفیعة، وجاه عظیم، وفي العادة أن من كـان لـه عنـد  rأن النبي  له عند االله قدر عليٌّ

ي غیبتــه وتوســل شــخص قــدر بحیــث إذا شــفع عنــده؛ قَبِــل شــفاعته، فــإذا انتســب إلیــه شــخص فــ
بذلك وتشفع به؛ فإن ذلك الشخص یجیب السائل إكراماً لمن انتیب إلیه وتشفع به؛ وإن لم یكـن 

، ثــم أكمــل الحــدیث بعــد أن استشــهد بالأدلــة الصــحیحة فــي جــواز التوســل )1(حاضــراً ولا شــافعاً"
سؤول في هذه بأسماء االله الحسنى، وبالأعمال الصالحة، وبدعاء الرجل الصالح، ثم قال: " فالم

الــدعوات كلهــا؛ هــو االله وحــده لا شــریك لــه، والمســئول بــه مختلــف، ولــم یوجــب ذلــك إشــراكاً، ولا 
 .)2(سؤال غیر االله"

قال القسطلاني: " فعلیـك أیهـا الطالـب إدراك السـعادة الموصـل لحسـن الحـال فـى حضـرة الغیـب  .7
والتوســل بجاهــه الشــریف  والشــهادة، بــالتعلق بأذیــال عطفــه وكرمــه، والتطفــل علــى موائــد نعمــه،

والتشفع بقدره المنیف، فهو الوسیلة إلى نیل المعالى واقتناص المرام، والمفزع یـوم الجـزع والهلـع 
لكافــة الرســل الكــرام، واجعلــه أمامــك فیمــا نــزل بــك مــن النــوازل، وإمامــك فیمــا تحــاول مــن القــرب 

وأحصــاه،  شــئ علمــاً  والمنــازل، فإنــك تظفــر مــن المــراد بأقصــاه، وتــدرك رضــى مــن أحــاط بكــل
واجتهـــد مـــا دمـــت بطیبـــة الطیبـــة حســـب طاقتـــك فـــى تحصـــیل أنـــواع القربـــات، ولازم قـــرع أبـــواب 

 .)3(السعادات بأظافیر الطلبات، وارق فى مدارج العبادات، ولج فى سرادق المرادات"

یشـفع قال محمد بن عبد الوهاب: " فإذا كانت الشفاعة كلها الله، ولا تكون إلا من بعد إذنـه، ولا  .8
الشـفاعة ولا غیره في أحد حتى یأذن االله فیه، ولا یأذن إلا لأهل التوحیـد، تبـین لـك أن  rالنبي 

 .)4(قول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيّ"كلها الله فأطلبها منه فأ
  من خلال العرض السابق للأقوال نجد أن العلماء قد اختلفوا على قولین:

إلــى االله تعــالى  اســطةفــي الــدنیا و  rنجعــل شــفاعة النبــي محمــد  عــدم جــواز أنالقــول الأول: 
  منه أو من غیره من الأنبیاء والصالحین؛ لیغفر لنا ذنوبنا فهذه الشفاعة غیر مشروعة.

فـي الـدنیا و إلـى االله تعـالى منـه أو مـن  rجواز أن نجعل شفاعة النبي محمـد القول الثاني: 
  غیره؛ لیغفر لنا ذنوبنا.

                                                           
 .365شفاء السقام في زیارة خیر الأنام، ص )1(
 المصدر نفسه. )2(
 .607، ص 3المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة، ج  )3(
هـ)، الناشر: وزارة الشؤون 1206توفى: كشف الشبهات، محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمي النجدي (الم )4(

، 1هـ، عدد الأجزاء: 1418المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  - الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد
 .25ص
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  لخلاف: ثالثاً: سبب ا

  یرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى الأسباب الآتیة:

 الاختلاف في حجیة الاستدلال بالحدیث. .1

 اختلافهم في مفهوم لفظ الشفاعة. .2

اختلافهم في كیفیة تقدیر وتعظیم الأنبیاء والصالحین؛ لأن لهم الجاه والقـدر والمنزلـة عنـد االله  .3
 تعالى.

  : أدلة القول الأول: اً رابع

ماهیـة الشـفاعة، فكـان حاصـل كلامهـم فـي مسـألة الشـفاعة عنـد بیـان فـي التمهیـد كرت ذلقد   
  ما بینه الألباني: 

ولغیــــره مــــن الأنبیــــاء  rوهــــو أن الشــــفاعة لغــــة: الــــدعاء، وهــــو المــــراد بالشــــفاعة الثابتــــة لــــه   
نــاك والصــالحین یــوم القیامــة، وهــذا یبــین أن الشــفاعة أخــص مــن الــدعاء، إذ لا تكــون إلا إذا كــان ه

اثنان یطلبان أمراً، فیكون أحدهما شفیعاً للآخر، بخلاف الطالب الواحد الذي لم یشفع غیـره، وحینمـا 
وجاه غیره من الأنبیاء والصالحین فلـیس ذلـك لأننـا ننكـر أن یكـون لهـم  ،rننفي التوسل بجاه النبي 

رهم ومنـزلتهم عنـد االله، جاه، أو قدر أو مكانـة عنـد االله، كمـا أنـه لـیس ذلـك لأننـا نبغضـهم، وننكـر قـد
، rولا تشـــعر أفئـــدتنا بمحبـــتهم، كـــلا ثـــم كـــلا، فـــنحن والله الحمـــد مـــن أشـــد النـــاس تقـــدیراً لرســـول االله 

، وبأنه أفضل النبیین، وسید r، ومن أعرفهم بقدره وحقه وفضله rوأكثرهم حباً له، واعترافاً بفضله 
وض المـــورود، والشـــفاعة العظمــــى، المرســـلین، وخـــاتمهم وخیـــرهم، وصــــاحب اللـــواء المحمـــود، والحــــ

  والوســیلة والفضــیلة، والمعجــزات البــاهرات، وبــأن االله تعــالى نســخ بدینــه كــل دیــن، وأنــزل علیــه ســبعاً 
ـــه خیـــر أمـــة أخرجـــت للنـــاس. مـــن المثـــاني والقـــرآن العظـــیم،   إلـــى آخـــر مـــا هنالـــك مـــن .. وجعـــل أمت

   rتســــلیماً كثیــــراً، ولعــــل منزلتــــه  rومناقبــــه التــــي تبــــین قــــدره العظــــیم، وجاهــــه المنیــــف  rفضــــائله 
ون محبتـــه، ویتظـــاهرون عنـــدنا محفوظـــة أكثـــر بكثیـــر ممـــا هـــي محفوظـــة لـــدى الآخـــرین، الـــذین یـــدع

  ، وامتثــــال أوامــــره، واجتنــــاب rلأن العبــــرة فــــي ذلــــك كلــــه إنمــــا هــــي فــــي الاتبــــاع لــــه  ؛بمعرفــــة قــــدره
وهمـا أصـدق الأدلـة  rنبیه  ، واتباعUنواهیه، ونحن بفضل االله من أحرص الناس على طاعة االله 

علــى المـــودة والمحبــة الخالصـــة بخــلاف الغلـــو فــي التعظـــیم، والإفــراط فـــي الوصــف اللـــذین نهـــى االله 
  .)1(تعالى عنهما

                                                           
  .80-72انظر: التوسل أنواعه وأحكامه، ص  )1(
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: أي النــاس أســعد rقــال ابــن تیمیــة: "فــي الحــدیث الصــحیح أن أبــا هریــرة قــال للنبــي محمــد   
أن أحــق النــاس  r، فبــین )1(الصــاً مــن قلبــه)بشــفاعتك یــوم القیامــة؟ قــال: (مــن قــال لا إلــه إلا االله خ

  بشـــفاعته یـــوم القیامـــة مـــن كـــان أعظــــم توحیـــداً وإخلاصـــاً؛ لأن التوحیـــد جمـــاع الـــدین واالله لا یغفــــر 
أن یشــرك بــه ویغفــر مــا دون ذلــك لمــن یشــاء، فهــو ســبحانه لا یشــفع عنــده أحــد إلا بإذنــه، فــإذا شــفع 

بحسـب مـایقوم بقلـوبهم مـن التوحیـد والإیمـان، وذكـر  حدَّ له ربه حداً فیـدخلهم الجنـة، وذلـك rمحمد 
r  أنه من سأل االله له الوسیلة حلت علیه شفاعته یوم القیامة، عن جابر بـن عبـد االله أن رسـول االله
r  قـــــال: (مـــــن قــــــال حـــــین یســــــمع النـــــداء: اللهـــــم رب هــــــذه الـــــدعوة التامــــــة، والصـــــلاة القائمــــــة آت  

فبـین ، )2(محموداً الذي وعدته، حلت له شـفاعتي یـوم القیامـة) محمداً الوسیلة والفضیلة، وابعثه مقاماً 
أن شــفاعته تنــال باتباعــه بمــا جــاء بــه مــن التوحیــد والإیمــان، وبالــدعاء الــذي ســن لنــا أن نــدعو لــه 

  .)3(به"

  خامساً: أدلة القول الثاني: 

ت، بـاقي الشـبها على أدلة سوف أذكرها في محلهـا عنـد ذكـر واوهو حدیث الشفاعة، واعتمد  
قال السبكي: " وفي التجاء الناس إلى الأنبیـاء علـیهم السـلام فـي ذلـك الیـوم، أدل دلیـل علـى التوسـل 

هــذا لـم ینكــره ، بمـن هــو أقـرب إلیــه منـه، و Uبهـم فـي الــدنیا والآخـرة، وأن كــل مـذنب یتوســل إلـى االله 
مــن بــاب تقــرب  ن أن یســمى ذلــك: تشــفعاً، أو توســلاً، أو اســتغاثة، ولــیس ذلــكبــیأحــد، ... ولا فــرق 

، أو غیـره مـن rالمشركین إلى االله تعالى بعبادة غیره، فـإن ذلـك كفـر، والمسـلمون إذا توسـلوا بـالنبي 
الأنبیــاء والصــالحین، لــم یعبــدوهم، ولا أخــرجهم ذلــك مــن التوحیــد الله تعــالى، وأنــه هــو المتفــرد بــالنفع 

ه؛ لأنــــه ســــائل الله تعــــالى لا والضــــرر، وإذا جــــاز ذلــــك، جــــاز قــــول القائــــل: أســــأل االله تعــــالى برســــول
   .)4(لغیره"

ضىَ (وقالوا في مفهومهم للشفاعة: قال تعالى:    ، ]5الضـحى:[ )وَلَسَـوْفَ يُعْطيِـكَ رَبُّـكَ فَـترَْ
المفسَّــر بمقــام الوســیلة والشـــفاعة، كمــا فــي الـــدعاء المــأثور: (اللهــم رب هـــذه الــدعوة التامــة، والصـــلاة 

ـــوم القائمـــة آت محمـــداً الوســـیلة والفضـــیلة ـــت لـــه شـــفاعتي ی ـــذي وعدتـــه، حل ، وابعثـــه مقامـــاً محمـــوداً ال
   .)5(القیامة)

                                                           
 .99م، رق31، ص1أخرجه البخاري في صحیحه، ك: العلم، ب: الحرص على الحدیث، ج )1(
  .614، رقم126، ص1أخرجه البخاري في صحیحه، ك: الإذان، ب: الدعاء عند النداء، ج )2(
  .107، صقاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة )3(
 .473شفاء السقام في زیارة خیر الأنام، ص  )4(
  سابقاً.تم تخریجه  )5(
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وآلـه، یـلازم الإیمـان بالتوسـل؛ لأن التوسـل  rومن ذلك ینجلي أن الإیمـان بمقـام الشـفاعة لـه 
وآله ینطـوي علـى تشـفعه بقضـاء الحاجـة لدیـه تعـالى، فالاعتقـاد بالشـفاعة دلیـل رجحـان التوسـل  rبه 

فَاعَةَ إلاَِّ مَـنِ (، وقال تعالى: ]28الأنبیاء:[ )يَشْفَعُونَ إلاَِّ لمنَِِ ارْتَضىَ  وَلاَ (قال تعالى: لاَيَمْلكُِونَ الشَّ
حمَْنِ عَهْـدًا ذَ عِندَْ الرَّ َ وَابْتَغُـوا (، فبإذنـه تعـالى فـي الشـفاعة متطـابق مـع أمـره تعـالى: ]87مـریم:[ )اتخَّ

 rلتوسـل إلیـه بالوسـائل الشـافعة لدیـه، فالتوسـل والاستشـفاع بـه ، أي: با]35المائـدة:[ )وَسِيلَةَ الْــإلَِيْهِ 
وآله إلى االله هو دعائه تعالى، والوسائل التي أذن تعالى أن یـدعى بهـا هـي أبـواب لدعوتـه جـل وعـلا؛ 
لا دعـــوة مـــن دونـــه، وأن التوجـــه إلـــى أشـــرف مخلوقاتـــه هـــو تولیـــة لشـــطر الوجـــه نحـــو وجهـــه الكـــریم، 

وأهــل بیتـــه الطـــاهرین مـــن المبـــادئ الأصـــلیة  rفاعة والاســـتغاثة بـــالنبي فالتوســل والـــدعاء وطلـــب الشـــ
والأساســـیة فـــي الـــدین التـــى دل علـــى مشـــروعیتها وضـــروریتها صـــریح العقـــل والقـــرآن الكـــریم وروایـــات 
المعصومین، ویقولـون: إن نفـي الوسـائل والوسـائط الإلهیـة والإعـراض عنهـا فـي حـال توجـه العبـد إلـى 

وأما توسل العبد بهذه الوسائط وتوجهه وتشـفعه بهـا، هـو التوحیـد الحقیقـي والتـام  االله هو الشرك بعینه،
، فــالإعراض عنهــا والاســتكبار علیهــا U؛ لأنهــا مجعولــة ومنصــوبة مـن قبــل االله Uالمرضـي عنــد االله 

ي ومبـارزة لـه فـي سـلطانه، إذن المـدار فـ Uوالتوجه إلى االله تعالى بالمباشرة شركاً واستكباراً علـى االله 
تحقیق العبادة وعدمه لیس على ارتباط الطقوس العبادیة بغیر االله وعدم الارتباط بغیره، بل المدار في 
العبادة الخالصة وقوام التوحـد فـي العبـادة علـى وجـود الأمـر الإلهـي والإرادة الإلهیـة، وقـوام الشـرك فـي 

بعـدم وجـود الأمـر والإرادة الإلهیـة، العبادة لیس على تعلق الفعل بغیر االله، بل الشرك في العبادة یتقـوم 
وإنما باقتراح من العبد نفسه، فإن وجد الأمـر تحقـق التوحیـد فـي العبـادة ولـو مـع الواسـطة، وإن فقـد الأمـر 
كان الاتیان بالفعل شركاً ولو مع نفـي الواسـطة، حیـث إن الانكـار علـى الوثنیـة والمشـركین لـیس فـي فكـرة 

  .)1(ط مالم ینزل بها سلطاناً الوسائط، بل باقتراحهم من الوسائ

  سادساً: الرأي المختار:

، القائــل بعــدم جــواز الأول هــو القــول القول المختــارفــ ،بعــد النظــر فــي أقــوال العلمــاء وأدلــتهم  
أو بغیره من الأنبیاء والصالحین؛ وذلك للأسباب التالیة التي ستكون رداً  rالاستشفاع بالنبي محمد 

  على شبهتهم:

وأصــحابه وعلمــاء الأمــة، بــل ولا هــو لغــة العــرب، فــإن  rاع لــیس لغــة النبــي لأن لفــظ الاستشــف .1
الاستشــفاع طلــب الشــفاعة، والشــافع هــو الــذي یشــفع للســائل فیطلــب لــه مــا یطلــب مــن المســئول 

                                                           
 .62-1الإمامة الإلهیة بحوث محمد السند، صانظر:  )1(
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المدعو المشفوع إلیه، وأما الاستشفاع بمن لـم یشـفع للسـائل ولا طلـب لـه حاجـة بـل وقـد لا یعلـم 
 .)1(لا في اللغة ولا في كلام من یدري ما یقول بسؤاله، فلیس هذا استشفاعاً 

معلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبـره مشـروعاً، لكـان الصـحابة والتـابعون  .2
 لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إلیه من غیرهم.

ة بل الوفا إن الدلیل الذي استدلوا به، لیس فیه ما یخدم مقصدهم؛ لأن هذا الدلیل لیس في حال .3
 ث، والناس أحیاء حیاة لا موت بعدها.عبهو فیما یكون بعد ال

 

  

   

                                                           
  .163ة جلیلة في التوسل والوسیلة، صقاعد :انظر )1(



 أقسام الشبهات حسب الأدلة النقلیة      

 )120 ( 
 

 الفصل الثاني

  المطلب الثاني
  الشبهة الخامسة: حديث استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس رضي االله عنهما.

  أولاً: ذكر الحدیث: 

، كــان إذا قحطــوا استســقى بالعبــاس بــن عبــد tعــن أنــس بــن مالــك، أن عمــر بــن الخطــاب   
قــال: ، لهــم إنــا كنــا نتوســل إلیــك بنبینــا فتســقینا، وإنــا نتوســل إلیــك بعــم نبینــا فاســقناالمطلــب، فقــال: (ال

علـى جــواز التوســل بالجــاه لمـا لمنزلــة ومكانــة العبـاس رضــي االله عنــه عنــد  بــه یســتدلون، )1(فیسـقون)
  ؛ ففهمهم الخاطيء لهذا الحدیث أوقعهم بالشبهة.rرسولنا محمد 

 ثانیاً: الجواب:

ثـمّ یقـول: (اللهـمّ إنـا كنـا نتوسـل إلیـك بنبینـا  tكان یسـتدعي العبّـاس  tب إن عمر بن الخطّا .1
یدعو والنّاس یؤمّنون، ویؤید هذا  tفتسقینا وإنا نتوسل إلیك بعم نبینا فاسقنا)، ثمّ یقوم العبّاس 

: " ویســتحب أن یستســقى بمــن ظهــر صــلاحه؛ لأنــه أقــرب -رحمــه االله -القــول قــول ابــن قدامــة 
ـــدعا ـــة ال ـــاس لمـــا )2("ء"ثم ذكـــر الحـــدیثإلـــى إجاب ـــاك روایـــة أخـــرى توضّـــح بمـــاذا دعـــا العب ، وهن

استسقى به عمر قال: ( اللهم إنه لم ینزل بلاء إلا بذنب، ولم یكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم 
بــي إلیــك لمكــاني مــن نبیــك، وهــذه أیــدینا إلیــك بالــذنوب ونواصــینا إلیــك بالتوبــة فاســقنا الغیــث، 

، وهــذه الرّوایــة تثبــت أنّ )3( الجبــال حتــى أخصــبت الأرض، وعــاش النــاس)فأرخــت الســماء مثــل 
ـــاس یتوسّـــلون بدعائـــه، ونلاحـــظ فـــي دعائـــه الاعتـــراف  العبّـــاس كـــان حاضـــراً، وكـــان یـــدعو والنّ

، وهنــا یتبــین أصــل الــدعاء الــذي أمرنــا االله بــه، قــال Uبالــذنوب، ومــن ثــم طلــب التوبــة مــن االله 
ماَءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًافَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ  (تعالى:  ارًا، يُرْسِلِ السَّ هُ كَانَ غَفَّ كُمْ إنَِّ  .]11:نوح[ )وا رَبَّ

                                                           
، رقم 27، ص2أخرجه البخاري في صحیحه، ك: الجمعة، ب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، ج )1(

1010 .  
المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم  )2(

، 10هـ)، الناشر: مكتبة القاهرة، عدد الأجزاء: 620بابن قدامة المقدسي (المتوفى:  الدمشقي الحنبلي، الشهیر
 .326، ص 2ج

الناشر: دار الكتب  هـ)،276عیون الأخبار، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري (المتوفى: انظر:  )3(
، المجالسة وجواهر العلم، أبو 303، ص2، ج4هـ، عدد الأجزاء:  1418تاریخ النشر: ، بیروت –العلمیة 

هـ)، المحقق : أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، 333بكر أحمد بن مروان الدینوري المالكي (المتوفى : 
لبنان)، تاریخ النشر :  - أم الحصم )، دار ابن حزم (بیروت -الناشر : جمعیة التربیة الإسلامیة (البحرین

 .497، ص 2فتح الباري شرح صحیح البخاري، جو انظر: ، 102، ص3، ج10هـ، عدد الأجزاء : 1419
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دلیــل آخــر علــى أنّ الصّــحابة كــانوا یتوسّــلون بــدعاء العبّــاس: عــن أنــس قــال: (كــانوا إذا قحطــوا  .2
، r، فیستسـقي لهـم فیسـقون، فلمـا كـان بعـد وفـاة النبـي r، استسـقوا بـالنبي rعلى عهد النبـي 

فـي إمــارة عمـر، قحطــوا فخـرج عمــر بالعبـاس یستســقي بـه، فقــال: اللهـم إنــا كنـا إذا قحطنــا علــى 
  ، فاســــــقنا r، واستســــــقینا بــــــه، فســــــقیتنا وأنــــــا نتوســــــل إلیــــــك الیــــــوم بعــــــم نبیــــــك rعهــــــد نبیــــــك 
  ، هــــــذه الرّوایــــــة توضّــــــح أنّ الصّــــــحابة كــــــانوا یستســــــقون بالعبّــــــاس كمــــــا كــــــانوا )1(قـــــال: فســــــقوا)

كیـــف كـــانوا یطلبـــون منـــه أن یـــدعو لهـــم بالسّـــقیا فیـــدعو لهـــم و فـــي حیاتـــه،  rيّ یستســـقون بـــالنب
  واضـــــح  ،)فیُســـــقون( rالنبـــــيّ  :أي ،)فیستســـــقي لهـــــم (د جـــــاء فـــــي هـــــذه الرّوایـــــةفیُســـــقون، وقـــــ

ــا قــبض صــلوات ربّــي وســلامه علیــه  rأنّ استســقاءهم إنّمــا كــان بــدعاء النبــيّ  فــي حیاتــه، فلمّ
 .tصاروا یستسقون بدعاء العبّاس 

في هذا الحدیث دلیل قاطع على عدم جواز التوسّل بالمیّت، فلو كان ذلك جائزاً لما عدل عمـر  .3
إلـى التوسّـل بالعبّـاس  rه نبـيّ الهـدى عـن التوسّـل بخیـر خلـق االله وأحـبّهم إلیـ tبن الخطـّاب ا
t ، ،وحیـث أنّ أحــداً مــن الصّــحابة لــم یســتدرك علیــه فـي هــذا الأمــر أصــبح إجماعــا یســتدلّ بــه
 الله الحمد.و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
أخرجه ابن حبان في صحیحه، ك: الصلاة، ب: ذكر ما یستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن یستسقي االله  )1(

، حكم الألباني: صحیح، وحكم شعیب الأرنؤوط: إسناده صحیح 2861، رقم 110، ص 7بالصالحین، ج
 على شرط البخاري.
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  المطلب الثالث
  رالشبهة السادسة: حديث الضري 

  أولاً: ذكر الحدیث:

فقــال: ادع االله أن  rضــریر البصــر أتــى النبــي  عــن عثمــان بــن حنیــف، أن رجــلاً     
قال: فادعـه، قـال: فـأمره أن یتوضـأ ، یعافیني قال: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خیر لك

ذا الــدعاء: اللهــم إنــي أســألك وأتوجــه إلیــك بنبیــك محمــد نبــي الرحمــة، إنــي فیحســن وضــوءه ویــدعو بهــ
: "الحـدیث  )2(، قـال الغمـاري )1(توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهـم فشـفعه فـي)

فــي جمیــع الأحــوال، فــي حــال حضــوره وغیبتــه، وفــي حــال حیاتــه  rیــدل علــى جــواز التوســل بــالنبي 
  ه: وبعد وفاته، وذلك من وجو 

: أن هــذا الحــدیث وإن كــان قــد ورد بســبب ســؤال الضــریر، فغیــره مثلــه فــي ذلــك للقطــع الجــازم الأول
  باستواء الناس في الأحكام الشرعیة.

ــاني : أن الخطــاب فــي الحــدیث وإن كــان متوجهــاً علــى الضــریر محمــول علــى العمــوم مــن حیــث الث
  رع محمولة على العمومالشرع؛ للإجماع المتیقن من جمیع العلماء على خطابات الشا

عـــن الـــدعاء  rأن یـــدعو لـــه، فعلمـــه الـــدعاء المـــذكور فعدولـــه  r: أن الضـــریر ســـأل النبـــي الثالـــث
المطلــوب منــه إلــى مــا ذكــر دلیــل علــى أنــه أراد أن یشــرع لأمتــه حكمــاً عامــاً لا یخــتص بواحــد 

  دون آخر.
ذلـك  rضـور ولـم یبـین النبـي : أن الحدیث لو كان خاصاً بالضـریر، أو بحـالتي الحیـاة أو الحالرابع

  .)3(لكان فیه تأخیر البیان عن وقت الحاجة وهو ممنوع إذ هو تكلیف بما لا یعلم ..."
  ثانیاً: الجواب:  

، rوإنما هو بدعاء النبي صلى ، rهذا الحدیث لیس فیه دلیل للتوسّل بذات أو جاه النبي   
  ذكرها ابن تیمیة: )4(عدة أموروبیان ذلك 

                                                           
، وقال: هذا حدیث حسن 3578، رقم 569، ص 5ه الترمذي في سننه، أبواب الدعوات، ب: باب، ج أخرج )1(

 صحیح غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حدیث أبي جعفر وهو الخطمي، حكم الألباني: صحیح.
مغربي. من ) هو: أحمد بن محمد بن الصدیق بن أحمد، أبو الفیض الغماري الحسني الأزهري، متفقه شافعيّ  (2

هـ)، انظر:  1380نزلاء طنجة. تعلم في الأزهر، واستقر وتوفي بالقاهرة. عرف بابن الصدیق كأبیه، ( 
  .253، ص 1الأعلام للزركلي، ج

مصباح الزجاجه في فوائد صلاة الحاجة، عبد االله بن محمد بن الصدیق الغماري الحسیني، (المتوفى:  )3(
 .22-21م، ص 2008 -هـ 1429الطبعة: الثانیة، هـ)، الناشر: مكتبة القاهرة، 1413

 .282، 229، 215، 201، 122انظر: قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة، ص  )4(
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لیطلـب منـه الـدعاء، ولـو كـان التوسـل بالـذات مشـروعاً لـم یكـن  rإلـى النبـي  أن الأعمى ذهب .1
ثمــة حاجــة للــذهاب إلیــه؛ إذ كــان یكفیــه أن یتوســل بــه مــن غیــر أن یــذهب إلیــه، فیقــول: اللهــم 

؛ rأســألك بنبیــك، لكنــه ذهــب وطلــب منــه أن یــدعو االله لــه، وهــو توســل إلــى االله تعــالى بدعائــه 
 للقبول عند االله بخلاف دعاء غیره وهذا في حیاته. أرجى rلأنه یعلم أن دعاءه 

: (إن شــئت rوعــده بالــدعاء مــع نصــحه لــه ببیــان مــا هــو الأفضــل لــه، وهــو قولــه  rأن النبــي  .2
فـي الحـدیث  rدعوتُ، وإن شئت صبرت فهو خیر لك)، وهذا الأمـر الثـاني هـو مـا أشـار إلیـه 

: (ألا رضـي االله عنهمـا ي ابن عباس، قال: قال لرضي االله عنه الذي رواه عطاء بن أبي رباح
فقالــت: إنــي  rأریــك امــرأة مــن أهــل الجنــة؟ قلــت: بلــى، قــال: هــذه المــرأة الســوداء، أتــت النبــي 

، وإني أتكشف، فادع االله لي، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت االله )1(أصرع
، )2(أتكشــف، فــدعا لهــا) أن یعافیــك، فقالــت: أصــبر، فقالــت: إنــي أتكشــف، فــادع االله لــي أن لا

 بهذا الدلیل یسقط حجة الخصم وذلك للوجوه التالیة:
: إن حالـــة المـــرأة متشـــابه تمامـــاً بحالـــة الضـــریر وهـــو المـــرض، فســـقط بـــذلك الوجـــوه الثلاثـــة أولاً 

  الأولى التي احتج بها الغماري المذكورة سابقاً.
ه الضـریر أن یـدعو لـه أن یـرد االله عندما طلب من r: المتأمل في الحدیثین یجد أن النبي ثانیاً 

أن یدعو االله أن یشفیها، مـاذا قـال لهمـا؟  rبصره، وكذلك عندما طلبت المرأة من النبي 
إن شــئت دعــوت، وإن شــئت صــبرت، أي : خیرهمــا بعــد توضــیح الأفضــل، ولكــن لمــاذا 

عـا یخیرها؟! بل أجاب طلبها ودعندما طلبت منه المرأة أن یدعو أن لا تتكشف لماذا لم 
  .على الستر والحجاب rحرص النبي ل ؛لها

وأحبـه لأمتـه وهـو الأفضـل لإجابـة الـدعوة، فلمـاذا لـم  r: لو أن هذا الدعاء مـا أراده النبـي ثالثاً 
یعلمه للمرأة حتى تحصل على المطلوب؟!!، مع أنـه موقـف بیـان كمـا ذكـر الغمـاري، أو 

یـدل وهـذا ولم یعلمها إیاه؟!! لذلك علمه الدعاء  ؛فضل الضریر على المرأة rهل النبي 
یث الضــریر حالــة خاصــة؛ وذلــك بســبب إصــرار الأعمــى علــى الــدعاء وهــو دعلــى أن حــ

خیـر مـن وفـى بمـا وعـد، وقـد  rدعـا لـه؛ لأنـه  rقوله: فادع، فهـذا یقتضـي أن الرسـول 
لیجمــع لــه  ؛مشــروع، وهــو التوســل بالعمــل الصــالحوجهــه إلــى النــوع الثــاني مــن التوســل ال

طرافه، فأمره أن یتوضأ ویصلي ركعتین ثم یدعو لنفسه وهذه الأعمال طاعـة الخیر من أ
                                                           

أصرع: یصیبني الصرع وهو علة في الجهاز العصبي تصحبها غیبوبة في العضلات وقد یكون هذا بسبب  )1(
 .116ة من الجن، حاشیة صحیح البخاري، صاحتباس الریح في منافذ الدماغ وقد یكون بسبب إیذاء الكفر 

، 5652، رقم 116، ص 7أخرجه البخاري في صحیحه، ك: المرضى، ب: فضل من یصرع من الریح، ج  )2(
وأخرجه مسلم في صحیحه، ك: البر والصلة والآداب، ب: ثواب المؤمن فیما یصیبه من مرض أو حزن، 

 .2576، رقم 1994، ص4ج
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ــهِ (الله ســبحانه وتعــالى، وهــي تــدخل فــي قولــه تعــالى: ــواْ إلَِي ـــوَابْتَغُ المائــدة: [ ) وَسِيلَةَ الْ
بدعائه للأعمى الذي وعده به، بل شغله بأعمال فیهـا  r، وهكذا فلم یكتف الرسول ]35

لیكون الأمر مكتملاً من جمیع نواحیـه، وأقـرب إلـى  ؛إلیهوقربة  طاعة الله سبحانه وتعالى
: (وإن شـئتَ دعـوتُ)، rوأما فهم الغماري لقول الرسول  ،بول والرضا من االله سبحانهالق

ـــاه، وهـــذا التأویـــل واجـــب لیتفـــق أول  ـــه، ولقنتـــك إی أي: وإن شـــئت علمتـــك دعـــاء تـــدعو ب
ثیـرة منهــا: أن الأعمـى إنمـا طلـب منــه الحـدیث مـع آخـره).... هـذا التأویــل باطـل لوجـوه ك

r  أن یــدعو لــه، لا أن یعلمــه دعــاء، فــإذا كــان قولــهr اً لــه: (وإن شــئت دعــوت) جوابــ
لـذلك لـم  ؛الـذي یتفـق مـع آخـر الحـدیث وهـذا المعنـى هـو على طلبه تعین أنه الدعاء له،

ریح لتفســیر قولـه فــي آخــره: (اللهـم فشــفعه فــي، وشـفعني فیــه)؛ لأنــه صــ الغمــاري یتعـرض
  .rفي أن التوسل كان بدعائه 

إیـاه أن یقـول: (اللهـم فشـفعه فـي)، وهـذا یسـتحیل حملـه  rإن في الدعاء الذي علمه رسول االله  .3
، أي: اقبـل فـيَّ  r، أو جاهه، أو حقه، إذ أن المعنى: اللهم اقبل شـفاعته rعلى التوسل بذاته 

 دعائه في أن ترد عليَّ بصري.

دعــائي فــي أن  :أن یقولــه: (وشــفعني فیــه)، اقبــل شــفاعتي، أيالأعمــى  rإن ممــا علــم النبــي  .4
لهـــذا نـــرى المخـــالفین كـــن أن یفهـــم مـــن هـــذه الجملـــة ســـواه؛ هـــذا الـــذي لا یمو ، rتقبـــل شـــفاعته 

یتجاهلونها ولا یتعرضون لها من قریـب أو مـن بعیـد؛ لأنهـا تنسـف بنیـانهم مـن القواعـد، وتجتثـه 
لأعمـــى مفهومـــة، ولكـــن شـــفاعة الأعمـــى فـــي فـــي ا rمـــن الجـــذور؛ ذلـــك لأن شـــفاعة الرســـول 

، وممـا یـدل علـى شـعورهم بـأن هـذه الجملـة البتـة كیف تكون؟ لا جواب لذلك عنـدهم rالرسول 
تبطل تأویلاتهم أنك لا ترى واحداً منهم یستعملها، فیقول في دعائه مثلاً: اللهم شـفع فـيَّ نبیـك، 

ودعائه المستجاب، وما أظهـره  rنبي وشفعني فیه إن هذا الحدیث ذكره العلماء في معجزات ال
فهـذا یـدل علـى أن السـر فـي شـفاء الأعمـى  ،االله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات

  .)r)1إنما هو دعاء النبي 
وقـدره وحقـه، كمـا یفهـم عامـة  r شفاء الأعمـى أنـه توسـل بجـاه النبـيكما أنه لو كان السر في  .5

ـــذین یتوســـلون المتـــأخرین، لكـــان مـــن المفـــروض أن  ـــان ال ـــره مـــن العمی   یحصـــل هـــذا الشـــفاء لغی
، بـــل ویضـــمون إلیـــه أحیانـــاً جـــاه جمیـــع الأنبیـــاء المرســـلین، وكـــل الأولیـــاء والشـــهداء rبجاهـــه 

والصالحین، وجاه كل من لـه جـاه عنـد االله مـن الملائكـة، والإنـس والجـن أجمعـین! ولـم نعلـم ولا 
  .إلى الیوم rالطویلة بعد وفاته  نظن أحداً قد علم حصول مثل هذا خلال القرون
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  المطلب الرابع
  بحديث ربيعة بن كعب رضي االله عنهالشبهة السابعة:الاستدلال  

  أولاً: ذكر الحدیث: 

فأتیتــه بوضــوئه وحاجتــه  rعــن ربیعــة بــن كعــب الأســلمي، قــال: كنــت أبیــت مــع رســول االله   
ذلــك، قلــت: هــو ذاك، قــال: فــأعني فقــال لــي: (ســل فقلــت: أســألك مرافقتــك فــي الجنــة. قــال: أو غیــر 

ن أقــال الســبكي: "  ، یســتدلون بــه علــى النــوع الثالــث للتوســل عنــدهم،)1(علــى نفســك بكثــرة الســجود)
قـادر علـى التسـبب فیـه؛ بسـؤاله ربـه وشـفاعته إلیـه،  rیطلب منـه ذلـك الأمـر المقصـود، بمعنـى أنـه 

  .)2(فة"فیعود إلى النوع الثاني في المعنى، وإن كانت العبارة مختل
  ثانیاً: الجواب: 

وإنمـا الاسـتدلال هنـا لا یسـلم لمـن اسـتدل بـه ، ولا غُبـار علیـه، فالدلیل صحیح لا إشكال فیه  
ضـمانة  rفي حیاته أمراً ممكناً لا ینكر، فهل أعطـاه النبـي  rكما في الأدلة السابقة؛ فسؤال النبي 

أحالــه علیــه الصــلاة والســلام علــى عمــل : أدخلتــُك الجنــة ؟ إنمــا  rوهــل قــال لــه النبــي  إلــى الجنــة ؟
وهو كثرة السجود؛ لذلك بوّب علیه الإمـام النـووي فـي شـرح مسـلم: بـاب فضـل السـجود ، یدخله الجنة

بعینـه فـي الجنـة، فإنمـا یكـون  مؤید بالوحي، فإذا أخبر أن شخصـاً  rوالحث علیه، ومع ذلك فالنبي 
وَأَنْـذِرْ (قـرب النـاس إلیـه لمـا أنزلـت هـذه الآیـة : قـد قـال لأ rذلك بمـا أوحـاه االله إلیـه، ثـم إن النبـي 

، فـاجتمعوا فعـم وخـص، فقـال: (یـا قریشـاً  r، دعـا رسـول االله ]214الشـعراء: [ )عَشِيرَتَكَ الأقَْـرَبينَِ 
بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النـار، یـا بنـي مـرة بـن كعـب، أنقـذوا أنفسـكم مـن النـار، یـا بنـي 

م مــن النــار، یــا بنــي عبــد منــاف، أنقــذوا أنفســكم مــن النــار، یــا بنــي هاشــم، عبــد شــمس، أنقــذوا أنفســك
أنقذوا أنفسكم من النار، یا بني عبد المطلـب، أنقـذوا أنفسـكم مـن النـار، یـا فاطمـة، أنقـذي نفسـك مـن 

 r، فهـذا إعـلان منـه )4())3(النار، فإني لا أملك لكم من االله شیئا، غیـر أن لكـم رحمـا سـأبلها ببلالهـا
  إلا ما یكون من صلة الرحم.، أنه لا یملك لهم شیئاً  -فضلاً عن غیرهم  -الناس إلیه  لأقرب

                                                           
  .489، رقم 353، ص 1أخرجه مسلم في صحیحه، ك: الصلاة، ب: فضل السجود والحث علیه، ج  )1(
 .383شفاء السقام في زیارة خیر الأنام، ص  )2(
سأبلها ببلالها: بفتح الباء الثانیة وكسرها، وهما وجهان مشهوران ذكرهما جماعات من العلماء، والبلال: الماء،  )3(

سأصلها، شبهت قطیعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة، انظر: الدیباج على ومعنى الحدیث 
هـ)، التحقیق: 911صحیح مسلم بن الحجاج، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى: 

الخبر، الطبعة:  –ة المملكة العربیة السعودی -أبواسحق الحویني الأثري، الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزیع
 .270، ص 1، ج 6م، عدد الأجزاء:  1996 - هـ 1416الأولى 

 .204، رقم 192، ص 1، جأخرجه مسلم في صحیحه، ك: الإیمان، ب: في قوله: {وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَقْرَبِینَ  )4(
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قــال  ،)1(ســبباً وشــافعاً" rأمــا قــول الســبكي: " ولا یقصــد النــاس بســؤالهم ذلــك إلا كــون النبــي 
إن الالتفــات إلــى الأســباب هــو اعتمــاد القلــب علیــه، ورجــاؤه والاســناد إلیــه، ولــیس فــي ": ابــن تیمیــة

، فــإن لــم  ولا بــد لــه مــن شـركاء وأضــداد ومــع هـذا كلــهمسـتقلاً یســتحق هـذا؛ لأنــه لــیس  لوقـات مــاالمخ
  مباشرة هو النجاة. U؛ لذلك فالإلتجاء إلى االله 2"یسخره مسبب الأسباب لم یسخر

   

                                                           
 .383، صفي زیارة خیر الأنام شفاء السقام )1(
  .169، ص 8مجموع الفتاوى، ج  )2(
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  المطلب الخامس
  الشبهة الثامنة: حديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم. 
    أولاً: ذكر الحدیث:

، )1(: (الأنبیاء أحیـاء فـي قبـورهم یصـلون)rي االله عنه قال: قال رسول االله عن أنس ، رض  
فــي حیاتــه لطلــب الاســتغفار، فمــا  rیحتجــون بــه بقــولهم: یقولــون: مــا دام یجــوز الــذّهاب إلــى النبــيّ 

  المانع من الذّهاب إلى قبره لهذا الغرض، ما دام الأنبیاء أحیاء في قبورهم؟.
  :نونیة ابن القیم من الجواباستنباط ثانیاً: 

  میـــــت فـــــي قبـــــره بـــــنص القـــــرآن الكـــــریم: قـــــال تعـــــالى:  -الـــــذي هـــــو أفضـــــل الأنبیـــــاء rالنبـــــيّ  أولا:
يِّتُونَ  ( مُ مَّ ، أمّا عن النّصوص التي تتحدّث عن حیاة الأنبیاء ]30الزّمر:[ )إنَِّكَ مَيِّتٌ وَإنهَِّ

، حیـاة Uم كنههـا إلا االله وحیـاة الشّـهداء فـي قبـورهم، فإنهـا تتحـدث عـن حیـاة خاصـة لا یعلـ
  تقتضي انقطاعهم عن هذه الدنیا إلا فیما خصه الدلیل.

حیاة الأنبیاء والشّهداء في قبورهم من الغیـب الـذي لا یجـوز الخـوض فیـه إلا بـدلیل، ونحـن لا  ثانیاً:
نخوض فیها إلا بما جاء به الدلیل، والغیب لا یصلح فیه القیـاس فنقـول مـثلا: مـا دام النبـيّ 

r ي في قبره فهو یسمع توسل من یطلب منه أن یدعو االله له، علمنا أنه حي، ولكن هل ح
  علمنا أنه یسمع كلام من یكلمه مباشرة؟ أو هل علمنا أن هناك من یبلّغه كلامنا؟!.

في حیاته فیقضي بینهم فیما اختلفوا فیـه، ویسـألونه  rقد ثبت أن المسلمین كانوا یأتون النبي  ثالثا:
علـیهم مـن أمـور دیـنهم، ولـم یثبــت عـنهم أنهـم كـانوا یفعلـون ذلـك بعـد وفاتـه عنــد فیمـا یشـكل 

  في قبره تختلف عن حیاته في الدنیا. rقبره، فعلم من هذا أن حیاة النبي 
                                                           

حیاة الأنبیاء صلوات االله علیهم بعد وفاتهم، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى كتابه، هقي في  یأخرجه الب )1(
هـ)، المحقق: الدكتور أحمد بن عطیة الغامدي، 458الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي (المتوفى: 

  ، 1م، عدد الأجزاء: 1993 - هـ1414ولى، المدینة المنورة، الطبعة: الأ - الناشر: مكتبة العلوم والحكم
، 3425، رقم 147، ص 6، والحدیث: صحیح بطرقه، أخرجه أبو یعلى الموصلي في  مسنده، ج69ص 

والبزار في  مسنده البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبید االله العتكي 
وعادل  )،9إلى  1محفوظ الرحمن زین االله، (حقق الأجزاء من هـ)، المحقق: 292المعروف بالبزار (المتوفى: 

)، الناشر: مكتبة 18)، وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 17إلى  10بن سعد (حقق الأجزاء من ا
، وأبو نعیم 6391، رقم 62، ص13، ج18المدینة المنورة، الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء:  - العلوم والحكم

،  أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني في تاریخ أصبهان
بیروت، الطبعة: الأولى،  –هـ)، المحقق: سید كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمیة 430(المتوفى: 

 ، حكم الألباني: صحیح. 44، ص 2، ج 2م، عدد الأجزاء: 1990-هـ 1410
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، ولكـن لا علـم لنـا إن كـان rعلمنا عن طریق الدلیل أن الله ملائكة یبلّغون سلامنا إلى النبي  رابعاً:
م مــن یكلمــه مباشــرة، بــل النصــوص الشــرعیة تــدل فــي عمومهــا ، یســمع بنفســه كــلا rالنبــي 

سُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا إنَِّكَ  (على غیر هذا قال تعـالى:  يَوْمَ يجَْمَعُ االله الرُّ
مُ الْغُيُـوبِ  بْــنَ مَــرْيَمَ وَإذِْ قَــالَ االله يَاعِيسَـى ا (، ویقـول أیضـاً: ]109المائــدة:[ ) أَنْـتَ عَــلاَّ

ينِْ مِنْ دُونِ االله قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أَقُولَ مَـا يَ إلهََِ ِذُونيِ وَأُمِّ  أَأَنتَ قُلْتَ للِنَّاسِ اتخَّ
ـ كَ أَنْـتَ لَيْسَ ليِ بحَِقٍّ إنِْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلمِْتَهُ تَعْلَمُ مَا فيِ نَفْسيِ وَلا أَعْلَمُ مَا فيِ نَفْسِكَ إنَِّ

مُ الْغُيُوبِ * مَا قُلْتُ  كُـمْ وَكُنـتُ عَلَـيْهِمْ لَـهُ عَلاَّ مْ إلاَِّ مَا أَمَرْتَنيِ بهِِ أَنِ اعْبُـدُوا االله رَبيِّ وَرَبَّ
ءٍ شَـ قِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلىَ كُلِّ شيَْ يْتَنيِ كُنتَ أَنْتَ الرَّ  )هِيدٌ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فيِهِمْ فَلَماَّ تَوَفَّ

الذي كان من أولي العزم من الرسـل  u، فهذه الآیة تبیّن أنّ عیسى ]117-116المائدة:[
  ومن كبار الأنبیاء لم یكن له علم بأحوال أمته، فكیف یعلم الإمام أو ابن الإمام بذلك؟!.

إننـا لـو ثبـت عنـدنا یقینـا أن الأنبیـاء والشـهداء یسـمعون كـلام مـن یكلمهـم وهـم فـي قبـورهم، ف خامساً:
نحتاج إلى دلیل آخـر یثبـت مشـروعیة أن نطلـب مـنهم أن یـدعو ویسـتغفروا االله لنـا، ونحتـاج 
إلى دلیل آخر یثبت أن االله قد أذن لهم في الدعاء لمن یطلب منهم الدعاء، نحتاج إلى هـذه 
الأدلة لأن الدعاء والتوسل عبادة، والأصل في العبادات المنـع حتـى یـرد الـدلیل وهـذه الأدلـة 

  سبیل إلیها.لا 

قیــاس جــواز التوســل بالمیــت علــى جــواز التوســل بــالحي قیــاس لا یصــح، لأن المیــت لــیس  سادســاً:
وَمَا يَسْتَوِي الأْحَْيَاء وَلاَ الأْمَْوَاتُ إنَِّ االلهََّ يُسْمِعُ مَـن يَشَـاءُ وَمَـا أَنـتَ (كالحي، قال تعـالى:

ن فيِ الْقُبُورِ  مع ویدعو لمـن یطلـب منـه ذلـك، أمـا المیـت ، الحي یس]22فاطر:[ ) بمُِسْمِعٍ مَّ
دلیــل علــى أنهــم علــیهم الســلام لا یوجــد فــلا یســمع وإن ســمع فــلا یســتجیب، وحتــى الأنبیــاء 

یسمعون غیر ما ثبت في الدلیل أنه یـبلغهم عـن طریـق الملائكـة، ولـیس معنـا دلیـل أنهـم إن 
  سمعوا فإنهم یدعون لمن یطلب منهم الدعاء.

، ومـع  rلجدهم المصـطفى  ت رضوان االله تعالى علیهم كانوا أكثر الناس حباً أئمة أهل البی سابعاً:
ذلــك لــم یكونــوا یــذهبون إلــى قبــره لدعائــه، بــل ولا حتــى للتوســل بــه، بــل كــانوا یــزورون قبــره 
للسلام علیه، ولـم یثبـت عـن الحسـن والحسـین رضـي االله عنهمـا أنهمـا كانـا یـذهبان إلـى قبـر 

ى للتوسل بـه، مـع أنـه رضـي االله عنـه شـهید سـعید، ولـم یثبـت لدعائه ولا حت tأبیهما علي 
لدعائـه أو حتـى t عـن الإمـام زیـن العابـدین أنـه كـان یـذهب إلـى قبـر أبیـه الشـهید الحسـین 
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للتوسل به، وهكذا كان شـأن أعـلام أهـل البیـت رضـوان االله تعـالى علـیهم، بـل كـانوا مـع هـذا 
حــــده، والتوســــل إلیــــه بأســــمائه وصــــفاته، یوصــــون النــــاس بــــدعاء االله وحــــده واللجــــاءة إلیــــه و 

  وبالأعمال الصالحة.
إذ لو كان ذلك جـائزاً ، rولا یجیز التوسل به ، في قبره لا یسوغ دعاءه rوإثبات حیاة النبي  ثامناً:

  .1لدل أمته علیه

  

   

                                                           
  .180- 178 انظر: نونیة ابن القیم، ص )1(
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 الثالثالمبحث 
 الاستدلال بالأحاديث الضعيفة 

المطلـــب الأول: الشـــبهة التاســـعة: حـــدیث : (حیـــاتي 
خیـــر لكـــم تحـــدثون ویحـــدث لكـــم، ووفـــاتي خیـــر لكـــم 

 تعرض علي أعمالكم ...).
المطلــب الثــاني: الشــبهة العاشــرة:  حــدیث : (أن آدمَ 

u ــا رب أســألُكَ بحــقِّ لمــا أكــلَ مــ ــالَ: ی ن الشــجرةِ ق
 محمدٍ إلا ما غفرتَ لي). 

: حــدیث كــوة ةعشــر  ةالمطلــب الثالــث: الشــبهة الحادیــ
 القبر.  

المطلـــب الرابـــع: الشـــبهة الثانیـــة عشـــرة: حـــدیث "إذا 
  سألتم االله فسألوه بجاهي".

المطلــب الخــامس: الشــبهة الثالثــة عشــر: الاستســقاء 
  علیه وسلم.عند قبر النبي صلى االله 
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  المطلب الأول
  rالشبهة التاسعة: حديث عرض الأعمال على النبي  
  أولاً: ذكر الحدیث:

: (حیاتي خیر لكم، تحـدثون ویحـدث لكـم، فـإذا أنـا مـت كانـت وفـاتي rقال: قال رسول االله   
  .)1(خیراً لكم، تعرض علي أعمالكم، فإذا رأیت خیراً حمدت االله، وإن رأیت شراً استغفرت االله لكم)

  ثانیاً: الجواب:

ن أمتــي هــذا الحــدیث هــو فــي الأصــل زیــادة علــى حــدیث(إن الله ملائكــة ســیاحین یبلغــوني عــ  
 قــال البــزار:، زیــادة تفــرد بهــا الــراوي عبــد المجیــد بــن عبــد العزیــز بــن أبــي رَوَّاد المرجــئ، )2( )الســلام

حدثنا یوسف بن موسى، قال: نا عبد المجید بن عبد العزیز بن أبي رواد، عن سفیان، عن عبد االله 
سیاحین یبلغوني عن أمتي قال: (إن الله ملائكة  rبن السائب، عن زاذان، عن عبد االله، عن النبي ا

: (حیاتي خیر لكم تحدثون ونحدث لكـم، ووفـاتي خیـر لكـم تعـرض rالسلام)، قال: وقال رسول االله 
  فما رأیت من خیر حمدت االله علیه، وما رأیت من شر استغفرت االله لكم).، علي أعمالكم

  الحدیث عن الاسناد:
، وقـــد نقــل الزبیــدي حكــم الحـــافظ فمــدار الزیــادة حــول عبــد المجیـــد بــن عبــد العزیــز المرجــئ  

العراقي على الحدیث بأنه ضعیف؛ لأن فیه عبد المجید بن عبـد العزیـز، وقـد ضـعفه كثیـرون،  قـال 
  فیــــه ابــــن حبــــان: " منكــــر الحــــدیث جــــداً یقلــــب الأخبــــار، ویــــروي المنــــاكیر عــــن المشــــاهیر فاســــتحق 

  .)3(الترك "
                                                           

، بغیة الباحث 953، رقم 884، ص 2أخرجه البغدادي في مسنده، ك: علامات النبوة، ب: في حیاته ووفاته، ج  )1(
عن زوائد مسند الحارث، أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر التمیمي البغدادي الخصیب المعروف بابن أبي 

ن علي بن أبي بكر بن سلیمان بن أبي بكر الهیثمي هـ)، المنتقي: أبو الحسن نور الدی282أسامة (المتوفى: 
المدینة  -هـ)، المحقق: حسین أحمد صالح الباكري، الناشر: مركز خدمة السنة والسیرة النبویة 807(المتوفى: 

، وانظر: إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، 2، عدد الأجزاء:1992 – 1413المنورة، الطبعة: الأولى، 
عباس شهاب الدین أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان البوصیري الكناني الشافعي أبو ال

هـ)، تقدیم: فضیلة الشیخ الدكتور أحمد معبد عبد الكریم، المحقق: دار المشكاة للبحث العلمي 840(المتوفى: 
م،  1999 - هـ 1420یاض، الطبعة: الأولى، بإشراف أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، الناشر: دار الوطن للنشر، الر 

 .6412، رقم 74، ص7، ج9عدد الأجزاء: 
، وقال: وهذا الحدیث آخره لا نعلمه یروى عن عبد االله إلا 1925، رقم 308، ص 5أخرجه البزار في مسنده، ج  )2(

 من هذا الوجه بهذا الإسناد، حكم الألباني : ضعیف.
ء والمتروكین، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، المجروحین من المحدثین والضعفا )3(

 –هـ)، المحقق: محمود إبراهیم زاید، الناشر: دار الوعي 354التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 
 .783، رقم161، ص 2، ج3هـ، عدد الأجزاء: 1396حلب، الطبعة: الأولى، 
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  .)1(وقال الحافظ: " صدوق یخطئ وكان مرجئاً " 
  دیث عن المتن:الح

هـذا الحــدیث منكـر أیضــاً مـن جهــة المعنـى؛ لأنــه یحـث علــى التواكـل والإرجــاء، وراویـه عبــد 
المجیــــد بــــن عبــــد العزیــــز مــــتهم بالدعایــــة للإرجــــاء حتــــى أدخــــل أبــــاه فیــــه، وهــــو الــــذي روى الروایــــة 

مرجئ  دوق، وقال الذهبي عنه: "ص)2(الموضوعة عن ابن عباس :"وما نعلم الحق إلا في المرجئة "
  .)3(بیه"أك

وقــد شــهد البخــاري بأنــه مــن المرجئــة، قــال: " كــان یــرى الإرجــاء، عــن أبیــه، وكــان الحمیــدي 
  .)4(یتكلم فیه"

ومــن المقــرر عنــد العدیــد مــن علمــاء الحــدیث أن المبتــدع إذا تفــرد بروایــة تؤیــد بدعتــه فــإن 
  روایته مردودة، وهذا جرح مفسر مقدم على التوثیق .

 rمذهبـــه فـــي الإرجـــاء، فإنـــه مـــا دامـــت الأعمـــال تعـــرض علـــى النبـــي وهـــذا الحـــدیث یؤیـــد 
یقــول لابنتــه فاطمــة:  rفیســتغفر للأمــة، فــلا تضــر المعاصــي حینئــذ كبیــرة كانــت أو صــغیرة، النبــي 

فكیف یطمئن الزناة ومرتكبي الكبائر من أمته  ، )5((أنقذي نفسك من النار لا أملك لك من االله شیئاً)
  هم ؟.ویعدهم بأنه سیستغفر ل

، فهـذا )6(وأما قول: رواه البزار ورجاله رجال الصحیح، كما قال الحـافظ الهیثمـي فـي مجمعـه  
تدلیس على القراء، وإیهـام تصـحیح الحـدیث؛ لأن قـول الحـافظ الهیثمـي لا یعتبـر تصـحیحاً للحـدیث، 

                                                           
هـ)، 852ل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: تقریب التهذیب، أبو الفض )1(

، 1، عدد الأجزاء: 1986 – 1406سوریا، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الرشید ، المحقق: محمد عوامة
 .4150، رقم 361ص 

 ،784، رقم 161، ص 2المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین، ج  )2(
عتدال في نقد الرجال، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي میزان الا )3(

لبنان،  –هـ)، تحقیق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت 748(المتوفى: 
  .648، ص 2، ج 4م، عدد الأجزاء:  1963 -هـ 1382الطبعة: الأولى، 

هـ)، المحقق: أبو 256مد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد االله (المتوفى: الضعفاء، مح  )4(
مـ، عدد 2005هـ/1426عبد االله أحمد بن إبراهیم بن أبي العینین، الناشر: مكتبة ابن عباس، الطبعة: الأولى 

 .94، ص1الأجزاء: 
  .131صتم تخریجه،  )5(
فوائد، أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي (المتوفى: انظر: مجمع الزوائد ومنبع ال )6(

م،  1994هـ،  1414هـ)، المحقق: حسام الدین القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: 807
 .13812، رقم 211، ص 8، ج10عدد الأجزاء: 
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ناده، فإن قوله : رجاله رجال الصحیح، لا یقتضي صحة إسـناد الحـدیث، بـل ولا یقتضـى اتّصـال إسـ
بــل الوصــف لرجــال الإســناد دون الإســناد نفســه، وهــذا یعلمــه مــن لــه أدنــى معرفــة بمصــطلح الحــدیث 

، أو رجالـــه رجـــال الصـــحیح، وطـــرق الأئمـــة فـــي كتـــبهم، فقـــول الحـــافظ الهیثمـــي مـــثلاً : رجالـــه ثقـــات
، دون تصـــحیح الإســـناد، بـــل الوصـــف متعلـــق برجـــال الإســـناد، لا یقتضـــي صـــحة الحـــدیث، ونحوهـــا
تصحیح متن الحدیث، والحدث ضعیف كما علمنا، لا تقوم به حجة، كما بینه الشیخ الألباني ودون 

  . )1(في سلسلة الأحادیث الضعیفة

   

                                                           
  یئ في الأمة، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، انظر: سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها الس )1(

هـ)، دار النشر: دار المعارف، 1420بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: ا
  ، 2، ج 14م، عدد الأجزاء:  1992هـ /  1412الممكلة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  - الریاض

  .975، رقم 404ص 
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  المطلب الثاني
  .rالشبهة العاشرة: حديث آدم عندما توسل بالنبي  
  أولاً: ذكر الحدیث: 

مة، أنبـأ عبـد الـرحمن بـن حدثنا أبو الحارث عبد االله بن مسلم الفهري، ثنا إسـماعیل بـن مسـل  
: rزید بن أسلم، عن أبیه، عن جـده، عـن عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه، قـال: قـال رسـول االله 

(لمــا اقتــرف آدم الخطیئــة قــال: یــا رب أســألك بحــق محمــد لمــا غفــرت لــي، فقــال االله: یــا آدم، وكیــف 
مـن روحـك رفعـت رأسـي  عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قـال: یـا رب، لأنـك لمـا خلقتنـي بیـدك ونفخـت فـي

فرأیت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا االله محمد رسول االله فعلمت أنـك لـم تضـف إلـى اسـمك إلا 
أحب الخلق إلیك، فقال االله: صدقت یا آدم، إنه لأحب الخلق إلي ادعنـي بحقـه فقـد غفـرت لـك ولـولا 

  قبل خلقه. rبالنبي محمد ، یستدلون على هذا الحدیث على جواز التوسل )1(محمد ما خلقتك)

  ثانیاً: الجواب: 

هــذا الحــدیث مــن الموضــوعات التــي لا ینقلهــا إلا مــن یعتقــد ثــم یبحــث عــن دلیــل لمعتقــده،   
  ویتعلق بكل قشة یعثر علیها:

  من ناحیة السند:

  .)2(قال البیهقي: " تفرد به عبد الرحمن بن زید بن أسلم، من هذا الوجه عنه، وهو ضعیف"

ـــذهبي و  ـــال ال ـــد االله بـــن مســـلمق ـــو الحـــارث الفهـــري، روى عـــن إســـماعیل ، ابـــن حجـــر: "عب   أب
  بــن مســلمة ابــن قعنــب، عــن عبــد الــرحمن بــن یزیــد بــن ســلم خبــراً باطــلً فیــه: یــا آدم لــولا محمــد مــا ا

   .)3(خلقتك "
                                                           

  الحاكم في المستدرك على الصحیحین، أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه أخرجه  )1(
هـ)، تحقیق: مصطفى 405بن نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع (المتوفى: ا

  ، 4، عدد الأجزاء: 1990 – 1411الطبعة: الأولى، ، بیروت - عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة
، وقال : هذا حدیث صحیح الإسناد وهو أول حدیث ذكرته لعبد الرحمن بن زید 4228، رقم 672، ص 2ج 

 بن أسلم في هذا الكتاب.ا
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني،  )2(

هـ، عدد  1405 -بیروت، الطبعة: الأولى –هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة 458لمتوفى: أبو بكر البیهقي (ا
 .489، ص 5، ج7الأجزاء: 

بن ا،  ولسان المیزان، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 4604، رقم 504، ص 2میزان الاعتدال، ج  )3(
الهند، الناشر: مؤسسة الأعلمي  –النظامیة هـ)، المحقق: دائرة المعرف 852حجر العسقلاني (المتوفى: 

  .1451، رقم 359، ص 3، ج 7م، عدد الأجزاء: 1971هـ /1390لبنان، الطبعة: الثانیة،  –للمطبوعات بیروت 
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وزاد ابن حجر على الذهبي بقوله: " في هذا الفهري: لا أستبعد أن یكون هو الذي قبله فإنه 
  .)1(من طبقته"

قــال الألبــاني : "متابعــاً لكــلام ابــن حجــر، والــذي قبلــه هــو عبــد االله بــن مســلم بــن رشــید، ذكــره 
ابن حبان فقال: متهم بوضع الحدیث، یضع على لیث ومالك وابن لهیعة لا یحل كتب حدیثـه، وهـو 

  .)2(الذي روى عن ابن هدبة نسخة كأنها معمولة" 

  من ناحیة المتن:

  القــرآن الــذي ذكــر وبــین الكلمــات التــي تــاب بهــا آدم إلــى ربــه:  هــذا الحــدیث یخــالف صــریح  
نَا لَنَكُـونَنَّ مِـنَ  ( ْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحمَْ نَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإنِ لمَّ ينَ الْــقَالاَ رَبَّ ، وهـذا ]23الأعـراف: [)خَاسرِِ

لوحیـد وهـو الـذي هـو الابـن ا uالحدیث الموضـوع المكـذوب یضـاهي اعتقـاد النصـارى أن المسـیح 
  .uبه غفرت زلة آدم 

فــاالله خلــق الــدنیا لیعــرف ویُعلــم ســبحانه ، وهــذا كــلام فاســد، وهــذا الحــدیث باطــل لا أصــل لــه  
ـــوَمَــا خَلَقْــتُ  (وتعــالى ولیُعبــد جــلا فــي عــلاه، وهــو معــارض قــول االله تعــالى:  ــسَ إلاَِّ الْ نْ جِنَّ وَالإِْ

ولیعبـد وحـده لا ، وبقدرتـه وعلمـه، لیُعـرف بأسـمائه وصـفاته ، وخلـق الخلـق]56الـذاریات:[ )ليَِعْبُدُونِ 
، ولا u، ولا موسى uولا من أجل نوح ، rلا من أجل محمد ، شریك له ویطاع سبحانه وتعالى

ولا غیرهم من الأنبیاء صلوات االله وسلامهم علیهم أجمعـین، بـل خلـق االله الخلـق لیعبـد ، uعیسى 
خلـــق للعبــادة، حتــى أن االله ســبحانه وتعــالى كــان یخاطبـــه  rوحــده لا شــریك لــه، حتــى رســول االله  

ــذِي (بالعبودیــة فــي العدیــد مــن الآیــات هــو وجمیــع الأنبیــاء علــیهم الســلام، قــال تعــالى:  ــبْحَانَ الَّ سُ
ى بعَِبْدِهِ لَيْلاً مِنَ  لنُِرِيَـهُ مِـنْ آيَاتنِـَا  مَسْجِدِ الأْقَْصىَ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ الْـحَرَامِ إلىَِ الْـمَسْجِدِ الْـأَسرَْ

مِيعُ الْبَصِيرُ  هُ هُوَ السَّ هُ لمََّا قَامَ عَبْدُ ا (، وقال تعـالى: ]1الإسراء: [ )إنَِّ ـهِ وَأَنَّ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ للَّ
، وزعمهـم هـذا مـن الغلـو المـذموم أن یتصـور أحـد أن االله مـا خلـق الخلـق إلا ]19الجـن: [)عَلَيْهِ لبَِدًا

، uفـي عیسـى  r، وهذا ما ذم االله سـبحانه وتعـالى الـذین جـادلوا النبـي محمـد rجل رسول االله لأ
إنِْ هُوَ إلاَِّ عَبْـدٌ أَنْعَمْنـَا عَلَيْـهِ (ثم بین لهم أن الأنبیاء علیهم السلام هم عبید الله تعالى، قال تعـالى: 

ائِيلَ  الرازي: " إنه تعالى بین أنا لم نقل إن الاشـتغال  ، قال]59الزخرف: [ )وَجَعَلْناَهُ مَثَلاً لبَِنيِ إسرَِْ

                                                           
 المصدر نفسه ورقم الصفحة. )1(
  .89، ص 1سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة، ج   )2(
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بعبــادة المســیح طریــق حســن بــل هــو كــلام باطــل، فــإن عیســى لــیس إلا عبــداً أنعمنــا علیــه، فــإذا كــان 
  .)1(الأمر كذلك فقد زالت شبهتهم في قولهم: إن محمداً یرید أن یأمرنا بعبادة نفسه"

الســموات والأرض للنظــر والتــدبر فــي خلــق لقــد ذكــر االله تعــالى فــي كتابــه العزیــز أنــه خلــق   
ـا مِـنْ فُـرُوجٍ  (الرحمن قـال تعـالى:  نَّاهَـا وَمَـا لهََ ماَءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّ * أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إلىَِ السَّ

ةً وَذِكْـرَى لكُِـلِّ عَبْـدٍ *وْجٍ بهَيِجٍ وَالأْرَْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فيِهَا رَوَاسيَِ وَأَنْبَتْنَا فيِهَا مِنْ كُلِّ زَ  تَبْصرَِ
، فإن النظر في هذه الأشیاء تبصرة وذكرى یتذكر بها كل من هو مقبل علـي االله ]8-6ق:[ )مُنيِبٍ 

تعالى بالحب والخوف والرجاء، وإجابة داعیه، لم یقل االله سبحانه تعالى أنه خلـق السـموات والأرض 
  .rلأجل النبي محمد 

  

   

                                                           
  .639، ص 27مفاتیح الغیب، ج  )1(
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  الثالثالمطلب 
  : حديث كوة القبر.ةالشبهة الحادية عشر 

  أولاً ذكر الحدیث: 

حدثنا أبو النعمان، حدثنا سـعید بـن زیـد، حـدثنا عمـرو بـن مالـك النكـري، حـدثنا أبـو الجـوزاء   
أوس بــن عبــد االله، قــال: (قحــط أهــل المدینــة قحطــاً شــدیداً، فشــكوا إلــى عائشــة فقالــت:  انظــروا قبــر 

كوى إلى السماء حتى لا یكون بینه وبین السماء سقف،  قال: ففعلـوا، فمطرنـا فاجعلوا منه  rالنبي 
  .)1(مطراً حتى نبت العشب، وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم، فسمي عام الفتق)

  ثانیاً: الجواب: 
  من ناحیة السند: 

  هذه القصة لا تصح من حیث السند: أولاً:

ان البصــري: قــال ابــن حجرلقبــه: "عــارم ثقــة فــي ســندها: محمــد بــن الفضــل السدوســي أبــو النعمــ .1
 .)2(ثبت تغیر في آخر عمره"

قال ابن أبي الحاكم: " اختلط عـارم فـي آخـر عمـره وزال عقلـه،  فمـن سـمع عنـه قبـل الاخـتلاط  .2
فســماعه صــحیح، وكتبــت عنــه قبــل الاخــتلاط ســنة أربــع عشــرة،  ولــم أســمع منــه بعــدما اخــتلط،  

 .)3(ین فسماعه جید، وأبو زرعة لقیه سنة اثنتین وعشرین"فمن كتب عنه قبل سنة عشرین ومائت
 .)4(في السند: سعید بن زید: قال الذهبي: لیس بالقوي، وقال أحمد: لیس به بأس  .3
 )5(في السّند: عمر بن مالك، قال ابن أبي حاتم: " شیخ لا بأس به لیس بالمعروف"  .4
وس بــن عبــد االله الربعــي البصــري فــي الســند أبــو الجــوزاء أوس بــن عبــد االله: قــالابن حجــر: "أ  .5

 .)6(یرسل كثیراً ثقة"

                                                           
  ، 227، ص 1بعد موته، ج rأخرجه الدارمي في سننه، ك: دلائل النبوة، ب: ما أكرم االله تعالى نبیه  )1(

 .93رقم 
 .6219، رقم 502، ص1تقریب التهذیب، ج )2(
الجرح والتعدیل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي  )3(

الهند، دار  –بحیدر آباد الدكن  -الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، هـ)327م (المتوفى: حات
 .267، رقم 59، ص 8م، ج  1952هـ  1271بیروت، الطبعة: الأولى،  –إحیاء التراث العربي 

 .138، ص2انظر: میزان الاعتدال، ج  )4(
 .745، رقم 136، 6الجرح والتعدیل، ج  )5(
 .577، رقم 116، ص 1ریب التهذیب، جتق )6(
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 ناحیة المتن: 

لمـا تـوفي دفـن فـي بیـت عائشـة، وعائشـة بقیـت سـاكنة  rما من مسلم إلا ویعلـم أن رسـول االله  أولاً:
فیــه، فكیــف تقــول لهــم مــا قالــت؟ ألــیس معنــى هــذا أنهــا تكلفهــم أن یهــدموا ســقف البیــت الــذي 

  تسكنه؟!.

لمــا كــان حیــاً كــان دائمــاً معرضــاً جســده إلــى الســماء ككــل النــاس فــي غدواتــه  r رســول االله ثانیــاً:
فلم ینزل الغیث بمجرد كون جسده معروضاً للسماء، بـل  rوروحاته وقد قحطوا على عهده 

  .rبقي القحط حتى استسقى لهم رسول االله 

ـــائم علـــى المنبـــر یخطـــب الجمعـــة وشـــكrوحینمـــا دخـــل رجـــل أعرابـــي المســـجد والرســـول  ا ق
وهـــو علـــى المنبـــر محجـــوب الجســـد عـــن الســـماء بســـقف  r، دعـــا النبـــي )1(الأعرابـــي القحـــط

  المسجد، أفكان یجهل أن جسده مجلبة للغیث؟!.

علـــى فـــرض أنـــه صــــحیح فإنـــه موقـــوف علـــى عائشـــة رضـــي االله عنهـــا فـــلا یحـــتج بــــه عنـــد  ثالثـــاً:
یصـــیبون، والعقیـــدة المحققــــین؛ لأنـــه یصـــبح مـــن الآراء الاجتهادیـــة التـــي یخطـــئ أصـــحابها و 

توقیفیـه لا مجــال للاجتهـاد فیهــا، إضــافة إلـى ذلــك كلــه فإنـه یعارضــه مــا روي عـن عمــر أنــه 
أمر بتعمیة قـبر دانیال خشیة الافتتان به، قال ابن اسحاق: "حدثنا أحمـد قـال: نـا یـونس بـن 

ا فـي بیـت بكیر عن أبي خلدة خالد بن دینار قال: نا أبو العالیة قال: لما فتحنا تستر، وجدن
مــال الهرمــزان  ســریراً علیــه رجــل میــت، عنــد رأســه مصــحف لــه، فأخــذنا المصــحف فحملنــاه 
إلى عمر بن الخطاب، فدعا له كعباً، فنسخه بالعربیة، فأنا أول رجل من العـرب قـرأه، قرأتـه 
مثلمــا أقـــرأ القــرآن هـــذا، فقلــت لأبـــي العالیـــة: مــا كـــان فیــه؟ فقـــال: ســیرتكم وأمـــوركم، ولحـــون 

، ومـا هـو كـائن بعـد، قلـت: فمـا صـنعتم بالرجـل؟ قال:حفرنـا بالنهـار ثلاثـة عشـر قبـراً كلامكم
متفرقــة، فلمــا كــان اللیــل دفنــاه، وســوینا القبــور كلهــا، لنعمیــه علــى النــاس، لا ینبشــونه، قلــت: 
وما یرجون منه؟ قـال: كانـت السـماء إذا حبسـت علـیهم، بـرزوا بسـریره فیمطـرون، قلـت: مـن 

قــال: رجــل یقــال لــه دانیــال، فقلــت: منــذ كــم وجــدتموه مــات؟ قــال: منــذ  كنــتم تظنــون الرجــل؟
ثلاثمائة سنة، قلت: ما كان تغیـر بشـيء؟ قـال: لا، إلا شـعیرات مـن قفـاه، إن لحـوم الأنبیـاء 

                                                           
  یخطب یوم الجمعة، إذ جاءه رجل، فقال: یا رسول االله  rعن أنس بن مالك، قال: بینما رسول االله  )1(

قحط المطر، فادع االله أن یسقینا، فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة 
  : rغیره، فقال: یا رسول االله ادع االله أن یصرفه عنا، فقال رسول االله المقبلة، قال: فقام ذلك الرجل أو 

قال: فلقد رأیت السحاب یتقطع یمینا وشمالا، یمطرون ولا یمطر أهل المدینة، أخرجه » اللهم حوالینا ولا علینا«
  .1015، رقم 29، ص 2البخاري في صحیحه، ك: الجمعة، ب: الاستسقاء على المنبر، ج
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ــــــر المــــــؤمنین عمــــــر )1(لا تبلیهــــــا الأرض، ولا تأكلهــــــا الســــــباع" ــــــیم: " إن أمی   ، قــــــال ابــــــن الق
ى كانت تحتهـا البیعـة وأمـر بإخفـاء قبـر دانیـال، سـداً ، أمر بقطع الشجرة التtبن الخطاب ا

ینزل بهـا  rلذریعة الشرك والفتنة، ونهى عن تعمد الصلاة فى الأمكنة التى كان رسول االله 
فــى ســفره وقــال: أتریــدون أن تتخــدوا آثــار أنبیــائكم مســاجد؟ مــن أدركتــه الصــلاة فیــه فلیصــل، 

  .)2(وإلا فلا"

یبین كذب هذا أنه في مدة عائشة لم یكن للبیت كوة بل كان باقیـاً كمـا  : قال ابن تیمیة: " وممارابعاً 
، فحجرة عائشة رضي االله عنها كان منها ما هو مكشـوف لا سـقف rكان على عهد النبي 

 rلـــه،  وكانـــت الشـــمس تنـــزل فیـــه، كمـــا روي عـــن عـــروة بـــن الزبیـــر أن عائشـــة زوج النبـــي 
لشــمس فــي حجرتهــا، لــم یظهــر الفــيء فــي كــان یصــلي العصــر وا rأخبرتــه: (أن رســول االله 

  ؟!)4(، فكیف یحتاج أن یفتح في سقفها كوة إلى السماء)3(حجرتها)
  

   

                                                           
هـ)، تحقیق: سهیل زكار، 151لمغازي، محمد بن إسحاق بن یسار المطلبي بالولاء، المدني (المتوفى: السیر وا )1(

  .67-66، ص 1م، عدد الأجزاء: 1978هـ /1398بیروت، الطبعة: الأولى  –الناشر: دار الفكر 
 .368، ص 1إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان، ح )2(
، رقم 426، ص 1مواضع الصلاة، ب: أوقات الصلوات الخمس، ج أخرجه مسلم في صحیحه، ك: المساجد و  )3(

611. 
تلخیص كتاب الاستغاثة، المعروف بالرد على البكري، لشیخ الإسلام ابن تیمیة، التحقیق: أبو عبد الرحمن  )4(

  .93، ص 1محمد بن على عجال، الناشر: مكتبة الغرباء الأثریة، ج 
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  المطلب الرابع
  "إذا سألتم االله فاسألوه بجاهي" الشبهة الثانية عشر: حديث

  اولاً: ذكر الحدیث:

لوه بجـاهي فـإن قال ابن تیمیـة: " ومـا یرویـه بعـض العامـة مـن أنـه قـال: (إذا سـألتم االله فاسـأ  
جاهي عند االله عظیم)، فهو حدیث كذب موضوع، لم یروه أحد من أهل العلم، ولا هو في شيء من 

  .)1(كتب المسلمین المعتمدة في الدین"
  ثانیاً: الجواب:

  أنـــــــه قـــــــال: (إذا ســـــــألتم االله فســـــــلوه بجـــــــاهي فـــــــإن جـــــــاهي عنـــــــد االله  rینســـــــبون إلـــــــى النبـــــــي أولاً: 
  ن تیمیة.عظیم )، وهذا ما أوضحه اب

ــاً: ؛ فــنحن نــؤمن rقولنــا عــن هــذا الحــدیث أنــه مكــذوب لا یعنــي أننــا لا نــؤمن بجــاه رســول االله  ثانی
جاهاً یفوق جاه كل ذي جاه من المخلوقات فـي السـماء أو  rونعتقد ونجزم عن یقین بأن له 

ل جاه عند ربه إذاً فـأي مخلـوق لـه جـاه مـن دون رسـو  rفي الأرض، فإذا لم یكن لرسول االله 
  ؟.rاالله 

: إذا كانـت لكــم إلـى االله تعـالى حاجـة  rوقال الألوسي : " وما یذكره بعـض العامـة مـن قولـه  ثالثاً:
ولا ، لـم یـروه أحــد مـن أهـل العلـم، فاسألوا االله تعالى بجاهي فـإن جـاهي عنـد االله تعـالى عظیــم

  .)2(هو في شيء من كتب الحدیث"

إلـى أن قــال : فــلا ، أصل له فـي شـيء مـن كــتب الحـدیث البتـةوقال الألباني : "هذا باطل لا رابعاً: 
عند ربه عظیماً أن نتوسل به إلى االله تعالى لعـدم ثبـوت الأمـر بـه  rیلزم إذا من كون جاهه 

  .)r")3عنه 

لم یأمرنا صلوات ربي وسـلامه علیـه أن نتوسـل بـه إلـى االله تعـالى؛ لأن جاهـه الـذي هـو لـه  خامساً:
r جهــاد فــي ســبیلها، وأعمــال  و لعظــیم مــن دعوتــه إلــى االله تعــالى وصــبرهــو نتیجــة لعملــه ا

صالحة، وعبادات تفوق العد والحصر مـن صـلاة وصـوم وحـج وزكـاة وفعـل للخیـرات، إلـى مـا 
هنالك من الأعمال العظیمة التي یعجز عنها أي إنسان، كل ذلك جعل له جاهـاً عظیمـاً عنـد 

ق، فــإذا فهــم أن الجــاه نتیجــة العمــل والســعي علــم االله، أي: جعـل منزلتــه تفــوق منزلــة أي مخلــو 

                                                           
 .433، ص2الفتاوى الكبرى، ج )1(
 .296، ص 3المعاني، ج روح )2(
 .116-115التوسل أنواعه وأحكامه، ص )3(
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أن ســعیك هــو لــك أنــت، وســعي أخیــك هــو لــه، ولــیس لــك أو لــه أي نصــیب مــن ســعي الغیــر 
، وبمجرد أن أخـاك ]39النجم:[ ) وَأَن لَّيْسَ للإِِْنسَانِ إلاَِّ مَا سَعَى(ومصداق هذا قوله تعالى:

خیـك مـن غیـر متابعـة لعملـه الصـالح؟ له سعي حسن هل یحق لك أن تتقرب إلى االله بسـعي أ
مــن  لا؛ لأن مــن یفعــل ذلــك كمــن یــدعو ویقــول: اللهــم أدخلنــي الجنــة لأن أخــي أو فلانــاً  طبعــاً 

فمــا علاقــة دخولــك الجنــة بصــلاح أخیــك؟ اعمــل كمــا عمــل أخــوك ثــم توســل بمــا  الصّــالحین،
طر لـــه فـــي مســ rعملــت مـــن الصـــالحات أن یــدخلك االله بهـــا الجنـــة، وهكــذا فجـــاه رســـول االله 
بـــه إلـــى االله لقضـــاء  صـــفحاته عنـــداالله، ولـــیس لـــك نصـــیب منـــه، ولـــیس لـــك أن تـــدعو متوســـلاً 

لأن ذلـك مـن الأعمـال  ؛، وتوسـل إلـى االله بطاعتـه واتباعـهواتبعـه rحوائجك، بـل أطـع النبـي 
  الصالحة.
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  المطلب الخامس
  .rالشبهة الثالثة عشر: الاستسقاء عند قبر النبي  

  : أولاً: ذكر الحدیث

حدثنا أبو معاویة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن مالك الدار، قـال: وكـان خـازن عمـر   
فقال: یا رسول  rعلى الطعام، قال: (أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي 

ره االله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتى الرجل في المنام فقیل له:  ائت عمر فأقرئه السلام، وأخب
فـأتى عمـر فـأخبره فبكـى عمـر ثـم قـال: یـا رب ، أنكم مستقیمون وقل له: علیك الكیس، علیك الكـیس

  .)1(لا آلو إلا ما عجزت عنه)
  ثانیاً: الجواب: 

قال ابن حجر: " وقد روى سیف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث  .1
 .)2(لترجمة لأصل هذه القصة أیضا"المزني أحد الصحابة وظهر بهذا كله مناسبة ا

إن هذه الروایة باطلة لا یحـل الاستشـهاد بهـا؛ وذلـك لأن سـیف بـن عمـر المتفـرد بهـذه الزیـادة  .2
 .)3(ضعیف باتفاق، بل قیل: إنه كان یضع الحدیث، وقد اتهم بالزندقة 

 ثـــم لـــو ســـلمنا جـــدلاً صـــحة هـــذه الزیـــادة فـــلا حجـــة فیهـــا؛ لأنهـــا فعـــل صـــحابي خـــالف الأدلـــة، .3
وعارضــه فعــل الصــحابة؛ أمــا مخالفتــه للأدلــة مــن الكتــاب والســنة فظــاهر، وأمــا مخالفتــه لفعــل 
الصــحابة فقــد ثبــت عــن عمــر أنــه قــال: (اللهــمّ إنــا كنــا نتوســل إلیــك بنبینــا فتســقینا، اللهــمّ إنــا 

 .)4(نتوسل إلیك بعم نبینا فاسقنا، فیسقون)

ـــر معـــروف العدالـــة  قـــال الألبـــاني: " عـــدم التســـلیم بصـــحة هـــذه القصـــة؛ لأن .4 ـــك الـــدار غی مال
والضــبط، وهــذان شــرطان أساســیان فــي كــل ســند صــحیح كمــا تقــرر فــي علــم المصــطلح، وقــد 

ولــم یــذكر راویــاً عنــه غیــر أبــي صــالح هــذا، ففیــه ، )5(أورده ابــن أبــي حــاتم فــي الجــرح والتعــدیل
لـم یحـك  -مـع سـعة حفظـه واطلاعـه  -إشعار بأنـه مجهـول، ویؤیـده أن ابـن أبـي حـاتم نفسـه 

فیه توثیقاً فبقي على الجهالة، ولا ینافي هذا قول الحافظ: " ... بإسناد صحیح من روایـة أبـي 
                                                           

أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه، ك: الفضائل، ب: ما ذكر في فضل عمر بن الخطاب رضي االله عنه، ج  )1(
 .32002، رقم 356، ص 6

 .496، ص 2فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج  )2(
  .3637، رقم 255، ص2میزان الاعتدال في نقد الرجال، ج  )3(
 .126تم تخریجه، ص  )4(
  .1198، رقم 278، ص 4انظر: الجرح والتعدیل، ج )5(
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صالح السمان ... " لأننا نقول: إنه لـیس نصـاً فـي تصـحیح جمیـع السـند بـل إلـى أبـي صـالح 
.. فقط، ولولا ذلك لمـا ابتـدأ هـو الإسـنادَ مـن عنـد أبـي صـالح، ولقـال رأسـاً: "عـن مالـك الـدار .

 .)1(وإسناده صحیح"، ولكنه تعمد ذلك، لیلفت النظر إلى أن ها هنا شیئاً ینبغي النظر فیه"

الاستسـقاء  هذه القصة منكـرة المـتن، لمخالفتهـا مـا ثبـت فـي الشـرع مـن اسـتحباب إقامـة صـلاة .5
في مثل هذه الأحوال،  ولمخالفتها ما اشتهر وتواتر عن الصحابة والتابعین، إذ ما جاء عنهم 

أو قبــر غیــره مــن الأمــوات عنــد نــزول النــوازل، واشــتداد  rم كــانوا یرجعــون إلــى قبــر النبــي أنهــ
القحــط یســتدفعونها بهــم وبــدعائهم وشــفاعتهم، بــل كــانوا یرجعــون إلــى االله واســتغفاره وعبادتــه، 

ــ(وإلـى التوبـة النصــوح، قـال تعـالى:   ) اء غَــدَقاً وَأَلَّــوِ اسْــتَقَامُوا عَــلىَ الطَّرِيقَــةِ لأَسَْــقَيْنَاهُم مَّ
، وكــذلك مخــالف أخبــرت عــن أبــي الیمــان عــن صــفوان بــن عمــرو عــن ســلیم بــن ]16الجــن:[

عامر الخبائري أن السماء قحطت مخرج معاویة بن أبي سـفیان وأهـل دمشـق یستسـقون، فلمـا 
قعد معاویة على المنبر قال: أین یزید بن الأسـود الجرشـي؟ قـال: فنـاداه النـاس فأقبـل یتخطـى 

یرنـا اللهم إنا نستشفع إلیك الیوم بخ فقال معاویة: ،اویة فصعد المنبر فقعد عند رجلیهفأمره مع
فرفـع  ،یـا یزیـد ارفـع یـدیك إلـى االله ،شفع إلیـك بیزیـد بـن الأسـود الجرشـياللهم إنا نست ،وأفضلنا

یزیــد یدیــه ورفــع النــاس أیــدیهم فمــا كــان أوشــك أن ثــارت ســحابة فــي المغــرب وهبــت لهــا ریــح 
، فهذا معاویة الصحابي رضى االله عنه فهم )2(ى كاد الناس لا یصلون إلى منازلهم)فسقینا حت

یدعو لهم، وفهم من فعل عمر بالعباس، أن  rحال حیاته أن النبي  rمن الاستسقاء بالنبي 
یدعو العباس لهم، وسار على هذا الفهم، فاستسقى واستشفع بیزید یدعو لهم، وأي قرابة لیزیـد 

! ولا شـك أن قرابتـه مـع صـلاحه سـبب لقبـول دعائـه، أمـا مجـرد القرابـة مـن ؟rمن رسول االله 
 ونحوه.طالب غیر صلاح فلم تفد عمه أبا 

  

 

                                                           
 .118التوسل أنواعه وأحكامه، ص  )1(
، والمعرفة والتاریخ، یعقوب بن سفیان بن جوان 3824، رقم 309، ص 7أخرجه ابن سعد في الطبقات، ج )2(

محقق: أكرم ضیاء العمري، الناشر: مؤسسة الرسالة، هـ)، ال277الفارسي الفسوي، أبو یوسف (المتوفى: 
 ، حكم الألباني: صحیح.381، ص 2، ج3عدد الأجزاء: ، م 1981 -هـ 1401بیروت، الطبعة: الثانیة، 
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 المبحث الأول
 استدلالهم بالقياس

 المطلب الأول: تعریف القیاس لغة واصطلاحاً.

عشــر: قیــاس الخــالق  لرابعــةالشــبهة ا المطلــب الثــاني:
 على المخلوق: 

عشــــر: قیــــاس  خامســــةالشــــبهة ال الثالث:  المطلب
 التوسل بالذات على التوسل بالعمل الصالح.

عشـر: قیـاس التوسـل  سادسـةالمطلب الرابع: الشـبهة ال
 على التبرك بآثاره. rبذات النبي 

عشـــــر: قیـــــاس  ابعةالشـــــبهة الســـــ المطلب الخامس: 
الحیــــاة البرزخیــــة أو الحیــــاة الأخرویــــة علــــى الحیــــاة 

 الدنیویة.
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  المطلب الأول
 .   تعريف القياس لغة واصطلاحاً
  أولاً: تعریف القیاس لغة: 

  ،)1(مثاله فانقاس"مأخوذ من "قاسه بغیره وعلیه، یقیسه قیساً وقیاساً، واقتاسه: قَدَّره على   

" التقـــدیر والمســـاواة، یقـــال: قـــاس النعـــل بالنعـــل، أي: حـــاذاه وســـاواه، وتقـــول: قســـت الثـــوب 
  .)2(بالذراع، أي: قدرته به، وقست الجراحة بالمسبار، وهو شيء یشبه المیل، یعرف به عمق الجرح"

مثل علته في "عبارة عن رد الشيء إلى نظیره، وعند أهل الأصول إبانة مثل حكم المذكور ب
الآخر، أي: إظهار مثل حكم المذكور في النص بمثل علته في آخر لم ینص علیـه، لا إثباتـه؛ لأن 

  .)3(القیاس غیر مثبت للحكم بل مظهر له"

  تعریف القیاس اصطلاحاً: 
  .)4(قیل فیه عدة تعاریف منها: حمل فرع على أصل فى حكم؛ بجامع بینهما  

  ثانیاً: أركان القیاس:

 ثبت حكمه بنفسه. ماأصل:  .1

 ما ثبت حكمه بغیره. فرع: .2

 فهي المعنى الجالب للحكم.علة:  .3

فمــا جلبتــه العلــة، أو مــا اقتضــته العلــة، مــن تحــریم وتحلیــل وصــحة وفســاد، ووجــوب حكــم:  .4
 .)5(وانتفاء وجوب، وما أشبه ذلك

                                                           
  .967، ص 3، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج 569، ص 1القاموس المحیط، ج  )1(
الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه، علاء   )2(

هـ)، المحقق: د. عبد الرحمن الجبرین، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، الناشر: 885الحنبلي (المتوفى: 
 .3115، ص 7، ج 8م، عدد الأجزاء: 2000 -هـ1421الطبعة: الأولى، ،السعودیة/ الریاض -مكتبة الرشد

ق في أنواء الفروق، أبوالعباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبدالرحمن المالكي الشهیر بالقرافي أنوار البرو  )3(
  .129، ص 2،ج 4هـ)، الناشر:عالم الكتب، الطبعة:بدون طبعة وبدون تاریخ،عدد الأجزاء: 684(المتوفى: 

ء الدین أبو الحسن علي بن المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ابن اللحام، علا  )4(
هـ)، المحقق: د. محمد مظهربقا، الناشر: جامعة 803محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 

  .124، ص 1مكة المكرمة، عدد الأجزاء:  -الملك عبد العزیز
  .3132 ، ص7، والتحبیر شرح التحریر في أصول الفقه، ج 176، ص 1انظر: العدة في أصول الفقه، ج )5(
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الَّــذِي  لَـــهُ ال( والقیـاس أحــد الأدلـة التــي تثبــت بهـا الأحكــام الشــرعیة؛ لأنـه میــزان العقــل، قـال تعــالى:
  ، والمیزان ما توزن به الأمور ویقایس به بینها.]17الشورى:[ )مِيزَانالْـحَقِّ وَ الْـأَنْزَلَ الْكتَِابَ بِ 

  لقد دل على اعتباره دلیلاً شرعیاً في القرآن والسنة وإجماع الصحابة: 

لَ خَلْـقٍ نُعِيـدُه (قـال تعـالى:  القرآن الكریم: .1 ، فشـبه االله تعـالى ]104الأنبیـاء: [ )كَـماَ بَـدَأْنَا أَوَّ
 إعادة الخلق بابتدائه، وهذا هو القیاس.

، فقالـت: (إن أمـي نـذرت أن تحـج rعن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبـي  السنة النبویة: .2
فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأیت لو كـان علـى أمـك دیـن أكنـت 

، ولقـــد بـــوب لـــه )1(ال: اقضـــوا االله الـــذي لـــه، فـــإن االله أحـــق بالوفـــاء)قاضـــیته؟، قالـــت: نعـــم، فقـــ
 من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبین، قد بین االله حكمهما؛ لیفهم السائل. -رحمه االله –البخاري 

إجمــــاع الصــــحابة رضــــي االله عــــنهم علــــى الحكــــم بالقیــــاس فــــي وقــــائع كثیــــرة تصــــل  الإجمــــاع: .3
 .)2(بمجموعها إلى حد التواتر

  القیاس:شروط 

 أن لا یكون الأصل مخصوصاً بحكمة آخر. .1

 أن لا یكون معدولاً به عن القیاس. .2

 أن یتعدى الحكم الشرعى بالنص بعینه إلى فرع هو نظیره ولا نص فیه. .3

 . )3(أن یبقى الحكم في الأصل المعلول بعد التعلیل على ما كان قبل التعلیل .4

                                                           
أخرجه البخاري في صحیحه، ك: الاعتصام بالكتاب والسنة، ب: من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبین، قد بین  )1(

 .7315، رقم 102، ص 9االله حكمهمما، لیفهم السائل، ج 
انظر: الفقیه والمتفقه، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي (المتوفى:  )2(

السعودیة، الطبعة:  –ـ)، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن یوسف الغرازي، الناشر: دار ابن الجوزي ه463
  .501، ص1، ج 2ه، عدد الأجزاء: 1421الثانیة، 

هـ)، الناشر: 483انظر: أصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى:  )3(
، وقواطع الأدلة في الأصول، أبو المظفر، منصور 149، ص 2، ج 2زاء: عدد الأج، بیروت -دار المعرفة

هـ)ن 489بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 
المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعیل الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة: 

  .112، ص 2، ج 2م، عدد الأجزاء: 1999هـ/1418الأولى، 



 الشبهات العقلیة      

 )148 ( 
 

 الفصل الثالث

ل والقیـاس، وإنمـا یكـون بكثـرة الریاضـة والعلـم قال الواقدي: " العلوم كلهـا إنمـا تسـتخرج بالعقـ  
 .)1(مطیة التدبیر، والتدبیر موضع العلم، والعلم موضع العقل، هذا هو المتمم لأشكال العلوم"

  لخلاصة:ا

مــن خــلال مــا ســبق تبــین لنــا أهمیــة القیــاس الــذي أرشــدنا إلیــه االله تعــالى فــي كتابــه العزیــز؛   
لرابـع مـن مصـادر التشـریع، وجعلـوا لـه أركـان وشـروط حتـى لـذلك جعلـه علماؤنـا الأفاضـل المصـدر ا

رحمـه  -لایكون تابعاً للهوى؛ وهو القیاس الفاسـد الـذي أول مـن قـاس بـه إبلـیس اللعـین، كـان الحسـن
محمـد بـن  قـال، )3(، یعنـي بـذلك: القیـاس الخطـأ)2(یقول: " قاس عدو االله وكان أول مـن قـاس" -االله 

، وأهـل البـدع )4(قاس إبلیس وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقـاییس": " أول من -رحمه االله  -سیرین
وافقوا إبلیس في مجال القیاس وتركوا النص من التنزیل وتأولوا تأویلاً فاسـداً فعـدلوا عـن نـص الخبـر 

  .إلى القیاس الفاسد

  
   

                                                           
فتوح الشام، محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد االله، الواقدي (المتوفى:  )1(

  .295، ص 2م، عدد الأجزاء: 1997 - هـ1417هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى 207
لَمي الجَزَري الحرَّاني (المتوفى: الأوائل، أبو عروبة الحس )2( هـ)، 318ین بن محمد بن أبي معشر مودود السُّ

بیروت، الطبعة: الأولى،  –لبنان  - المحقق: مشعل بن باني الجبرین المطیري، الناشر: دار ابن حزم
  .44، ص 1م، عدد الأجزاء: 2003 - هـ1424

  .327، ص 12جامع البیان في تأویل القرآن، ج  )3(
    .44وائل، ص الأ )4(
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  المطلب الثاني
  عشر: قياس الخالق على المخلوق: رابعة الشبهة ال

ذوات الأنبیاء والصالحین عند االله كما نتوسل بأصـحاب الجـاه والمنزلـة یقولون: إننا نتوسل ب  
عند الملك أو نحوه، أي نجعل الأنبیاء أو الصالحین واسطة بیننا وبین االله كما نجعل صاحب الجاه 
والمنزلــة عنــد الملــك واســطة بیننــا وبینــه فــي قضــاء حوائجنــا؛ لأننــا لا نقــدر أن نصــل إلــى االله بغیــر 

  .)1(ذلك

  اب:الجو 

هذا قیاس إبلیس الفاسد في ذاته وفـي أساسـه؛ وذلـك لأنـه قـاس لیـدفع بقیاسـه مـا أمـر بـه نصـاً، أولاً: 
قَـالَ مَـا مَنَعَـكَ أَلاَّ تَسْـجُدَ إذِْ أَمَرْتُـكَ قَـالَ أَنَـا  (أمره بالسجود لآدم قال تعـالى:  Uلأن االله 

، یرید أن قوة النار علـى الطـین ]12الأعراف: [ ) ينٍ خَيرٌْ مِنْهُ خَلَقْتَنيِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِ 
دلیـــل علـــى أن الأضـــعف حكمـــه أن یخضـــع الأقـــوى، وأن آدم أولـــى بالســـجود فوضـــع إبلـــیس 
القیاس في غیـر موضـعه؛ لأن ذلـك القیـاس مـن إبلـیس إنمـا یسـتعمل مثلـه إذا لـم یقـع أمـر ولا 

كـان مخطئـاً فـي قیاسـه فصـار نص، فلما استعمل إبلـیس هـذا مـع وجـود الـنص والأمـر الـلازم 
قیاسه الفاسـد كـافراً ملعونـاً وكـان قبـل مـن خیـار الملائكـة فنعـوذ بـاالله مـن مكـره وسـوء مـا سـبق 

  .)2(من الكتاب الأول
ــوَ (إن قــولكم هــذا تشــبیهاً للخــالق بــالمخلوق وهــذا باطــل قــال تعــالى:  ثانیــاً: ءٌ وَهُ ــهِ شيَْ ــيْسَ كَمِثْلِ لَ

مِيعُ الْبَصِيرُ  ، ولقد أنكرتم الاستدلال بالقیاس لأجل هـذا السـبب بقـولكم: " ]11شورى: ال[ )السَّ
، وكلمـات أهـل r، وكلمات رسوله Uوحرمة العمل به، من كلمات االله ، على بطلان القیاس

، فكیـف تقولـون بـه، وتسـتدلون بـه علـى جـواز التوسـل وبـدون الأخـذ )3(البیت رضي االله عنهم"
  الأفاضل؟!. بشروط القیاس التى وضعها علماؤنا

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ  (قیاسكم قیاس مذموم؛ لأنه قیاس على غیر أصل، قال تعالى:  ثالثاً:
  ، والمخلوق قد تعتریه علل تستلزم وجود الواسطة بینه وبین صاحب ]111البقرة:[ ) صَادِقِينَ 

                                                           
 .47، ص 3، الفتاوى الكبرى، ج 130، التوسل وأنواعه وأحكامه، ص 366انظر: شفاء السقام، ص  )1(
انظر: التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع، محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسین المَلَطي العسقلاني  )2(

مصر، عدد  –ثري، الناشر: المكتبة الأزهریة للتراث المحقق: محمد زاهد بن الحسن الكو ، هـ)377(المتوفى: 
  .82، ص 1الأجزاء: 

  .8القیاس في الشریعة الإسلامیة، صادق الحسیني الشیرازي، ص  )3(
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و غیرهــا مــن العلــل التــي تكــون حائلــة الحاجــة، مــن ظلــم أو كبــر جهــل أو منفعــة یتطلــع إلیهــا أ      
دون قضـــاء مصـــالح النـــاس، أمـــا الخـــالق فیتنـــزه عـــن هـــذه العلـــل وغیرهـــا فهـــو الغنـــي القریـــب 

  .)1(المجیب السمیع العلیم الرؤوف الرحیم
عندما قستم االله بخلقه وصفتموه بأصحاب الصفات الدنیئة الذین لا یعطون الناس حقـوقهم إلا  رابعاً:

شـــبهتموه ســـبحانه وتعـــالى بأصـــحاب الصـــفات الفاضـــلة لكفـــرتم فكیـــف وقـــد  بواســـطة، إنكـــم لـــو
شـــبهتموه بأصـــحاب الصـــفات الدنیئـــة، قـــال الألبـــاني: " تـــرى لـــو كـــان یمكـــن لأحـــد النـــاس أن 
یخاطــب الحــاكم وجهــاً لوجــه، ویكلمــه دون واســطة أو حجــاب أیكــون ذلــك أكمــل وأمــدح لــه، أم 

، ونحــن نمــدح )2(ط قــد تطــول وقــد تقصــر؟!"حــین لا یــتمكن مــن مخاطبتــه إلا مــن خــلال وســائ
الحاكم إذا كان متواضعاً ویسمح لرعیته بالدّخول علیه من دون وسائط، ثمّ نسيء الظنّ بربّنـا 
الكریم، وننظر إلیه على أنّه إذا أساء الواحد منّـا فـي حقـّه فـلا بـدّ لـه مـن شـفیع یشـفع لـه إلیـه، 

  .Uهذا لا یلیق باالله 

ن الملك عاجزاً عن تدبیر رعیته ودفع أعدائه إلا بأعوان یعینونه، فلا بد له : بزعمهم ذلك یكو خامساً 
مـن أنصــار وأعـوان لذلــه وعجـزه، واالله ســبحانه لــیس لـه ظهیــر ولا ولـي مــن الـذل، قــال تعــالى: 

ـهِ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ ا( ـماَوَاللَّ ةٍ فيِ السَّ تِ وَلا فيِ الأْرَْضِ لا يَمْلكُِونَ مِثْقَالَ ذَرَّ
كٍ وَمَا لَـهُ وَمَا    .]22سبأ: [ )مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ  لَـهُ مْ فيِهِماَ مِنْ شرِْ

أن یكــون الملــك لــیس مریــداً لنفــع رعیتــه والإحســان إلــیهم ورحمــتهم إلا بمحــرك یحركــه مــن سادســاً: 
وه ویخافـه؛ خارج، فإذا خاطب الملك من ینصحه ویعظه، أو من یدل علیه، بحیث یكـون یرجـ

تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعیته، إما لما حصل في قلبـه مـن كـلام الناصـح 
الواعظ المشیر، وإما لما یحصل له من الرغبة والرهبـة مـن كـلام المـدل علیـه، واالله تعـالى هـو 

ته، رب كل شيء وملیكه، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وكـل الأشـیاء إنمـا تكـون بمشـیئ
فما شاء كان وما لم یشأ لم یكن، ولا یجوز أن یكون في الوجود من یكرهه على خلاف مراده 

: (إذا دعـا أحـدكم rأو یعلمه ما لم یكـن یعلـم، أو مـن یرجـوه الـرب ویخافـه، ولهـذا قـال النبـي 
  .)3(فلیعزم المسألة، ولا یقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له)

                                                           
  .131انظر: التوسل وأنواعه وأحكامه، ص  )1(
 .133-131انظر: المصدر نفسه، ص  )2(
، 6338، رقم 74، ص 8لة، فإنه لامكره له، ج أخرجه البخاري في صحیحه، ك: الدعوات، ب: لیعزم المسأ )3(

، ص 4وأخرجه مسلم في صحیحه، ك: الذكر والدعاء والتوبة، ب: العزم بالدعاء ولایقل إن شئت، ج 
 ، ولكن بلفظ آخر.2679، رقم 2063
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الملك الذي ضرب به المثل، قال لرعیته: إذا أساء إليّ أحـدكم، فلیـأتني مباشـرة ویعتـذر لو أنّ  ثامناً:
إليّ، وأنا سأقبل عذره مهما كان خطـؤه، وسأسـامحه، وسـیكون عنـدي أفضـل ممّـا كـان علیـه 
قبــل أن یخطــئ فــي حقّــي، فــإذا قــال هــذا، فهــل یجــرؤ أحــد مــن رعیتــه أن یــذهب إلــى غیــره 

  لیتوسّط له إلیه؟.
وهــذا مــن القیــاس الفاســد، المتضــمن قیــاس الخــالق علــى المخلــوق، وبمثلــه  ن القــیم: "قــال ابــ

عبـــدت الشـــمس والقمـــر والأوثـــان، إذ قـــال المشـــركون: جنـــاب العظـــیم لا یهجـــم علیـــه بغیـــر وســـائل 
ووســائط، وســرت هاتــان الرقیقتــان فــیمن فســد مــن أهــل التعبــد وأهــل النظــر والبحــث، والمعصــوم مــن 

  .)1(عصمه االله"

ـاب الـذین بـین الملـك و    یؤیده ابن تیمیة بقوله:" وإن أثبتم وسائط بین االله وبین خلقه ـ كالحُجَّ
ورعیته ـ بحیث یكونون هم یرفعون إلى االله حـوائج خلقـه، فـاالله إنمـا یهـدى عبـاده ویـرزقهم بتوسـطهم، 

وائج للنــاس، فــالخلق یســألونهم، وهــم یســألون االله، كمــا أن الوســائط عنــد الملــوك یســألون الملــوك الحــ
لقربهم منهم، والناس یسألونهم، أدباً منهم أن یباشـروا سـؤال الملـك، أو لأن طلـبهم مـن الوسـائط أنفـع 
لهم من طلبهم من الملك؛ لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج، فمن أثبتهم وسائط على هذا 

مشبهون الله، شـبهوا المخلـوق الوجه، فهو كافر مشرك، یجب أن یستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وهؤلاء 
  .)2(بالخالق، وجعلوا الله أندادا"

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
قیم  مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن )1(

بیروت،  –هـ)، المحقق: محمد المعتصم باالله البغدادي، الناشر: دار الكتاب العربي 751الجوزیة (المتوفى: 
 .241، ص 2، ج 2عدد الأجزاء: ، م1996 - هـ 1416الطبعة: الثالثة، 

 .25الواسطة بین الحق والخلق، ص  )2(
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  المطلب الثالث
  عشر: قياس التوسل بالذات على التوسل بالعمل الصالح. امسةالشبهة الخ  

یقولــون: إن مــن التوســل المشــروع اتفاقــاً التوســل إلــى االله تعــالى بالعمــل الصــالح، فــإذا كــان   
بالرجـــل الصـــالح الـــذي صـــدر منـــه هـــذا العمـــل أولـــى بـــالجواز، وأحـــرى التوســـل بهـــذا جـــائزاً فالتوســـل 
  .)1(بالمشروعیة، فلا ینبغي إنكاره

  الجواب: 

  كما قال الألباني من وجهین:  أولاً:

، ومـا مثـل مـن 144صفحة  الوجه الأول: إن هذا قیاس، والقیاس في العبادات باطل كما تقدم"
وهـو بـلا  -توسل المتوسل بعمله الصالح  یقول هذا القول إلا كمثل من یقول: إذا جاز

جاز أن یتوسـل بعمـل النبـي والـولي، وهـذا ومـا لـزم منـه  -شك دون عمل الولي والنبي 
  باطل فهو باطل.

إنـه  -كما لم یقل أحـد مـن السـلف قبلنـا  -الوجه الثاني: إن هذه مغالطة مكشوفة، لأننا لم نقل 
ما التوسل المشار إلیه إنما هو التوسـل یجوز للمسلم أن یتوسل بعمل غیره الصالح، وإن

بعمل المتوسل الصالح نفسه، فإذا تبین هذا قلبنـا علـیهم كلامهـم السـابق فقلنـا: إذا كـان 
لا یجوز التوسل بالعمل الصالح الذي صدر من غیر الداعي فأولى ثم أولى ألا یجـوز 

  .)2(التوسل بذاته، وهذا بین لا یخفى والحمد الله"
لتوسل توسل بعمل الغیر، ذلك أن المنزلة والجاه إنما اكتسـبها الإنسـان بعملـه، وعمـل إن هذا ا ثانیاً:

الغیر مختص به، فلو توسل به غیـره كـان قـد سـأل بـأمر أجنبـي عنـه لـیس سـبباً لنفعـه، قـال 
زَاهُ ، وَأَنْ لَيْسَ للإِِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعَى، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى(تعـالى:  )جَزَاءَ الأْوَْفىَ الْـ ثُمَّ يجُْ

  .]41-40-39النجم: [

ادْعُوا (، قال تعالى: )3(إن التوسل بعمل الغیر اعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء محرمثالثاً: 
كُمْ تَضَ  هُ لاَ يحُبُِّ ـرَبَّ عًا وَخُفْيَةً إنَِّ ، قـال ابـن تیمیـة: والـدعاء الله ]55الأعراف:[ )مُعْتَدِينَ الْـرُّ

                                                           
م)، التحقیق: محمود فاخوري، 1932متوفى: انظر: الفضائل المحمدیه، یوسف بن إسماعیل النبهاني، (ال )1(

 .229م، ص 1994 -هـ1414حلب، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار القلم العربي 
  137- 136التوسل وأنواعه وأحكامه،  )2(
 .22، ص 15انظر: مجموع الفتاوى، ج )3(
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ــــادة، أو دعــــاء المســــألة والاســــتعانة، كمــــا قــــال تعــــالى:وحــــده  وَأَنَّ  (ســــواء كــــان دعــــاء العب
ـهِ مَسَاجِدَ الْـ ـهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّ ، وتوحید االله وإخـلاص الـدین لـه فـي ]18الجن: [ )أَحَدًاللَّ

ا قـال عبادته واستعانته في القـرآن كثیـر جـداً، بـل هـو قلـب الإیمـان وأول الإسـلام وآخـره، كمـ
، )1(: (أمرت أن أقاتـل النـاس حتـى یشـهدوا أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً رسـول االله)rالنبي 

: (إنمــا الأعمـــال rوهــو قلــب الــدین والإیمـــان، وســائر الأعمــال كــالجوارح لـــه، وقــول النبــي 
بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسـوله، 

، فبـین )2(ومن كانت هجرته إلـى دنیـا یصـیبها أو امـرأة یتزوجهـا فهجرتـه إلـى مـا هـاجر إلیـه)
بهـذا أن النیــة عمــل القلــب وهــي أصــل العمــل، وإخــلاص الــدین الله وعبــادة االله وحــده ومتابعــة 

، إذاً فـأنفع )3(فیما جـاء بـه هـو شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً عبـده ورسـوله rالرسول 
طلب العون على مرضاته؛ لأجل ذلك كان من أهـم أنـواع العبـادة ولبهـا هـو الـدعاء،  الدعاء

ـهِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ ا(قال تعالى:  ـهُ لا يُفْلـِحُ  لَـهُ إلهَِاً آخَرَ لا بُرْهَانَ للَّ هِ إنَِّ ماَ حِسَابُهُ عِندَْ رَبِّ بهِِ فَإنَِّ
ــافرُِونَ  ، )4(: (الــدعاء مــخ العبــادة)rلنبــي ، وفــي حــدیث أنــس عــن ا]117المؤمنــون:[ )الْكَ

ومعلــوم أن الســؤال هــو حقیقــة العبــادة؛ لأن فیــه إظهــار الــذل والمســكنة والحاجــة والافتقــار، 
ـــافع ودفـــع  ـــب المن ـــوب، وجل والاعتـــراف بقـــدرة المســـئول علـــى دفـــع هـــذا الضـــرر ونیـــل المطل

عوه من دون االله، ولولا اعتقاد المشرك فیمن ید، )5(المضار، وكل هذا لا یصلح إلا الله وحده
من قدرته على دفع الضرر وإیصال المطلوب إلیه لما دعاه، واتخذه إلهاً مـن دون االله؛ لهـذا 
كــان كفــار قــریش وغیــرهم إذا تعــاظم علــیهم الخطــب، وتفــاقم الكــرب اســتحقروا الآلهــة ورغبــوا 

فقــال:  عنهــا، فیطلبــون رفــع ذلــك مــن االله ولا یطلبونــه منهــا، كمــا حكــى االله تعــالى ذلــك عــنهم
                                                           

، 25، رقم14، ص1الزكاة، ج أخرجه البخاري في صحیحه، في الإیمان، باب: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا )1(
، 51، ص 1أخرجه مسلم في صحیحه، في الإیمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى یقولوا لا إله إلا االله، ج

 .20رقم
، حكم 2201، رقم262،ص 2أخرجه أبو داود في سننه، في الطلاق، باب: فیما عنى به الطلاق والنبات، ج )2(

 ، ولكن بلفظ آخر.1، رقم 6، ص1یحه، فباب بدئ الوحي، ج الألباني صحیح، وأخرجه البخاري في صح
  .70-69، ص1انظر: مجموع الفتاوى، ج )3(
، وقال: "هذا حدیث 3371، رقم 456، ص5أخرجه الترمذي في سننه، في أبواب الدعوات، باب منه، ج )4(

 غریب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حدیث ابن لهیعة"، حكم الألباني: ضعیف.
ظر: جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ان )5(

إبراهیم  -هـ)، المحقق: شعیب الأرناؤوط795بن الحسن،السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ا
(في مجلد  2م، عدد الأجزاء: 2001 -هـ1422بیروت، الطبعة: السابعة،  –باجس، الناشر: مؤسسة الرسالة 

  .481، ص 1واحد)، ج
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ـهِ قل أرَأَيْتَكُمْ إنِْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ا( اعَةُ أَغَيرَْ اللَّ ـهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّ تَدْعُونَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، للَّ
اهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلِيْـهِ إنِْ شَـاءَ وَتَنْسَـوْنَ مَـا تُشْـ -40الأنعـام: [ )رِكُونَ ـبَلْ إيَِّ

41[ ،  

ومع هذا الإخلاص الله تعالى منهم فـي الشـدة، أرسـل االله إلـیهم محمـداً نبیـه وعبـده مبینـاً لهـم 
أن هذا الاعتقاد هو الكفـر بـاالله والشـرك والإلحـاد، الـذي لا یرضـاه االله لأحـد ولا مـن أحـد مـن العبـاد، 

الـدماء والأمــوال،  ودعـاهم إلـى توحیـد الألوهیـة الـذي هـو توحیـد العبــادة، فـأمر نبیـه بالقتـال، وأبـاح لـه
ولم یعصمهم الإقرار بالربوبیـة الله ولا الإخـلاص لـه فـي اشـتداد الحـال، فكیـف بمـن یتقربـون لغیـر االله 

  .)1(في الشدة والرخاء؟!

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                           
انظر: العقد الثمین في شرح أحادیث أصول الدین، حسین بن غنّام (أو ابن أبي بكر بن غنام) النجدي  )1(

هـ)، الناشر: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة، الطبعة: الأولى 1225الأحسائي المالكي (المتوفى: 
  .102- 101، ص1عدد الأجزاء: ، حمد بن عبد االله الهبدانم،المحقق: م2003هـ/1423
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   المطلب الرابع
  على التبرك بآثاره. rعشر: قياس التوسل بذات النبي  سادسةالشبهة ال

  الجواب علیها:

فـي حیاتـه  rالتبرك بالتفصیل في التمهید، وتبین لنـا أن التبـرك بآثـار النبـي لقد تحدثنا عن   
جائز عند الصحابة رضي االله عنهم، وأتباعهم بإحسان لما فـي ذلـك مـن الخیـر والبركـة، وهـذا أقـرهم 

أو بغیره من الأنبیاء صـلوات االله وسـلامه علـیهم، أوالصـالحین بعـد  rعلیه، أما التبرك به  rالنبي 
  :-رحمه االله  -فهوغیر جائز؛ وذلك للأسباب التالیة التي ذكرها ابن باز مماتهم

لقد صح عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال لمـا قبـل الحجـر الأسـود: (أنـه جـاء إلـى  .1
 rالحجر الأسـود فقبلـه، فقـال: إنـي أعلـم أنـك حجـر، لا تضـر ولا تنفـع، ولـولا أنـي رأیـت النبـي 

ك یعلــم أن اســتلام بقیــة أركــان الكعبــة، وبقیــة الجــدران والأعمــدة غیــر ، وبــذل)1(یقبلــك مــا قبلتــك)
لــم یفعلــه ولــم یرشــد إلیــه، ولأن ذلــك مــن وســائل الشــرك، وهكــذا الجــدران  rمشــروع؛ لأن النبــي 

لم یشرع ذلك ولم یرشد  rوالأعمدة والشبابیك وجدران الحجرة النبویة من باب أولى؛ لأن النبي 
 ي االله عنهم.إلیه ولم یفعله أصحابه رض

، واســتلامه المنبــر فهــذا rأمــا مــا نقــل عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا مــن تتبــع آثــار النبــي  .2
، وهـم أعلـم منـه rاجتهاد منه رضي االله عنه، لم یوافقه علیه أبوه ولا غیره مـن أصـحاب النبـي 

نـه بهذا الأمر، وعلمهم موافق لما دلت علیه الأحادیث الصـحیحة، وقـد قطـع عمـر رضـي االله ع
في الحدیبیة لما بلغه أن بعض الناس یذهبون إلیها ویصـلون  rالشجرة التي بویع تحتها النبي 

 .)2(عندها خوفاً من الفتنة بها وسداً للذریعة
قال ابن تیمیة: " فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فیها اتفاقاً، فهذا لم ینقـل عـن   

ر وعمـر وعثمـان وعلـي، وسـائر السـابقین الأولـین، مـن غیر ابن عمر من الصحابة، بل كان أبو بكـ
المهــاجرین والأنصــار یــذهبون مــن المدینــة إلــى مكــة حجاجــاً وعمــاراً ومســافرین، ولــم ینقــل عــن أحــد 

، ومعلـوم أن هـذا لـو كـان عنـدهم مسـتحباً لكـانوا إلیـه rمنهم أنه تحرى الصـلاة فـي مصـلیات النبـي 
  .)3(غیرهم"أسبق، فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من 

                                                           
، وأخرجه مسلم 1597، رقم 149، ص 2أخرجه البخاري في صحیحه، ك: الحج، ب: ما ذكر في الحجر الأسود، ج )1(

 .1270، رقم 925،ص2في صحیحه، ك:الحج، ب:استحباب تقبیل الحجر الأسود في الطواف،ج
هـ)، أشرف على 1420ز بن باز رحمه االله، عبد العزیز بن عبداالله بن باز (المتوفى: مجموع فتاوى العلامة عبدالعزی )2(

، ومختصر الأسئلة والأجوبة 109- 108، ص 9، ج30جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشویعر، عدد الأجزاء: 
ان الأصولیة على العقیدة الواسطیة، أبو محمد عبدالعزیز بن محمد بن عبدالرحمن بن عبد المحسن السلم

  .144، ص 1م، عدد الأجزاء:  1997 -هـ 1418هـ)، الطبعة: الثانیة عشر، 1422(المتوفى: 
 .278، ص 2اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، ج  )3(
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  ب الخامسالمطل
  عشر: قياس الحياة البرزخية أو الحياة الأخروية بعة الشبهة السا  

  على الحياة الدنيوية.
دعــواهم بأنــه لا فــرق بــین الحــي والمیــت؛ لأن المیــت لــه حیــاة فــي قبــره، ولــه إدراك وشــعور،   

  دون تفریق. فإذا كان لا فرق بینهما، فیجوز التوسل، والاستغاثة بالأموات، والأحیاء

  الجواب: 

إن هــذا تخلــیط فــإن االله لــم یجعــل للعبــاد قــدرة علــى مــا یخــتص بــه مــن الإغاثــة المطلقــة، وأمــا  .1
الإغاثــة بالأســباب العادیــة ومــا هــو فــي طــوق البشــروقدرتهم فهــذا لــیس الكــلام فیــه، والأمــوات لا 

متفقون على قول  قدرة لهم على الأسباب العادیة، وما هو في طوق البشر وقدرتهم، والمسلمون
ما شاء االله كان وما لـم یشـأ لـم یكـن، خلـق االله تعـالى فـي الحـي اختیـاراً ومشـیئة بهـا یثـاب وبهـا 
ـــه قـــدرة الحـــي ولا یكلـــف بـــل ینقطـــع عملـــه بموتـــه وتُطـــوى  یعاقـــب وبهـــا یكلـــف، والمیـــت لـــیس ل

ــا (ى: صــحیفته ولا یســأل ولا یســتفتى ولا یرجــع إلیــه شــيء ممــا للعبــاد علیــه قــدرة، قــال تعــال وَمَ
ــورِ  ــنْ فيِ الْقُبُ ــمِعٍ مَ ــتَ بمُِسْ ــا أَنْ ــاءُ وَمَ ــنْ يَشَ ــمِعُ مَ ــوَاتُ إنَِّ يُسْ ــاءُ وَلاَ الأْمَْ ــتَوِي الأْحَْيَ  )يَسْ

 .)1(، واستغاثة المیت لیست سبباً كاستغاثة المخلوق فیما لا یقدر علیه]22فاطر:[

الحاضــر ممــا فــي یــده وبــین  ذو الفطــرة الســلیمة وإن كــان جــاهلاً یفــرق بــین الطلــب مــن الحــي .2
الطلب من المیـت والغائـب، ولا یسـوي بـین الحـي والمیـت إلا مـن اجتالتـه الشـیاطین عـن الفطـرة 
التي فطره االله علیها، أو إنسان أعماه الهوى والتقلید، فمن سوى بین الحي والمیت، ویطلب من 

تى المجانین یفرقـون بـین المیت ما یطلب من الحي فقد سوى بین ما فرق االله والناس بینهما، ح
الحي والمیت، فلو قصد مجنـون بیـت إنسـان لیطعمـه فوجـده میتـاً وأهلـه عنـده لعـدل إلـى الطلـب 

 .)2(من أهله الأحیاء الحاضرین عنده ولم یلتفت إلى المیت

                                                           
انظر: كشف غیاهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام وبراءة الشیخ محمد بن عبد الوهاب عن مفتریات هذا  )1(

لیمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك الملحد الكذاب، س
هـ)، الناشر : أضواء السلف، الطبعة : 1349بن عامر الخثعمي ، التبالي ، العسیري ، النجدي (المتوفى : 

  .303، ص1الأولى، عدد الأجزاء : 
  االله بن عبد الرحمن بن عبد العزیز انظر: تأسیس التقدیس في كشف تلبیس داود بن جرجیس، عبد  )2(

هـ)، المحقق: عبد 1282بن عبدالرحمن بن عبد االله بن سلطان بن خمیس الملقب بـ"أبابطین" (المتوفى: ا
م، عدد 2001-هـ 1422الطبعة: الطبعة الأولى ، بن برجس العبد الكریم، الناشر: مؤسسة الرسالةاالسلام 

 .82، ص1الأجزاء: 
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نـتج مــن هـذا القیــاس الفاسـد والــرأي الكاســد تلـك الضــلالة الكبـرى، والمصــیبة العظمـى التــي وقــع  .3
عامــة المســلمین وبعــض خاصــتهم، ألا وهــي الاســتغاثة بالأنبیــاء علــیهم الســلام فیهــا كثیــر مــن 

والصالحین من دون االله تعـالى فـي الشـدائد والمصـائب حتـى إنـك لتسـمع جماعـات متعـددة عنـد 
بعــض القبــور یســتغیثون بأصــحابها فــي أمــور مختلفــة، وهــذا هــو الشــرك؛ فوقعــوا بســببه فــي هــذه 

  .)1(الضلالة الكبرى

  

  

  

  

   

                                                           
 .124- 123أنواعه وأحكامه، صانظر: التوسل و  )1(
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 بحث الثانيالم
 استدلالهم بالمعقول

 

 المطلب الأول: تعریف العقل لغة واصطلاحاً.

عشــر: التوســل بالوســائط  ثامنــةالمطلـب الثاني:الشــبه ال
  .الإلهیة تحكیم لسلطان االله على سلطان العبد

عشـر: الاخـتلاف فـي  تاسـعةالشبهة ال  المطلب الثالث:
 .المراتب الوجودیة
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  المطلب الأول
 .   تعريف العقل لغة واصطلاحاً

  تعریف العقل لغة: 
العقل: عقل یعقل عقلاً ومعقولاً، وهو مصدر، بمعنى: الحجر والنهـى ضـد الحمـق، والجمـع   

عقول، والمعقول: ما تعقله بقلبك، والمعقول: العقـل، یقـال: مـا لـه معقـول أي: عقـل، والعقـل: التثبـت 
  .)1(في الأمور

  .)2(أدرك الأشیاء على حقیقتها، والغلام أدرك ومیز""عقل عقلاً   

  .)3(" العقل: نقیض الجهل"  

  تعریف العقل اصطلاحاً: 
"فهو غریزة لا یعرف إلا بفعاله في القلب والجوارح، لا یقدر أحد أن یصفه في نفسه ولا فـي   

ولا مجســة ولا  غیــره بغیــر أفعالــه، لا یقــدر أن یصــفه بجســمیة ولا بطــول ولا بعــرض ولا طعــم ولا شــم
  .)4(لون ولا یعرف إلا بأفعاله"

"هو نور وضعه االله طبعاً وغریزة یبصر به ویعبر به، نور في القلب كالنور في العین وهـو   
  )5(البصر، فالعقل نور في القلب والبصر نور في العین"

  .)6(" أنه ملكة یتأتى بها درك المعلومات"  

  محل العقل: 
ختلف أئمتنا في محله: فـالمعروف عـن الشـافعیة أن محلـه القلـب، قال تقي الدین السبكي: "ا  

ـــهُ (وهــو الصــحیح الــذي دلــت علیــه صــرائح الكتــاب والســنة، قــال تعــالى:  ــالَ ــونَ بهَِ ــوبٌ يَعْقِلُ  )مْ قُلُ

                                                           
 .458، ص 11انظر: لسان العرب ج )1(
 .616، ص 2المعجم الوسیط، ج )2(
 .159، ص 1العین، ج  )3(
هـ)، المحقق: 243ماهیة العقل ومعناه واختلاف الناس فیه، الحارث بن أسد المحاسبي، أبو عبد االله (المتوفى:  )4(

، ص 1، عدد الأجزاء: 1398بیروت، الطبعة: الثانیة،  –الفكر الناشر: دار الكندي ، دار ، حسین القوتلي
204. 

 المصدر نفسه. )5(
 .17، ص 2الأشباه والنظائر، ج  )6(
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ـالَـهُ فَتَكُونَ (، وقال تعـالى:]46الحج: [ : (ألا وإن rوقـال  ،]179الأعـراف:[)مْ قُلُـوبٌ يَعْقِلُـونَ بهَِ
  .)2(أن محله الدماغ" tوهو المعروف عن أبي حنیفة ... ، )1(سد مضغة،...)في الج

ثمرة العقل طاعة االله فیما أمرنـا بـه ونهانـا، فعقـل لایثمـر طاعـة الحـق كعـین لا تبصـر وأذن   
  لا تسمع.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

، وأخرجه مسلم 52، رقم 20، ص1أخرجه البخاري في صحیحه، ك: الإیمان، ب: فضل من استبرأ لدینه، ج  )1(
 .1599، رقم 1219، ص 3ج في صحیحه، ك: المساقاه، ب: أخذ الحلال وترك الشبهات، 

، المقدمات الممهدات، أبو الولید محمد 247، ص 5، وتفسیر السمعاني، ج18-17الأشباه والنظائر،ج، ص  )2(
 -هـ 1408هـ)، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 520بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 

جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  ، وذم الهوى،334،ص3، ج3م، عدد الأجزاء:  1988
، ص 1هـ)، المحقق: مصطفى عبد الواحد، مراجعة: محمد الغزالي، عدد الأجزاء: 597الجوزي (المتوفى: 

5 -6. 
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  المطلب الثاني
  عشر: التوسل بالوسائط الإلهية تحكيم لسلطان االله  ثامنةال ةالشبه

  سلطان العبد ويقولون فيها:  على
"إن نصب الوسائط والأبواب من قبل المخلوقین والعبید باقتراحهم واختراعهم یعد تصرفاً في   

، ونوع من تحكیم إرادة العبد وهواه على إرادة ربه، ویكـون هـذا الفعـل مـن العبـد شـركاً Uسلطان االله 
جعله الوسائط واختراعها، سواء من ناحیة العمل وندیِّة ووثنیة جاهلیة، فالعبد هو الذي ینادد ربه في 

كاتخــــاذ الأحجــــار والأصــــنام وجعلهــــا واســــطة بــــین العبیــــد وبــــین ربهــــم، .......أمــــا التوســــل والتوجــــه 
وتــرك التوجــه إلیهــا هــو الشــرك النــاقض للإیمــان أیضــاً؛ لأنــه اســتكبار  Uبالوســائط التــي جعلهــا االله 

  .)1(على إرادة االله وسلطانه"
  الجواب:

ـــا .1 ـــعق ـــن المقف ـــاب، ولـــم )2(ل اب ـــذاكره ذوو الألب ـــه مـــا لـــم ی ـــدَّ بعلمـــه ورأی : " لا ینبغـــي للمـــرء أن یعت
، فـنحن نسـألهم هـل یوجـد آیـات فـي )3(یجامعوه علیه؛ فإنه لا یستكمل علم الأشیاء بالعقل الفرد"

د كـل الكتاب العزیز أو الأحادیث النبویـة، ترشـدنا إلـى مـا تقولـون بـه بعقـولكم وفهمكـم هـذا البعیـ
البعــد عمـــا أنزلـــه االله تعـــالى وجــاءت بـــه جمیـــع الأنبیـــاء والمرســلین صـــلوات االله وســـلامه علـــیهم 

سَـنُرِيهمِْ (أجمعین، بل هذا القول بخلاف ما جاءت به جمیع الرسالات السماویة، قـال تعـالى: 
 َ ى يَتَبَينَّ هُ لَـهُ آيَاتنَِا فيِ الآْفَاقِ وَفيِ أَنفُسِهِمْ حَتَّ ءٍ الْــمْ أَنَّ ـهُ عَـلىَ كُـلِّ شيَْ حَقُّ أَوَلمَْ يَكْـفِ برَِبِّـكَ أَنَّ

، فقد جاءت الرسالات السماویة، لتكشف للناس، عما یصلح حالهم، في ]53فصلت: [ )شَهِيدٌ 
دنیاهم وفي آخرتهم، فیما أُوحي به إلى الرسل، من آیات یتلوها على الناس، ویعلمها لهـم، فـإن 

ه الكلمــات ومــن هــذه النصــوص، هــو الفهــم الوحیــد، الــذي تصــور الــبعض، أن مــا فهمــوه مــن هــذ
یجــب أن یتابعــه كــل النــاس، فقــد أدى هــذا الفهــم فــي تاریخنــا إلــى صــراعاتٍ وإلــى حــروب، بــین 
الذین ینتمون اسماً إلى دین واحد؛ لذلك لابد لنا أن نعلم أن الكتب السماویة أنزلت لغایة واحـدة 

البشـــر، تقـــودهم بمـــا فیهـــا مـــن تعـــالیم وتوجیهـــات وهـــدف واحـــد، أنزلـــت لتكـــون مـــنهج حیـــاة لكـــل 
                                                           

  .30- 92انظر: الإمامة الإلهیة، ص )1(
المنطق، أصله من الفرس،  هو: عبد االله بن المقفع: من أئمة الكتاب، وأول من عني في الإسلام بترجمة كتب )2(

ولد في العراق مجوسیا (مزدكیا) وأسلم على ید عیسى ابن علي (عم السفاح) وولي كتابة الدیوان للمنصور 
  .140، ص 4) هـ، انظر: الأعلام للزركلي، ج 142-106العباسي، ( 

بیروت، عدد  –ار صادر هـ)، الناشر: د142الأدب الصغیر والأدب الكبیر، عبد االله بن المقفع (المتوفى:  )3(
 .36، ص 1الأجزاء: 
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وهدایة، وقد بین القرآن الكریم في موضع واحد الهدف الذي أنزل االله من أجله التـوراة والإنجیـل 
ـا النَّبيُِّـونَ الَّـذِينَ أَسْـلَمُوا  (والقرآن، قـال تعـالى:  كُـمُ بهَِ ا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فيِهَـا هُـدًى وَنُـورٌ يحَْ إنَِّ

انيُِّونَ وَالأْحَْبَارُ بماَِ اسْتُحْفِظُوا مِـنْ كتَِـابِ ا بَّ ذِينَ هَادُوا وَالرَّ ــهِ للَِّ وَكَـانُوا عَلَيْـهِ شُـهَدَاءَ فَـلاَ للَّ
وا بآِيَاتيِ ثَمَنًا قَليِلاً وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماَِ أَنْزَلَ ال شَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْترَُ ئـِكَ هُـمُ فَأُولَ  لَــهُ تخَْ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيِهَا أَنَّ النَّفْسَ بـِالنَّفْسِ وَالْعَـينَْ بـِالْعَينِْ وَالأْنَْـفَ بـِالأْنَْفِ وَالأْذُُنَ  *الْكَافرُِونَ 
نِّ وَ  نَّ باِلسِّ ـارَةٌ لَـهُ وَمَـنْ لمَْ الْـباِلأْذُُنِ وَالسِّ قَ بـِهِ فَهُـوَ كَفَّ كُـمْ بـِماَ  جُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَـدَّ يحَْ

قًا لمـَِا بَـينَْ يَدَيْـهِ  *فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالموُِنَ  لَـهُ أَنْزَلَ ال يْنَا عَلىَ آثَارِهِمْ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَـدِّ وَقَفَّ
قًا لمَِا بَينَْ يَدَيْهِ مِنَ  نْجِيلَ فيِهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً  مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِْ

نْجِيلِ بماَِ أَنْزَلَ ال* للِْمُتَّقِينَ  فَأُولَئـِكَ هُـمُ  لَــهُ فيِهِ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بـِماَ أَنْـزَلَ ال لَـهُ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِْ
قًا لمـَِا بَـينَْ الْـوَأَنْزَلْنَا إلَِيْكَ الْكتَِابَ بِ * الْفَاسِقُونَ   يَدَيْـهِ مِـنَ الْكتَِـابِ وَمُهَيْمِنـًا عَلَيْـهِ حَقِّ مُصَدِّ

عَةً الْـوَلاَ تَتَّبعِْ أَهْوَاءَهُمْ عَماَّ جَاءَكَ مِنَ  لَـهُ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بماَِ أَنْزَلَ ال حَقِّ لكُِلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شرِْ
ةً وَاحِدَةً  لَـهُ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ ال عَلَكُمْ أُمَّ اتِ الْــوَلَكنِْ ليَِبْلُوَكُمْ فيِ مَا آتَـاكُمْ فَاسْـتَبقُِوا  لجََ خَيرَْ

ـهِ إلىَِ ا تَلفُِونَ للَّ ئُكُمْ بماَِ كُنْتُمْ فيِهِ تخَْ وَلاَ  لَــهُ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بماَِ أَنْـزَلَ ال* مَرْجِعُكُمْ جمَيِعًا فَيُنَبِّ
ماَ يُرِيـدُ  لَـهُ يَفْتنُِوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ال تَتَّبعِْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ  إلَِيْكَ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ

اسِ لَفَاسِـقُونَ  لَـهُ ال ، یقـول ]49-45المائـدة: [ )أَنْ يُصِيبَهُمْ ببَِعْضِ ذُنُوبهِمِْ وَإنَِّ كَثيرًِا مِـنَ النَّـ
السـلطان المتصـرف فـي الكـون والنـاس، بمـا  : " إن االله هـو صـاحب -رحمـه االله  -سید قطـب 

أنه هو الخـالق المالـك الـرازق، وبمـا أنـه هـو صـاحب القـدرة التـي لا یكـون بـدونها خلـق ولا رزق 
ولا نفـــع ولا ضـــر، وهـــو ســـبحانه المتفـــرد بالســـلطان فـــي هـــذا الوجـــود، والإیمـــان هـــو الإقـــرار الله 

فرداً بها لا یشاركه فیها أحد، والإسلام سبحانه بهذه الخصائص الألوهیة، والملك، والسلطان، مت
هــو الاستســلام والطاعــة لمقتضــیات هــذه الخصــائص،هو إفــراد االله ســبحانه بالألوهیــة والربوبیــة 
والقوامــة علــى الوجــود كلــه وحیــاة النــاس ضــمناً، والاعتــراف بســلطانه الممثــل فــي قــدَره والممثــل 

الاعتـــراف بألوهیتـــه  -بـــل كـــل شـــيءق -كـــذلك فـــي شـــریعته، فمعنـــى الاستســـلام لشـــریعة االله هـــو
وربوبیته وقوامته وسلطانه، ومعنى عدم الاستسلام لهـذه الشـریعة، واتخـاذ شـریعة غیرهـا فـي أیـة 

رفـض الاعتـراف بألوهیـة االله وربوبیتـه وقوامتـه  -قبل كل شـيء -جزئیة من جزئیات الحیاة، هو
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عــل دون القــول وهــي مــن ثــم وســلطانه، ویســتوي أن یكــون الاستســلام أو الــرفض باللســان أو بالف
 . )1(قضیة كفر أو إیمان وجاهلیة أو إسلام"

إن طاعـة االله تعــالى هـي فــي ألا یتخـذ الإنســان ربـاً مــن دون االله، فـلا یتخــذ مفهـوم إنســانٍ ـ أیــاً  .2
، فاالله تعالى أعلـى عـن أي مفهـوم إنسـاني، وعـن أي كـلام Uكان ـ أنه المفهوم الذي یریده االله 

مادي، وبما أن االله أكبر، وأكبر، وأكبـر، فمرجعیـة الإنسـان هـي كلمـات  بشري، وعن أي منطق
، وهي المصـدر الـذي یلهمـه، والـذي یضـيء لـه طریقـه؛ لـذلك علینـا أن نتـدبر هـذه الآیـة Uاالله 

دَ إلاَِّ االلهََّ وَلاَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكتَِـابِ تَعَـالَوْا إلىَِ كَلمَِـةٍ سَـوَاءٍ بَيْنَنـَا وَبَيْـنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُـ (قال تعـالى: 
كَ بهِِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًـا أَرْبَابًـا مِـنْ دُونِ ا ــهِ نُشرِْ ـا للَّ فَـإنِْ تَوَلَّـوْا فَقُولُـوا اشْـهَدُوا بأَِنَّ

، من منطلق هذه الآیة یجب على كـل واحـد منـا أن یراجـع نفسـه، ]64آل عمران: [ )مُسْلمُِونَ 
عارضــاً بــین مفهومــه، وبــین الــنص القرآني،هــل مفهومــه علــى صــواب ؟ أم أنــه إذا وجــد هنــاك ت

 علیه أن یبحث عن مفهوم آخر، هو الحق في هذه المسألة؟

، واتبعـه مـن بعـده rنظراً لما سبق نقول: إن الحق في هذه المسألة هو ما جاء بـه نبینـا محمـد  .3
الله لنا فـي كتابـه العزیـز، وعلمـه لنـا الصحابة الكرام رضوان االله علیهم أجمعین، والحق ما بینه ا

قُـوا االلهََّ إنَِّ (، قـال تعـالى:rرسول االله  سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهَـَاكُمْ عَنـْهُ فَـانْتَهُوا وَاتَّ وَمَا آتَاكُمُ الرَّ
، واتبعه من بعـده الصـحابة الكـرام رضـوان االله علـیهم أجمعـین، ]7الحشر:[ )االلهََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

: (النجــوم أمنــة للســماء، فــإذا ذهبــت النجــوم أتــى الســماء مــا توعــد، وأنــا أمنــة rل االله قــال رســو 
لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما یوعـدون، وأصـحابي أمنـة لأمتـي، فـإذا ذهـب أصـحابي 

، وغیر ذلك فهو باطل ویكون من البدع والشبهات، وهذا ما أخبرنا بـه )2(أتى أمتي ما یوعدون)
قال ذات یوم في خطبته: ( ألا إن ربـي أمرنـي أن أعلمكـم مـا جهلـتم، ممـا  ، حیثrرسول االله 

عبداً حـلال، وإنـي خلقـت عبـادي حنفـاء كلهـم، وإنهـم أتـتهم  )3(علمني یومي هذا، كل مال نحلته

                                                           
 - بیروت -هـ)، الناشر: دار الشروق1385في ظلال القرآن، سید قطب إبراهیم حسین الشاربي (المتوفى:   )1(

 .889، ص 2هـ، ج 1412 - القاهرة، الطبعة: السابعة عشر
أمان  rن بقاء النبي أخرجه مسلم في صحیحه، فضائل الصحابة رضي االله تعالى عنهم، باب: بیان أ )2(

 .2531،رقم  1961، ص 4لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة، ج 
نحلته: أعطیته وفي الكلام حذف أي: قال االله تعالى كل مال أعطیته عبدا من عبادي فهو له حلال، انظر:  )3(

  .197، ص17شرح النووي على مسلم، ج
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عن دینهم، وحرمت علیهم مـا أحللـت لهـم، وأمـرتهم أن یشـركوا بـي مـا لـم  )1(الشیاطین فاجتالتهم
هذا یدل على إغـواء الشـیاطین لبنـي آدم لصـرفهم عـن شـریعة الحـق؛ لـذلك ،و )2(أنزل به سلطاناً)

أرســــل االله تعــــالى إلــــى جمیــــع الأمــــم رســــلاً یرشــــدونهم الخیــــر والهــــدى، ویحــــذرونهم مــــن الشــــر 
والضلال، ولا شك أن في مقدمة تعلیمهم وإرشادهم تعریفهم بخـالقهم ورازقهـم، ولـم یتركـوا النـاس 

لبحث والاجتهاد، وقد كان هؤلاء الرسل مـن الكثـرة بحیـث أنهـم یتعرفون إلى خالقهم عن طریق ا
ــذِيرٌ (بلغــوا البشــریة كلهــا دعــوة االله، قــال تعــالى:  ــا نَ ــةٍ إلاَِّ خــلاَ فيِهَ ــنْ أُمَّ ، ]24فــاطر:[ )وَإنِ مِّ

واستمر موكب الأنبیاء في كل أمة یبینـون للنـاس الحـق والهـدى كلمـا انتكسـوا أو انحرفـوا؛ حتـى 
الذي دعا إلى التوحید، وسلك نهج سلفه من الأنبیاء في  rیاء والمرسلین محمد جاء خاتم الأنب

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ (الدعوة إلى االله تعالى، وأكمل االله به الدین وأتم به النعمة كما قـال تعـالى: 
 .]3المائدة:[ )دِينَكُمْ وَأَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

بهم وأزالوهم عما كانوا علیه وجالوا معهم في الباطل، المصدر  فاجتالتهم بالخاء المعجمة أي: استخفوهم فذهبوا )1(
 السابق.

، 4أخرجه مسلم في صحیحه، في الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب: الصفات التي یعرف بها في الدنیا، ج )2(
 .2865، رقم2197ص
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  المطلب الثالث
   المراتب الوجوديةعشر: الاختلاف في تاسعةالشبهة ال 

  :یقولون فیها

"هناك ضرورة عقلیة أكّدها الفلاسفة، وهي إن االله تعالى وإن كان هو الخالق لكـل شـيء ولا   
ذات مراتـــب  خـــالق ســـواه، ولكـــن إیجـــاد المخلوقـــات مـــن االله تعـــالى لـــیس علـــى رتبـــة واحـــدة، بـــل هـــي

وهـذه الضـرورة لیسـت نابعـة مـن عجـز فـي قـدرة االله تعـالى؛ إذ هـو ، -كما یقول المناطقـة -متفاوتة  
على كل شيء قدیر، وإنما النقص والعجـز فـي طـرف المخلـوق المتلقـي للفـیض والعطـاء؛ وذلـك لأن 

اســتعدادها، فمــع شــیئیة الأشــیاء لا تتقــرر ولا یمكــن أن تفــرض متحققــة إلا بعــد إمكانهــا وصــلاحیتها و 
عدم إمكانها لا یمكن فرض الشیئیة لها، والأشیاء النازلة في الرتبة الوجودیة كالموجودات المادیة أو 
البرزخیــــة مــــثلاً لابــــد لهــــا مــــن سلســــلة إعــــدادات ومخلوقــــات ســــابقة تكــــون مجــــاري فــــیض االله تعــــالى 

لاحیة ومكــان المخلــوق وعطائــه، ویكــون للمخلوقــات الســابقة فــي الرتبــة الوجودیــة دور فــي تقــرر صــ
اللاحق، ولیس ذلك إلا لعجز المخلوق الهابط في الرتبة عن التلقي المباشر من منبع العطاء، فلابد 
من واسطة في الفیض ذاتاً وصفة، ولـذا نـرى أن الإنسـان ببدنـه المـادي مـثلاً لا یتقـرر لـه إمكـان إلا 

افــة المخلوقــات الحیــة وغیرهــا، ففــي بعــد خلــق المعــدات وتســخیر الأرض والســماء والمــاء والهــواء وك
الخلقة الدنیویة المادیة توجد مؤثرات كثیرة أعدها االله تعالى وسخرها لكي یعیش الإنسان حیاة ممكنة 

فـي  Uفي هذا الكون.......... إذن أساس فكـرة الوسـاطة والسـببیة والوسـیلة سـنة تكوینیـة سـنها االله 
لــى ضـرورة التوجــه والتوسـل بــالمقربین وبالمخلوقــات خلقـة الممكنــات، وهـذا بیــان عقلـي واضــح دال ع

الكریمة على االله تعالى على المستوى الشرعي، وذلك لأن الشریعة تتناسب وتـتلائم مـع نظـام الخلقـة 
  .)1(والفطرة التكوینیة."

  الجواب: 

نقول: هداكم االله وأصلح أحوالكم إلى أین ذهبت عقولكم، تركتم كتاب االله تعالى واتجهتم إلى  .1
لا شبه و  لوأننا افترضناه افتراضاً لما عرفنا له تعلیلاً معقولاً و  لام الفلاسفة لتأخذوا منهم دینكم،ك

وهو أن یكون هذا القول هو أساس ، معقول ، اللهم إلا شیئاً واحداً قد یحیك في صدر الجاهل
قاله ، وهي إرسال الرسل علیهم السلام، فنقول ما Uفكرة الواسطة التي بیننا وبین االله 

: " ولقد استخص االله آدم وذریته فأخذ منهم المیثاق بما فطرهم علیه  - رحمه االله  –المحاسبي 
من العقول الرضیة، والألباب، والفهم؛ لیدبروا بها شواهد التدبیر وأحكام التقدیر ولن یستطیع 

ادن الإنسان أن یقدر نعمة االله في هبته العقل له حق قدرها إلا إذا عرف أن العقول مع
                                                           

 .34-32الإمامة الإلهیة، ص  )1(
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الحكمة، ومقتبس الآراء ومستنبط الفهم ومعقل العلم ونور الأبصار إلیها یأوي كل محصول؛ 
ولأنه تفرد بعلم الغیب سبحانه فإنه لا یعرف صفاته ومراضیه ومساخطه إلا هو؛ لذا فقد أرسل 

 يَكُونَ لئَِلاَّ  (الرسل فكلمهم تكلیماً لا بأداة أو آلة، بل بذاته فخاطبوا العقل البشري بأمر االله 
سُلِ  ةٌ بَعْدَ الرُّ ،  ففضل العقل في أنه الأداة التي تتلقى ]165النساء:[ ) للِنَّاسِ عَلىَ االلهِ حُجَّ

عن الرسل شرع االله وهذه هي وظیفة العقل أن یعقل الشرع لا أن یشرع ویبتدع من عنده، فلم 
 .)1(العقل متلق ولیس صانعاً" یكن ممكناُ أن نعبد االله حق العبادة بغیر رسالة وباسم العقل لأن

كیفیة الدعاء الصحیح ولم یتـرك المجـال لعقولنـا؛ لأن الـدعاء عبـادة  rلقد علمنا رسولنا الكریم  .2
رجــلاً یــدعو فــي صــلاته لــم یمجــد االله  rوالعبــادة توقیفیــة؛ لأجــل ذلــك عنــدما ســمع رســول االله 

أو لغیره  -م دعاه فقال له: : (عجل هذا، ثr، فقال رسول االله rتعالى، ولم یصل على النبي 
، ثــم rإذا صــلى أحــدكم، فلیبــدأ بتمجیــد ربــه جــل وعــز، والثنــاء علیــه، ثــم یصــلي علــى النبــي  -

، ثم نـدعو، هـذا r، فأرشدنا إلى أن نحمد االله أولاً، ثم نصلي على النبي )2(یدعو بعد بما شاء)
 rلماذا لم یعلمه  الرسول  هو الأفضل، وهذا هو الأقرب إلى الإجابة، لكنه لیس شرطاً، فنقول

أن یتوسل به أوبغیره؟!، فهذا الدلیل كافي لإبطال التوسل بجاه الأنبیاء علیهم السلام أو بغیرهم 
مــــن الصــــالحین، قــــال ابــــن القــــیم: "ولمــــا كــــان ســــؤال االله الهدایــــة إلــــى الصــــراط المســــتقیم أجــــل 

مرهم أن یقـدموا بـین یدیـه حمـده المطالب، ونیله أشرف المواهب، علم االله عباده كیفیة سؤاله، وأ
والثنـاء علیـه، وتمجیــده، ثـم ذكرعبــودیتهم وتوحیـدهم، فهاتـان وســیلتان إلـى مطلــوبهم، توسـل إلیــه 

 . )3(بأسمائه وصفاته، وتوسل إلیه بعبودیته"

لأصحابه الكرام رضـوان  rلقد تعقبت جمیع الأحادیث الصحیحة التي بها توصیة من الرسول  .3
بهــا حــدیثاً یقــول بــه أوصــیك بالتوســل بــى لأنــه هــو النجــاه والســبیل لإجابــة  االله علــیهم، ولــم أجــد

، ومــن هــذه الأحادیــث التــي وصــى بهــا Uالــدعوة، أو هــي القربــى والوســیلة التــي أمرنــا االله بهــا 
أخــذ بیــده، وقــال: (یــا معــاذ،   rصــحابته حــدیث معــاذ بــن جبــل، أن رســول  rالحبیــب محمــد 

فقـال: أوصـیك یـا معـاذ لا تـدعن فـي دبـر كـل صـلاة تقـول: ، بـكواالله إني لأحبك، واالله إني لأح

                                                           
هـ)، المحقق: حسین القوتلي، 243أبو عبد االله (المتوفى: فهم القرآن ومعانیه، الحارث بن أسد المحاسبي،  )1(

 .246، ص 1، عدد الأجزاء: 1398بیروت، الطبعة: الثانیة،  –الناشر: دار الكندي ، دار الفكر 
، وأخرجه الترمذي في سننه، 1481، رقم 77، ص 2أخرجه أبي داود في سننه، ك: الصلاة، ب: الدعاء، ج  )2(

 ، حكم الألباني: صحیح.3477، رقم 517، ص 2ك: الدعوات، ج 
  .48، ص1انظر: مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، ج )3(
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 r، فهل من المعقول أن یحلف رسول االله )1(اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك)
 بأنه یحبه ولا یخبره بأفضل وسیلة أو قربة تقربنا إلى االله تعالى !!!!!!!.

، والنظـر  والوقـار، والاسـتدلال، التفكـرو ، والعبرة في العقل والشرع إعطاء العقل حقه من التـدبر .4
فَــبماَِ نَقْضِــهِمْ (فــي قـول االله تعــالى: ، والتمسـك بالشــرع، تـراك مــا تعلـم أن فــي طـيّ كلمــة لعنـاهم

ا ممَِّا ذُ  فُونَ الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظ  رُوا بـِهِ كِّ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبهَُمْ قَاسِيَةً يحَُرِّ
ــبُّ  ــفَحْ إنَِّ االلهََّ يحُِ ــنْهُمْ وَاصْ ــاعْفُ عَ ــنْهُمْ فَ ــيلاً مِ ــنْهُمْ إلاَِّ قَلِ ــةٍ مِ ــلىَ خَائِنَ ــعُ عَ ــزَالُ تَطَّلِ وَلاَ تَ

ـبْتِ فَقُلْنـَا  (، وفي قوله: ]13المائدة: [ )مُحْسِنينَِ الْـ وَلَقَدْ عَلمِْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فيِ السَّ
ينَ لَـهُ  ؛ لعـنهم االله بسـبب اعتـدائهم فـي سـبتهم ونقضـهم عهـد ]65البقـرة: [)مْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِـئِ

االله تعالى فجعل قلوبهم قاسیة؛ وهذا ثمرة كل عدوان في أوامر وشرائع االله تعالى، فمن هنا نعلم 
ـــى االله تعـــالى هـــو الخـــوف والتعظـــیم لأوامـــره والا نقیـــاد أن مـــن أجـــل مـــا تقـــرب بـــه المتقربـــون إل

ليَِعْبُدُونِ (لطاعته؛ قال تعالى:  نْسَ إلاَِّ نَّ وَالإِْ  .]56الذاریات:[ )وَمَا خَلَقْتُ الجِْ

إن ماتقولــه  خــلاف العقــل والشــرع فــأین أنــت مــن عــزم الــذبح وبــذل الــذبیح، وهــذا عــین مــا فعلــه  .5
بـه فـي قلبـه مـا النبي إبراهیم علیه الصـلاة والسـلام عنـدما أمـره االله تعـالى بـذبح ابنـه، وقـد بلـغ ح

عْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إنيِِّ أَرَى فيِ  (بلغ، قال تعالى:  مَنَامِ أَنيِّ أَذْبَحُكَ فَـانْظُرْ مَـاذَا الْـفَلَماَّ بَلَغَ مَعَهُ السَّ
ابرِِينَ  لَـهُ تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنيِ إنِْ شَاءَ ال فـأراد  ، ]102الصـافات:[)مِنَ الصَّ

ملك له فقط لا یشاركه أحد، ویؤید ذلك ما قاله ابن  uأن یكون حبه في قلب إبراهیم  Uاالله 
الولد فأعطیه، وتعلق حبه بقلبـه، فأخـذ منـه شـعبة، غـار الحبیـب  uالقیم: " ولما سأل إبراهیم 

فیـذ على خلیلـه أن یكـون فـي قلبـه موضـع لغیـره، فـأمره بذبحـه، وكـان الأمـر فـي المنـام لیكـون تن
المأمور به أعظم ابتلاء وامتحاناً، ولم یكن المقصود ذبح الولد، ولكن المقصود ذبحه من قلبه؛ 
لیخلص القلب للرب، فلما بادر الخلیل علیه الصلاة والسلام إلى الامتثال، وقدم محبة االله علـى 

مــر ، فنقــول لقــد كــان هــذا الأ)2(محبــة ولــده، حصــل المقصــود فرفــع الــذبح، وفــدي بــذبح عظــیم"
كــان یحــب ابنــه، فكیــف لــو أنــه كــان یتوجــه لغیــر االله تعــالى أو  uالعظــیم لمجــرد أن إبــراهیم 

                                                           
، وأخرجه النسائي في 1522، رقم 86، ص 2أخرجه أبي داود في سننه، ك: الصلاة، ب: في الاستغفار، ج  )1(

 م الألباني : صحیح.، حك1303، رقم 53، ص 3سننه، ك: السهو، ب: نوع آخر من الدعاء، ج 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین  )2(

م، 1997 -هـ1418المغرب، الطبعة: الأولى،  –هـ)، الناشر: دار المعرفة 751ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 
 .191- 190، ص 1عدد الأجزاء: 
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یتوســل أو یســتغیث؟!، فمــا لكــم كیــف تحكمــون؟ قــال ابــن تیمیمــة: " كــان المطلــوب مــن إبــراهیم 
تقــدیم حــب االله علــى حبــه لابنــه حتــى تــتم خلتــه بــه قبــل ذبــح هــذا المحبــوب الله، فلمــا أقــدم علیــه 

ه بإرادتـه؛ لـذلك تحقـق بـأن االله أحـب إلیـه مـن الولـد وغیـره ولـم یبـق فـي قلبـه محبـوب وقوي عزمـ
، فهذا هو الحق المبین الذي ما بعده إلا الضـلال، إن ینبـوع الثقـة ومصـدرها )1(یزاحم محبة االله"

ویتبـع أوامـر ، إنما هو من قبیل أنه سبحانه لا یؤید غیر الصادق، الذي لا یلبس الحق بالباطل
ولنبیـه علیـه الصـلاة  U، فهذا هـو الحـب الخـالص الصـادق الله rتعالى وأوامر نبیه محمد االله 

 والسلام.

العاقل من جعل إیمانه في صفاء یصلح للقاء االله تعـالى، وإخلاصـاً یصـلح لرؤیتـه؛ لأنـه القائـل  .6
ى الوَقُلِ اعْمَلُو (، وقال: ]40النجم:[ )وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (سبحانه وتعالى:   لَــهُ ا فَسَـيرََ

ــولُهُ وَ  ــمْ وَرَسُ ـــعَمَلَكُ ــتُمْ الْ ــماَ كُنْ ــئُكُمْ بِ ــهَادَةِ فَيُنَبِّ ــبِ وَالشَّ ــالمِِ الْغَيْ ونَ إلىَِ عَ دُّ ــترَُ مُؤْمِنُونَ وَسَ
، فلم یقل سبحانه وتعالى توسلوا بأعمال غیركم أوبجاههم عنـدي، بـل ]105التوبة: [ )تَعْمَلُونَ 

 ینا ولیس سعي غیرنا، وعملنا ولیس عمل غیرنا.قال: إن الذي یرى هو سع

قــال ابــن عقیــل: " لقــد دخلــت البــدع علــى الأدیــان مــن طریــق ســلكه عــوام الأدیــان فهلكــوا؛ لــذلك  .7
فالواجب على من علمـه أن یعـدل عـن سـلوكه؛ لیسـلم ممـا وقـع فیـه مـن اغتـر بـه فسـلكه، وذلـك 

ل من سـلكه الشـیطان؛ حیـث نظـر إلـى الطریق هو تعظیم الرجال وترك الأدلة، وهو التقلید، فأو 
 .)2(نفسه بنوع من أنواع التعظیم لها، وترك النظر إلى الدلالة القاطعة"

وأقول لكم: إن إبلیس أوسع منكم في النظروالفكر؛ لأنه عندما أمـره االله تعـالى بالسـجود لآدم قـد  .8
یم المبــدئ لخلقــه، سـبق فــي علمــه بنظــره واســتدلاله علــى أن هــذا  القائـل هــو الإلــه المعبــود الحكــ

وهو الأعلم بمقادیر العباد التي ابتدع خلقه منها، وبمراتب ما خلق منه، لما رسخ بالمجادلة في 
فرع وما ثبت عنده أصله، فلو لم یثبت عنده الأصل لا مادة الخلق لقال أولاً: ومتى ثبت عندي 

فــي الأصــول تمنــع آمــر، فأنــا تحــت طاعــة أمــرك؛ لأن الشــكوك  -أیهــا القائــل : اســجدوا –أنــك 
الرد بالفروع فلذلك لم یتعرض لجحد أن االله هو الآمر الخالق الذي ابتدعـه فیجیـب إلـى مـا أمـره 

عِـــينَ  (بــه، والــذي یشـــهد لــذلك قولـــه وهــو فـــي مقــام الجـــدال:  تـِــكَ لأَغُْـــوِيَنَّهُمْ أَجمَْ  )قَـــالَ فَبعِِزَّ
ة المسـتحق للقسـم بـه، ، وهذا قسم عارف بـأن الآمـر لـه هـو صـاحب الموصـوف بـالعز ]82ص:[

والشاهد الثاني لما سأل البقـاء لأن الإبقـاء إلـى مـن كـان منـه أصـل الأیجـاد، والإبقـاء فـرع علـى 
                                                           

 .145، ص 14تاوى، ج مجموع الف )1(
هـ)، المحقق حمید فقوسي، 513الفنون، أبي الوفاء بن عقیل بن محمد بن عقیل البغدادي الحنبلي،(المتوفى:   )2(
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الإیجــاد، فلمــا ثبــت ذلــك فــي حــق إبلــیس وجــب علیــه الائتمــار للحــق ســبحانه، تــرك هــذا جمیعــه 
حیــث قــالوا مــا  وأخلــد إلــى تعظــیم نفســه، وهــذه الرذیلــة دخلــت علــى المتبعــین لــه مــن أهــل التقلیــد

 .)1(قالوا وعظموا الأنبیاء والصالحین من دون االله تعالى

يء للآیـــات وعلـــى كـــل فـــإن جمیـــع مـــا یتعلـــق بـــه هـــؤلاء لا حجـــة فیـــه؛ بســـبب فهمهـــم الخـــاط
استدلالهم بالأحادیث الضعیفة والموضـوعة، وقـد تبـین فـي غیـر موضـع أن والأحادیث الصحیحة،  و 

 rالقرآن وتقوم مقام القرآن فما سلكوه في إثبات التوسل بالنبي  هؤلاء لیس معهم أدلة عقلیة تعارض
أو بغیره، طرق فاسدة لا تغني عن أدلـة القـرآن الدالـة علـى ذلـك، فضـلاً عـن أن تعارضـها وهـذا أحـد 
مــا یبــین بــه فســاد مــا یذكرونــه مــن تقــدیم مثــل هــذه الأدلــة علــى دلالــة القــرآن الكــریم والســنة النبویــة 

  الصحیحة.

ذا العرض لمسـألة التوسـل اتضـح لنـا أن مسـألة التوسـل مـن المسـائل التـي تتعلـق بكـل بعد ه     
مــن العقیــدة والفقــه، وممــا یــدل علــى ذلــك أن العلمــاء المصــنفین فــي العقیــدة یخصــون التوســل ببــاب 
یتكلمون فیه عن أحكامه ومـا یجـوز منـه، ومـا لا یجـوز، وكـذلك یتكلمـون علیـه فـي كتـب الفقـه، كمـا 

ابلـــة، وعلـــى كـــل حـــال لا یـــؤثر فـــي حكمهـــا كونهـــا مـــن مســـائل العقیـــدة أو الفقـــه، لأن فـــي كتـــب الحن
الواجــب علــى المســلم أن یكــون متبعــاً لأدلــة الكتــاب والســنة، ممتــثلاً لأحكامهمــا واقفــاً عنــد حــدودهما 

  بغض النظر عن كون المسألة عقدیة أو فقهیة.

  الخلاصة:

، وأن مهمة الرسل الأولى هي تحقیق توحید إن التوحید أهم أصل من أصول الدعوة إلى االله  
فــي الصـــالحین ود، وســـواع،  )2(أرســـله االله إلــى قومـــه لمــا وقعـــوا فــي الغلـــو uالعبــادة، فـــأولهم نــوح 

ویغوث، ونسراً، قال ابن عباس رضي االله عنه: (... أسماء رجال صالحین من قوم نوح، فلما هلكوا 
سهم التي كانوا یجلسـون أنصـاباً وسـموها بأسـمائهم، أوحى الشیطان إلى قومهم، أن انصبوا إلى مجال

، قــال ابــن حجــر: " أول مــا حــدثت )3(ففعلــوا، فلــم تعبــد، حتــى إذا هلــك أولئــك وتنســخ العلــم عبــدت)
الأصنام على عهد نوح وكانت الأبناء تبر الآباء فمات رجل منهم فجزع علیـه فجعـل لا یصـبر عنـه 

                                                           
 .603- 602، ص 2انظر: الفنون، ج )1(
لفیة ابن مالك، علي بن محمد بن عیسى، أبو الحسن، نور الغلو في اللغة: الزیادة،  شرح الأشموني على أ  )2(

لبنان، الطبعة: الأولى  - هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت900الدین الأُشْمُوني الشافعي (المتوفى: 
، الغلو اصطلاحاً: مجاوزة الحد بأن یزاد الشيء في حمده، 31، ص1، ج4مـ،عدد الأجزاء:1998 - هـ1419

  .328، ص1ستحق، ونحو ذلك. اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، جأو ذمه على ما ی
، 6، ج23نوح: أخرجه البخاري في صحیحه، ك: تفسیر القرآن، ب: { ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق )3(

 .4920، رقم 160ص
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یه نظره، ثم مات ففعل به كما فعل؛ حتى تتابعوا على ذلك فاتخذ مثالاً على صورته، فكلما اشتاق إل
 r، ولقد نهانا الرسـول )1(فمات الآباء فقال الأبناء ما اتخذ آباؤنا هذه إلا أنها كانت آلهتهم فعبدوها"

، )2(عن الغلو فقال: (یا أیها الناس إیاكم والغلو في الدین، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الـدین)
وَلَـئنِْ سَـأَلْتَهُمْ مَــنْ  (رسـل أرسـله االله إلـى أنـاس یقـرون بتوحیـد الربوبیـة، قـال االله تعــالى: وهـوآخر ال

مْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ال رَ الشَّ ماَوَاتِ وَالأْرَْضَ وَسَخَّ ى يُؤْفَكُـونَ  لَـهُ خَلَقَ السَّ ،  ]61العنكبـوت:[ )فَـأَنَّ
إنهـم یجعلـون بعـض المخلوقـات وسـائط بیـنهم وبـین ولم یخـرجهم ذلـك مـن الشـرك فـي العبـادة، حیـث 

االله، یقولون نرید منهم التقرب إلى االله ونرید شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعیسى ومـریم وغیـرهم مـن 
ـهِ أَلاَ (الصالحین، قال تعالى:  ينُ للَّ ذُوا مِـنْ دُونـِهِ أَوْليَِـاءَ مَـا نَعْبُـدُهُمْ الْـالدِّ َ إلاَِّ  خَالصُِ وَالَّذِينَ اتخَّ

بُونَا إلىَِ ا ـهِ ليُِقَرِّ تَلفُِـونَ إنَِّ االلهََّ لاَ يهَْـدِي مَـنْ هُـوَ كَـاذِبٌ للَّ زُلْفَى إنَِّ االلهََّ يحَْكُمُ بَيْنَهُمْ فيِ مَا هُمْ فيِـهِ يخَْ
ــارٌ  ، ویخبــرهم أن هــذا u، لیجــدد لهــم دیــن إبــراهیم r؛ لأجــل ذلــك بعــث االله محمــداً ]3الزمــر:[)كَفَّ

ــــي مرســــل فضــــلاً التقــــرب وا ــــرب ولا لنب ــــك مق ــــه شــــيء لا لمل ــــاد محــــض حــــق الله لا یصــــلح من   لاعتق
  عـــن غیرهمـــا، وهـــذا التوحیـــد هـــو حقیقـــة دیـــن الإســـلام الـــذي لا یقبـــل االله مـــن أحـــد غیـــره، كمـــا قـــال 

  : (بنـــــي الإســـــلام علـــــى خمـــــس: شـــــهادة أن لا إلـــــه إلا االله، وأن محمـــــداً رســـــول االله، وإقـــــام rالنبـــــي 
، وهـو حـق االله علـى العبـاد، وهـو حـق ثابـت )3(لزكاة، وصـوم رمضـان، وحـج البیـت)الصلاة، وإیتاء ا

ــدِ  (الله وحــده لا شــریك لــه، قــال تعــالى:  ــنْ سَــفِهَ نَفْسَــهُ وَلَقَ ــرَاهِيمَ إلاَِّ مَ ــةِ إبِْ ــنْ يَرْغَــبُ عَــنْ مِلَّ وَمَ
ينَ  ــالحِِ ـِـنَ الصَّ ــهُ فيِ الآْخِــرَةِ لمَ نْيَا وَإنَِّ ــهُ أَسْــلمِْ قَــالَ أَسْــلَمْتُ لِــرَبِّ  لَـــهُ ، إذِْ قَــالَ اصْــطَفَيْنَاهُ فيِ الــدُّ رَبُّ

ينَِ  ، وكل من له حس سلیم وعقل یمیز به، لا یحتاج في الاستدلال إلى أوضاع ]130البقرة:[ )الْعَالمَ
أهـــل الكـــلام والجـــدل واصـــطلاحاتهم وطـــرقهم، فبســـببها یقـــع فـــي شـــكوك وشُـــبه یحصـــل بهـــا الحیـــرة 

  والضلال والریبة.

  

                                                           
 .669، ص8فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج  )1(
، حكم الألباني 3029، رقم 1008، ص3مناسك، ب: قدر حصى الرمي، جأخرجه ابن ماجه في سننه، ك: ال )2(

 صحیح.
، وأخرجه مسلم في 8،رقم11،ص1:" بني..،ج rأخرجه البخاري في صحیحه، ك: الإیمان، ب: قول النبي  )3(

 .16، رقم45، ص1بني، ج rصحیحه، ك: الإیمان، ب: قول النبي 
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  والتوصيات لنتائجا
  أولاً: النتائج

  د من النتائج التي یمكن إجمالها بالآتي: یلقد توصلت خلال بحثي إلى عد

الشـــبهات الأصـــل فیهـــا الشـــبه، وهـــي مـــن الالتبـــاس بـــین الأمـــرین، وهـــي التـــردد بـــین الحـــلال  .1
والحـــرام، فـــإذا تـــردد الشـــيء بـــین الحـــل والحرمـــة، ولـــم یكـــن فیـــه نـــص ولا إجمـــاع، اجتهـــد فیـــه 

لمجتهـد فألحقــه بأحـدهما بالــدلیل الشــرعي، فـإذا الحقــه بــه صـار حــلالاً، وقــد یكـون دلیلــه غیــر ا
 خال عن الاحتمال البین فیكون الورع تركه.

إن الشــبهة واللــبس بمعنــى واحــد، حیــث إن إبلــیس قــد لــبس علــى أقــوام مــن أهــل ملتنــا فــدخل  .2
هــوائهم، فحكمــوا آراءهــم فــي علــیهم مــن بــاب قــوة ذكــائهم وفطنــتهم فــأراهم أن الصــواب اتبــاع أ

النصــوص، أو أخـــذوا مــن النصـــوص مــا یوافـــق هـــواهم، فــزین إبلـــیس لهــم أعمـــالهم، لقـــول االله 
نَ  (تعـالى:  ـيْطَانُ أَعْماَ لَـهُ وَإذِْ زَيَّ ؛ حتـى یُحِلـوا مـا حـرم االله تعـالى، ]48الأنفـال:[ )مْ لَــهُ مُ الشَّ

ــ (قــال تعــالى:  مَ اللَّ ــرَّ ــا حَ ــوا مَ ــهُ زُ ـفَيُحِلُّ ــنَ لَ ـــهِمهُمْ سُــوءُ أَعْماَ ـيِّ ــ لِ ــوْمَ ـوَاللَّ ــدِي الْقَ هُ لاَ يهَْ
ــافرِِينَ  ، فمــن هنــا تكمــن أهمیــة كشــف الشــبهات؛ لأن كشــفها وإزالتهــا مــن ]37التوبــة: [ )الْكَ

الفــرائض، والــرد علــى المخــالفین وعلــى المنــاوئین للإســلام بــاب مــن أبــواب الجهــاد؛ لأنــه كمــا 
یكـون باللسـان أیضـاً؛ لبیـان الحجـة والبرهـان لأقـوال أهـل الحـق فـي یكون ببذل النفس والمـال، 

 مقاومة أهل الباطل.
، ومصــدرها اســتبداده بــالرأي فــي مقابلــة الــنص، شــبهة وقعــت فــي الخلیقــة شــبهة إبلــیسإن أول  .3

 واختیاره الهوى في معارضة الأمر.
ة الشــبهات التــى فتنــة أهــل البــدع، علــى حســب مراتــب بــدعهم، فجمــیعهم إنمــا ابتــدعوا مــن فتنــ  .4

اشتبه علیهم فیها الحق بالباطل، والهدى بالضلال، ولا ینجـى مـن هـذه الفتنـة إلا تجریـد اتبـاع 
فعالـه، الرسول، وتحكیمه في كل أمور الدین، ظاهره وباطنـه، فالهـدى كلـه دائـر علـى أقوالـه وأ

 .وكل ما خرج عنها فهو ضلال
وفـي عملـه؛ لأنـه اتبـاع الهـوى؛  لـذلك  هو اعوجاج في نفس صاحبه Uالابتداع في دین االله  .5

سمي أهل البدع أهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم، وما تشتهیه أنفسـهم، ومـا تملیـه عقـولهم، 
ولم یأخذوا الأدلة الشرعیة مأخذ الافتقار إلیها، والتعویل علیها، حتى یصدروا عنها، بل قدموا 

لشــرعیة منظــوراً فیهــا مــن وراء ذلــك، وهــذا أهــواءهم واعتمــدوا علــى آرائهــم، ثــم جعلــوا الأدلــة ا
ا الَّذِينَ فيِ قُلُـوبهِمِْ زَيْـغٌ فَيَتَّبعُِـونَ مَـا (هو الذي سماه االله زیغاً في قوله تعالى:  الاعوجاج فَأَمَّ
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 ، فإبـداع أهـل البـدع انقطـاعهم عـن]7آل عمـران: [)تَشَابَهَ مِنـْهُ ابْتغَِـاءَ الْفِتْنـَةِ وَابْتغَِـاءَ تَأْوِيلـِهِ 

ــتَقِيماً  (قولــه تعــالى:  االله المســتقیم الــذي ذكــره فــي الســیر فــي صــراط ــي مُسْ اطِ ــذَا صرَِ وَأَنَّ هَ
كُــمْ تَتَّقُــونَ  ــهِ لَعَلَّ ــاكُمْ بِ ــمْ وَصَّ ــمْ عَــنْ سَــبيِلهِِ ذَلكُِ قَ بكُِ ــرَّ ــبُلَ فَتَفَ ــوا السُّ بعُِوهُ وَلاَ تَتَّبعُِ ــاتَّ  )فَ

االله الذي دعا إلیه وهو السـنة، والسـبل هـي سـبل  ، فالصراط المستقیم هو سبیل]153الأنعام:[
 أهل الاختلاف الحائرین عن الصراط المستقیم وهم أهل البدع.

إن معرفـة الحقــوق، وإعطــاء كــل ذي حــق حقــه أمـراً لــه أهمیتــه ولا ســیما حــق االله علــى عبــاده،  .6
ــا (لى: تجــب العنایــة بــه علمــاً وعمــلاً؛ لأنــه الغایــة التــي مــن أجلهــا خلــق الإنســان قــال تعــا وَمَ

ــدُونِ  ــسَ إلاَِّ ليَِعْبُ نْ ــنَّ وَالإِْ ــتُ الجِْ ، r، فــالموقف الســلیم لحــق الرســول ]56یات: ر الــذا[ )خَلَقْ
وعبـــاد االله الصـــالحین، هـــو عـــدم الغلـــو فـــیهم مـــع عـــدم الجفـــاء، بـــل الواجـــب محبـــتهم فـــي االله 

التوسـل بهــم،  ومـوالاتهم ولنـا أن نطلــب مـنهم الــدعاء فـي حیـاتهم، ویســمى الاستشـفاع بهــم، أو
 ولابد أن نفرق بین محبتهم الله ومحبتهم مع االله.

إن المقلـــد جعـــل كـــلام الغیـــر قـــلادة فـــي عنقـــه بغیـــر علـــم ولا هـــدى، وهـــذا هـــو التقلیـــد المـــذموم  .7
واتبـــاع الصـــحابي، ، ،rوخصوصـــاً بـــأمور الشـــرع، لابـــد أن تكـــون حجـــة، وهـــي اتبـــاع النبـــي 

يء مـن ذلـك تقلیـداً؛ لأنـه اتبـاع للحجـة، لكـن قــد إذاً فـلا یسـمى اتبـاع شـ، واتبـاع أهـل الإجمـاع
 یسمى تقلیداً على وجه المجاز والتوسع، كما البدعة الحسنة.

الفــرق بــین التقلیــد والاتبــاع، الاتبــاع: ســلوك طریــق المتبــع والإتیــان بمثــل مــا أتــى بــه، والتقلیــد:  .8
شــهد الــدلیل  قبــول قــول الغیــر مــن غیــر حجــة، أو مــن غیــر معرفــة دلیلــه، فاتبــاع القــول الــذي

بصـــحته، یكـــون المتبـــع عـــاملاً بعلـــم وعلـــى بصـــیرة بصـــحة مایعمـــل بـــه، ویكـــون متبعـــاً للـــدلیل 
 الشرعي.

إن مســألة التوســل مــن المســائل التــي تتعلــق بكــل مــن العقیــدة والفقــه، وممــا یــدل علــى ذلــك أن  .9
منه، العلماء المصنفین في العقیدة یخصون التوسل بباب یتكلمون فیه عن أحكامه وما یجوز 

وما لا یجوز، وكذلك یتكلمون علیه في كتب الفقه، كما في كتب الحنابلة، وعلى كـل حـال لا 
یؤثر في حكمها كونها من مسائل العقیـدة أو الفقـه، لأن الواجـب علـى المسـلم أن یكـون متبعـاً 
لأدلـة الكتـاب والسـنة، ممتـثلاً لأحكامهمـا واقفـاً عنـد حـدودهما بغـض النظـر عـن كـون المســألة 

 دیة أو فقهیة.عق

فكمـا أنـه لا صـلاح لـه ، إن الرسالات السماویة ضروریة في إصلاح العبد فـي معاشـه ومعـاده .10
فـي آخرتــه إلا باتبــاع الشــرع؛ فكـذلك لا صــلاح لــه فــي معاشـه ودنیــاه إلا باتباعــه؛ فالشــرع هــو 
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لـذي وهونور االله في أرضه، وعدله بـین عبـاده وحصـنه ا، النور الذي یبین ما ینفعه وما یضره
ولیس المـراد بـه التمییـز بـین الضـار والنـافع، ولـولا الرسـالة لـم یهتـد العقـل ، من دخله كان آمنا

إلى تفاصیل النافع والضار في المعاش والمعاد، فمن أعظـم نعـم االله علـى عبـاده وأشـرف منـة 
كـانوا ولولا ذلك ل، وأنزل علیهم كتبه، وبین لهم الصراط المستقیم، أن أرسل إلیهم رسله، علیهم

فهـو مـن خیـر ، بل أشر حالاً منها ،فمَن قَبِلَ رسـالة االله واسـتقام علیهـا، بمنزلة الأنعام والبهائم
 البریة، ومَن ردها وخرج عنها فهو من شر البریة.

هذه أهم النتائج التي توصلت إلیهـا فـي البحـث، فـإن كـان مـا توصـلت إلیـه صـواب فمـن االله 
لى ذلك، وما كان من خطأ فمن نفسي واالله بريء منه، وصلى تعالى فضل علىّ ونعمة فله الحمد ع

  االله على الحبیب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

  ثانیاً: التوصیات
حــث طلبــة العلــم علــى دراســة العقیــدة الصــحیحة أولاً، ومــن ثــم دراســة العقائــد الأخــرى حتــى لا  .1

 یتأثر الدارس بها.
ن أهــل البــدع والأهــواء یروجــون لعقیــدتهم، التركیــز علــى دعــوة التوحیــد ونشــرها بــین النــاس؛ لأ .2

 ویلبسون على الناس أمر دینهم .
نشــــر معتقــــد أهــــل الســــنة والجماعــــة لإبطــــال مــــا یقــــوم بــــه أهــــل الأهــــواء وخاصــــة فــــي الشــــبكة  .3

 العنكبوتیة.
 الاهتمام بالدراسات العقدیة خاصة التي تعتمد على المنهج المقارن؛ وذلك لإبراز الحق. .4
عیة معتمـدة عنـد النـاس خاصـة طلبـة العلـم للنظـر فـي القضـایا المسـتجدة العمل على إیجاد مرج .5

فــي الواقــع المعاصــر؛ لبیــان كیفیــة التعامــل معهــا مــن وجهــة نظــر شــرعیة؛ وذلــك لقطــع الطریــق 
 على المتنطعین والمدعین التدین بدون علم شرعي.

فضـح أفعــالهم، علـى علمـاء أهــل السـنة والجماعـة الــرد علـى شــبهات التوسـل، وبیـان بطلانهــا، و  .6
 وإقامة الحجج الشرعیة علیهم، وذلك بشتى الوسائل .

  وفي الختام:

علــى ماهــداني ووفقنــي فــي هــذه الرســالة، ســائلة المــولى أن یجعلهــا فــي میــزان  Uأحمــد االله   
  حسناتي وحسنات كل من ساهم في إنجاحها وخروجها إلى النور.

  كانوا، إنه ولي ذلك والقادر علیه. أن ینفع بها كل طلاب العلم أینما Uكما أسأل االله   

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین.
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 الفهارس العـــامة
 

 لاً: فهرس الآیات القرآنیة الكریمة.أو 

 ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة الشریفة .

 ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم.

 رابعاً: فهرس المصادر والمراجع.

 خامساً: فهرس الموضوعات.
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  الفاتحة

اكَ نَسْتعَِينُ ( اكَ نَعْبُدُ وَإيَِّ   69 5 )إيَِّ

  البقرة

  108، 23 23 )نِ االلهَِّ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُو(

  92 34 ) ...وَإذِْ قُلْناَ للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إلاَِّ إبِْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبرََ وَكَانَ  (

  60، 37 42 )طِلِ وَتَكْتُمُوا الحْقََّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلاَ تَلْبسُِوا الحْقََّ باِلْبَا(

بْتِ فَقُلْناَ لهَمُْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئينَِ  ( ذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُْمْ فيِ السَّ   167 65 )وَلَقَدْ عَلمِْتُمُ الَّ

  34 70 )إنَِّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْناَ  (

  149 111 )قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقِينَ  (

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ (   49، 49 117 )بَدِيعُ السَّ

مْ تَشَابهََتْ قُلُوبهُُمْ ( ذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ مِثْلَ قَوْلهِِ   39 118 )كَذَلكَِ قَالَ الَّ

بعَْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ  (   43 120 ) ...قُلْ إنَِّ هُدَى االلهَِّ هُوَ الهْدَُى وَلَئِنِ اتَّ

َّهُنَّ قَالَ إنيِِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِامًا قَالَ  ( هُ بكَِلماَِتٍ فَأَتمَ   45 124 ) ...وَإذِِ ابْتَلىَ إبِْرَاهِيمَ رَبُّ

ةً مُسْلِمَةً لَكَ  ( تنِاَ أُمَّ يَّ ناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِينِْ لَكَ وَمِنْ ذُرِّ   19 128 ) ...وَأَرِنَا مَناَسِكَناَ  رَبَّ

نْيَا  ( ةِ إبِْرَاهِيمَ إلاَِّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْناَهُ فيِ الدُّ   170 130 ) ...وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّ

خِذُ مِنْ دُ  ( ذِينَ آمَنُوا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّ ونهَمُْ كَحُبِّ االلهَِّ وَالَّ   70،107 165 ) ...ونِ االلهَِّ أَنْدَادًا يحُبُِّ
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قِ وَالمَْغْرِبِ وَلَكنَِّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ  ( شرِْ وا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَْ   92 177 ) ...لَيْسَ الْبرَِّ أَنْ تُوَلُّ

اعِ إذَِا دَعَانِ  (   90،102 186 ) ...إذَِا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنيِِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

  92 189 ) ...هَا وَلَكنَِّ الْبرَِّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا وَلَيْسَ الْبرُِّ بأَِنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِ  (

  86 255 )مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَْهُ إلاَِ بإِذِْنهِِ (

كَ المصَِْيرُ  ( ناَ وَإلَِيْ   15 285 )وَقَالُوا سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ غُفْرَانَكَ رَبَّ

  آل عمران

ذِينَ فيِ قُلُوبهِمِْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُْ ابْتغَِاءَ الْفِتْنةَِ وَابْتغَِاءَ تَأْوِيلهِِ ( ا الَّ   172، 57 7 )فَأَمَّ

ذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ  ( ناَ آمَنَّا فَاغْفِرْ لَناَ ذُنُوبَناَ وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ الَّ   15 16 )ناَ إنَِّ

  163 64 ) ...قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلىَِ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْننَاَ وَبَيْنكَُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إلاَِّ االلهََّ وَلاَ  (

  41 134 )وَااللهَُّ يحُِبُّ المحُْْسِنينَِ (

نُوبَ إلاَِّ االلهَّ  (   25 135 )وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّ

  69 175 )فَلا تخََافُوهُمْ وَخَافُونِ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنينَِ (

ناَ فَاغْفِرْ  ( كُمْ فَآمَنَّا رَبَّ يماَنِ أَنْ آمِنوُا برَِبِّ ناَ سَمِعْناَ مُناَدِيًا يُناَدِي للإِِْ ناَ إنَِّ   15 193 ) ...رَبَّ

ونَ فَلَماَّ أَحَسَّ عِيسَى مِنهُْمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إلىَِ االلهَِّ قَالَ الحَْوَارِ  (   16 52 ) ...يُّ

  النساء

مُْ إذِْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ  (   94، 92، 64 ) ...وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ ليِطَُاعَ بإِذِْنِ االلهَِّ وَلَوْ أَنهَّ

سُ  (   12، 1 80 )ولَ فَقَدْ أَطَاعَ االلهََّ مَنْ يُطعِِ الرَّ
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  113 85 ) ...مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنةًَ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنهَْا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً  (

  60 91 )عَلَيهِْمْ سُلْطاناً مُبيِناً  وَأُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ (

  34 157 )وَمَاقَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكنِْ شُبِّهَ لهَمُْ (

  166 165 )لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل(

  110 171 ) ... تَغْلُوا فيِ دِينكُِمْ وَلا تَقُولُوا عَلىَ االلهَِّ إلاَِّ الحْقََّ إنَِّماَ المَْسِيحُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا(

  المائدة

ذِينَ أَسْلَمُوا للَِّذِينَ  ( ونَ الَّ   162 45 ) ...إنَِّا أَنْزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهَا هُدًى وَنُورٌ يحَْكُمُ بهَِا النَّبيُِّ

يَ إلهَِينَِْ مِنْ  ( ِذُونيِ وَأُمِّ   128 116 ) ...وَإذِْ قَالَ االله يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ للِنَّاسِ اتخَّ

قُوا االلهََّ وَتَعَاوَنُوا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَ   ( ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ   28 2 ) ...لىَ الإِْ

  164 3 ) ...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَتمْمَْتُ عَلَيكُْمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ (

فُونَ الْكَلِمَ عَنْ  فَبماَِ نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ (   167 13 ) ...لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْناَ قُلُوبهَُمْ قَاسِيَةً يحَُرِّ

قُوا االلهَ وَابْتَغُوا إلَِيْهِ الوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فيِ سَبيِلهِِ  ( ذِينَ آَمَنوُا اتَّ َا الَّ  81، 22، 12 35 ) ...يَا أَيهُّ
،118  

فْسِدِينَ (   41 64 )وَااللهَُّ لاَ يحُبُِّ المُْ

كَ وَإنِْ لمَْ تَ  ( غْ مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّ سُولُ بَلِّ َا الرَّ   114 67 ) ...فْعَلْ فَماَ بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ يَا أَيهُّ

سُولِ قَالُوا حَسْبُناَ مَا وَجَدْنَا (   74 104 ) ...وَإذَِا قِيلَ لهَمُْ تَعَالَوْا إلىَِ مَا أَنْزَلَ االلهَُّ وَإلىَِ الرَّ

سُ  ( مُ الْغُيُوبِ يَوْمَ يجَْمَعُ االله الرُّ كَ أَنْتَ عَلاَّ   128 109 )لَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لَناَ إنَِّ
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كُمْ وَكُنتُْ عَلَيْهِمْ (   109 117 ) ...مَا قُلْتُ لهَمُْ إلاَِّ مَا أَمَرْتَنيِ بهِِ أَنِ اعْبُدُوا االلهََّ رَبيِّ وَرَبَّ

  الأنعام

اعَةُ أَغَيرَْ االلهَِّ تَدْعُونَ إنِْ كُنْتُمْ (   154 40 ) ...قل أرَأَيْتَكُمْ إنِْ أَتَاكُمْ عَذَابُ االلهَِّ أَوْ أَتَتكُْمُ السَّ

  36 9 )وَلَلَبَسْناَ عَلَيهِْمْ مَا يَلْبسُِونَ (

ءٍ ( طْناَ فيِ الْكِتاَبِ مِنْ شيَْ   14 38 )مَا فَرَّ

ِ مَوْلاَھُمُ الْحَقِّ ألاََ لھَُ الْحُكْمُ وَھُوَ أسَْرَعُ الْحَاسِبِینَ ( وا إلِىَ اللهَّ   60 62 )  ثُمَّ رُدُّ

  45 90 )فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ  (

  34 99 )مُشْتَبهًِا وَغَيرَْ مُتَشَابهٍِ  (

  34 141 )مُتَشَابهًِا وَغَيرَْ مُتَشَابهٍِ (

بُلَ فَتَفَرَّ  ( بعُِوهُ وَلاَ تَتَّبعُِوا السُّ اطيِ مُسْتَقِيماً فَاتَّ   172، 57 153 ) ...قَ بكُِمْ عَنْ وَأَنَّ هَذَا صرَِ

كَ هُوَ أَعْلَمُ باِلمعُْْتَدِينَ  ( ونَ بأَِهْوَائهِِمْ بغَِيرِْ عِلْمٍ إنَِّ رَبَّ   56 199 )وَإنَِّ كَثيرًِا لَيُضِلُّ

  الأعراف

اطَكَ المُسْتَقِيمَ ثُمَّ لآتيَِنَّهُمْ مِنْ بَينِْ أيْدِيهمِْ فَبماِ أغْوَ (   40 16 ) ...يْتَنىِ لأقْعُدَنَّ لهَمُْ صرَِ

كَ مِنَ المُْنظَْرِينَ  (   90 14 )قَالَ أَنْظِرْنيِ إلىَِ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إنَِّ

بعُِ  ( رُونَ اتَّ كُمْ وَلاَ تَتَّبعُِوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ قَليِلاً مَا تَذَكَّ   103، 75 3 )وا مَا أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَبِّ

  149، 39 12 )قَالَ أَنَا خَيرٌْ مِنهُْ خَلَقْتَنيِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طينٍِ  (

  40 17 ) ...ثُمَّ لآَتيَِنَّهُمْ مِنْ بَينِْ أَيْدِيهمِْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْماَنهِِمْ وَعَنْ شَماَئِلهِِمْ وَلاَ  (
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ناَ ظَلَمْناَ أَنْفُسَناَ وَإنِْ  ( ينَ  قَالا رَبَّ   135، 21 23 )لمَْ تَغْفِرْ لَناَ وَتَرْحمَْناَ لَنكَُونَنَّ مِنَ الخْاَسرِِ

هُ لاَ يحُبُِّ المُْعْتَدِينَ ( عًا وَخُفْيَةً إنَِّ كُمْ تَضرَُّ   152 55 )ادْعُوا رَبَّ

  69 56 )خَوْفاً وَطَمَعاً  وَادْعُوهُ (

  160 179 )فَتَكُونَ لهَمُْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بهَِا(

ذِينَ يُلْحِدُونَ فيِ أَسْماَئِهِ  (   18، 18 180 ) ...وَاللهَِِّ الأْسَْماَءُ الحْسُْنىَ فَادْعُوهُ بهَِا وَذَرُوا الَّ

يهَا  ( لِّ انَ مُرْسَاهَا قُلْ إنَِّماَ عِلْمُهَا عِندَْ رَبيِّ لاَ يجَُ اعَةِ أَيَّ   90 187 ) ...يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّ

ذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ االلهَِّ عِبَادٌ أَمْ  (   66 194 )ثَالُكُمْ إنَِّ الَّ

  19 150 ) ...وَلمََّا رَجَعَ مُوسَى إلىَِ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بئِْسَماَ خَلَفْتُمُونيِ مِنْ بَعْدِي (

  الأنفال

  60 8 )ليُِحِقَّ الحْقََّ (

كُمْ بأَِلْفٍ مِنَ الملاََْئِكَةِ مُرْدِفينَِ إذِْ  ( كُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنيِّ ممُدُِّ  98، 24، 23 9 )تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ
،103  

وْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ  وَلَوْعَلِمَ االلهَُّ فيِهِمْ ( ا لأَسَْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّ   86 23 )خَيرًْ

يْطَانُ أَعْماَلهَمُْ  (   171، 38 48 )وَإذِْ زَيَّنَ لهَمُُ الشَّ

وكُمْ فيِ  ( صرَُ ينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصرُْ  وَإنِِ اسْتَنْ   24   72 )الدِّ

  التوبة

كينَِ وَلَوْ كَانُواْ أُوْليِ ( ذِينَ آمَنوُاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ للِْمُشرِْ   27 113 ) ...مَا كَانَ للِنَّبيِِّ وَالَّ
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َذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانهَُ (   74 31 )مْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ االلهَِّ اتخَّ

مْ وَااللهَُّ لاَ يهَْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِِينَ  ( نَ لهَمُْ سُوءُ أَعْماَلهِِ مَ االلهَُّ زُيِّ وا مَا حَرَّ   171، 38 37 )فَيُحِلُّ

ةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاَدًا فَاسْتَمْتَعُوا كَالَّذِ (   41 69 ) ...ينَ مِنْ قَبْلكُِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُْمْ قُوَّ

يهِمْ بهَِا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَِّ صَلاَتَكَ  ( رُهُمْ وَتُزَكِّ مْ صَدَقَةً تُطَهِّ   87 103 ) ...خُذْ مِنْ أَمْوَالهِِ

ى االلهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ  (   168 105 ) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيرََ

ونَ إلىَِ  (وقال دُّ ؤْمِنُونَ وَسَترَُ ى االلهَُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُْ   75 105 ) ...وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيرََ

َ لهَمُْ مَا يَتَّقُونَ إنَِّ االلهََّ بكُِلِّ  (   75 115 )...وَمَا كَانَ االلهَُّ ليُِضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إذِْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَينِّ

فُوا حَتَّى إذَِا ضَاقَتْ  ( ذِينَ خُلِّ   96 118 ) ...عَلَيهِْمُ الأْرَْضُ بماَِ رَحُبَتْ وَعَلىَ الثَّلاَثَةِ الَّ

  یونس

فَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا ( هُمْ وَلاَ يَنْ   114 18 ) ...وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهَِّ مَا لاَ يَضرُُّ

آ لقَِوْمِكُماَ بمِِصرَْ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ وَأَوْحَيْناَ إلىَِ مُوسَى (   92 218 ) ...وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّ

  دو ه

كُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً  (   63 7 )ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّ

هُ عَمَلٌ  ( هُ لَيسَْ مِنْ أَهْلكَِ إنَِّ   88 46 ) ...غَيرُْ صَالحٍِ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ  قَالَ يَا نُوحُ إنَِّ

  80 88 ) ...قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إنِْ كُنْتُ عَلىَ بَيِّنةٍَ مِنْ رَبيِّ وَرَزَقَنيِ مِنهُْ رِزْقًا حَسَناً وَمَا  (

  یوسف

  21 97 ) ...اسْتَغْفِرْ لَناَ ذُنُوبَناَ إنَِّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتغَْفِرُ لَكُمْ رَبيِّ قَالُوا يَا أَبَانَا (
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هِ  ( يطَْانُ ذِكْرَ رَبِّ كَ فَأَنْسَاهُ الشَّ هُ نَاجٍ مِنهُْماَ اذْكُرْنيِ عِندَْ رَبِّ   110 42 ) ...وَقَالَ للَِّذِي ظَنَّ أَنَّ

  الرعد

ءٍ ( ذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لا يَسْتَجِيبُونَ لهَمُْ بشيَِْ   102 14 )لَهُ دَعْوَةُ الحْقَِّ وَالَّ

  إبراهیم

  15 35 ) ...نْ وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنبُْنيِ وَبَنيَِّ أَ (

خِيَّ  ( خِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بمُِصرِْ   23 22 ) مَا أَنَا بمُِصرِْ

  54 43 )وَأَفْئِدَتهُُمْ هَوَاءٌ  (

  النحل

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُ (   73 43 )ونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

لَ إلَِيهِْمْ ( َ للِنَّاسِ مَا نُزِّ   47 44 )لتُِبَينِّ

  الإسراء

يْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إنَِّ قُرْآنَ الْفَجْرِ ( مْسِ إلىَِ غَسَقِ اللَّ لاةَ لدُِلُوكِ الشَّ   16 78 ) ...أَقِمِ الصَّ

  73 13 )وَكُلَّ إنِْسَانٍ أَلْزَمْناَهُ طَائِرَهُ فيِ عُنُقِهِ (

بينَِ حَتَّى نَبعَْثَ رَسُولاً (   24 15 )وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

  39 60 )أَأَسْجُدُ لمَِنْ خَلَقْتَ طِيناً(

مْتَ عَليََّ (   39 62 )أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّ

اهُ ( ُّ فيِ الْبحَْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إلاَِّ إيَِّ كُمْ الضرُّ   102 67 )وَإذَِا مَسَّ
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دْ بهِِ نَافلَِةً لَكَ عَسَى أَنْ يَ ( يْلِ فَتَهَجَّ كَ رَبُّكَ مَقَامًا محَمُْودًاوَمِنَ اللَّ   113 79 )بْعَثَ

ا رَسُولاً (   39 94 )وَمَا مَنعََ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إذِْ جَاءَهُمُ الهْدَُى إلاَِّ أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ االلهَُّ بَشرًَ

  الكهف

) ِ هِ أَحَدًافَمَنْ كَانَ يَرْجُوا ل كْ بعِِباَدَةِ رَبِّ هِ فَلْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً وَلا يُشرِْ   63 110 )قَاءَ رَبِّ

  مریم

يقاً نَبيِّاً. إذِْ قَالَ لأبيِهِ يَا أَبَتِ لمَِ تَعْبُدُ ( هُ كَانَ صِدِّ   20 41 ) ...وَاذْكُرْ فيِ الْكِتَابِ إبِْرَاهِيمَ إنَِّ

حمَْنِ عَهْدًا( َذَ عِندَْ الرَّ فَاعَةَ إلاَِّ مَنِ اتخَّ   118 87 )لاَيَمْلكُِونَ الشَّ

  طه

حمَْنُ وَرَضيَِ لَهُ قَوْلاً ( فَاعَةُ إلاَِّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّ فَعُ الشَّ   114 109 )يَوْمَئذٍِ لاَ تَنْ

  الأنبیاء

احمِينَِ  فَاسْتَجَبْناَ لَهُ  ( ُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ نيَِ الضرُّ هُ أَنيِّ مَسَّ وبَ إذِْ نَادَى رَبَّ   21 83 ) ...وَأَيُّ

هُ رَبِّ لاَ تَذَرْنيِ فَرْدًا وَأَنْتَ خَيرُْ الْوَارِ  ( ا إذِْ نَادَى رَبَّ   22 89 ) ...ثينَِ  فَاسْتَجَبْناَ لَهُ وَزَكَرِيَّ

فُونَ  قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لهَاَ عَابدِِينَ ( تيِ أَنْتُمْ لهَاَ عَاكِ   75 52 )مَا هَذِهِ التَّماَثيِلُ الَّ

كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لاَ  (   74 7 ) تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

هُ لا إلِهَ إلاَِّ أَنَا فَاعْبُدُونِ (   70 25 )وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبلْكَِ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نُوحِي إلِيْهِ أَنَّ

  118 28 )وَلاَ يَشْفَعُونَ إلاَِّ لمَِنِ ارْتَضىَ (

اتِ وَيَدْعُونَناَ رَغَبًا وَرَهَباً وَكَانُوا لَناَ خَاشِعِينَ  ( مُْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فيِ الخْيرََْ   70 90 )إنهَِّ
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لَ خَلْقٍ نُعِيدُه (   147 104 )كَماَ بَدَأْنَا أَوَّ

  الحج

)  َ ذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهَِّ لَنْ يَا أَيهُّ بَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إنَِّ الَّ   106 73 ) ...ا النَّاسُ ضرُِ

  160، 76 46 ) ...أَفَلَمْ يَسِيرُوا فيِ الأْرَْضِ فَتكَُونَ لهَمُْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بهَِا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ  (

  المؤمنون

مَاوَاتُ وَالأْرَْضُ وَمَنْ فِیھِنَّ  ( بَعَ الْحَقُّ أھَْوَاءَھُمْ لفََسَدَتِ السَّ   60 71 ) ...وَلوَِ اتَّ

كَ هُمُ الْعَادُونَ (   70 7 )فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَِ فَأُولئِ

مِْ مُشْفِقُونَ ( ذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبهِّ   70 57 )إنَِّ الَّ

هُ لا يُفْلحُِ ( هِ إنَِّ   153 117 )...وَمَنْ يَدْعُ مَعَ االلهَِّ إلهَِاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بهِِ فَإنَِّماَ حِسَابُهُ عِندَْ رَبِّ

  النور

ؤْمِنينَِ إذَِا دُعُوا إلىَِ االلهَِّ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَيْنهَُمْ أَنْ يَقُولُوا  (   77 51 ) ...إنَِّماَ كَانَ قَوْلَ المُْ

  الشعراء

  125 214 )وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقَْرَبينَِ (

  النمل

عَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأْرَْضِ أَإلَِهٌ  ( وءَ وَيجَْ ضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ نْ يجُيِبُ المُْ   108، 90 62 ) ...أَمَّ

  القصص

هِ فَوَكَزَهُ مُوسَى  فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتهِِ عَلىَ الَّذِي (   103 ،97، 24 15 ) ...مِنْ عَدُوِّ
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بعََ هَوَاهُ بغَِيرِْ هُدًى مِنَ االلهَِّ  (   56، 43 50 )وَمَنْ أَضَلُّ ممَِّنِ اتَّ

كَ لاَ تهَْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكنَِّ االلهََّ يهَْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ   (   25 56 ) ...إنَِّ

ذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ  (   61 63 )قَالَ الَّ

  العنكبوت

مْسَ وَالْقَمَرَ وَلَئِنْ سَأَلْتهَُمْ مَنْ خَلَ  ( رَ الشَّ ماَوَاتِ وَالأْرَْضَ وَسَخَّ   170 61 ) ...قَ السَّ

  الروم

ينُ الْقَيِّمُ  ( تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لخِلَْقِ االلهَِّ ذَلكَِ الدِّ   46 30 )فطِْرَتَ االلهَِّ الَّ

  جدةالس

وا وكَانُوا بآِيَاتنِاَ يُوقِنُونَ ( ا صَبرَُ   42 24 )وَجَعَلْناَ مِنهُّمْ أَئمِةً يهَْدُونَ بأَِمْرِنَا لمَّ

  الأحزاب

وا عَلَيْهِ  ( ذِينَ آمَنُوا صَلُّ َا الَّ ونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ   96 56 ) ...إنَِّ االلهََّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّ

  سبأ

ماَوَاتِ ( ةٍ فيِ السَّ ذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ االلهَِّ لا يَمْلكُِونَ مِثْقَالَ ذَرَّ   150 22 ) ...قُلِ ادْعُوا الَّ

  فاطر

َا النَّاسُ اذْكُرُوا نعِْمَتَ االلهَِّ عَلَيْكُمْ هَلْ  (   25 3 ) ...مِنْ خَالقٍِ غَيرُْ االلهَِّ يَرْزُقُكُمْ مِنَ يَا أَيهُّ

  156، 128 22 ) ...وَمَا يَسْتَوِي الأْحَْيَاءُ وَلاَ الأْمَْوَاتُ إنَِّ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بمُِسْمِعٍ (

ةٍ إلاَِّ خلاَ فيِهَا نَذِيرٌ وَإنِ مِّ (   164 24 )نْ أُمَّ
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  الصافات

عْيَ قَالَ يَا بُنيََّ إنيِِّ أَرَى فيِ المَْناَمِ أَنيِّ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا  (   167 102 ) ...فَلَماَّ بَلَغَ مَعَهُ السَّ

  ص

  56 26 ) ...إنَِّا جَعَلْناَكَ خَلِيفَةً فيِ الأْرَْضِ فَاحْكُمْ بَينَْ النَّاسِ باِلحْقَِّ يَا دَاوُودُ  (

يْطَانُ بنِصُْبٍ وَعَذَابٍ ( نيَِ الشَّ هُ أَنيِّ مَسَّ وبَ إذِْ نَادَى رَبَّ   98 41 )وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّ

  40 76 )نهُْ أَنَا خَيرٌْ مِ (

تكَِ لأَغُْوِيَنَّهُمْ أَجمَْعِينَ  (   168 82 )قَالَ فَبعِِزَّ

  الزمر

َذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلاَِّ ( ذِينَ اتخَّ ينُ الخْاَلصُِ وَالَّ   170 3 ) ...أَلاَ اللهَِِّ الدِّ

يِّتُونَ  ( مُ مَّ كَ مَيِّتٌ وَإنهَِّ   127 30 )إنَِّ

  غافر

مُْ أَصْحَابُ النَّارِ  ( ذِينَ كَفَرُوا أَنهَّ كَ عَلىَ الَّ تْ كَلمَِتُ رَبِّ   61 6 )وَكَذَلكَِ حَقَّ

كُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ  ( ونَ عَنْ عِبَادَتيِ  وَقَالَ رَبُّ ذِينَ يَسْتَكْبرُِ   81، 70 60 ) ...إنَِّ الَّ

تيِ قَدْ خَلَتْ فيِ عِباَدِهِ (   47 85 )سُنَّتَ االلهَِّ الَّ

  فصلت

هُ الحْقَُّ أَوَلمَْ يَكْفِ  سَنُرِيهمِْ آيَاتنِاَ فيِ الآْفَاقِ وَفيِ أَنفُسِهِمْ ( َ لهَمُْ أَنَّ  ) ...حَتَّى يَتَبَينَّ
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  الشورى

ءٍ فَحُكْمُهُ إلىَِ االلهَِّ  (   76 10 )وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيِهِ مِنْ شيَْ

مِيعُ الْبَصِيرُ لَيْسَ كَمِثلْهِِ شيَْ (   149 11 )ءٌ وَهُوَ السَّ

  147 17 )االلهَُّ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ باِلحْقَِّ وَالمْيِزَان(

ينِ مَا لمَْ يَأْذَنْ بهِِ االلهَُّ ( عُوا لهَمُْ مِنَ الدِّ كَاءُ شرََ   70، 63 21 )أَمْ لهَمُْ شرَُ

كَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَْ تَدْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلاَ (   80 52 ) ...وَكَذَلكَِ أَوْحَيْناَ إلَِيْ

  الزخرف

ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آثَارِ  (   72 23 )هِمْ مُقْتَدُونَ إنَِّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلىَ أُمَّ

  80 52 )أَنَا خَيرٌْ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبينُِ (

ائِيلَ    135  59 )إنِْ هُوَ إلاَِّ عَبدٌْ أَنْعَمْناَ عَلَيْهِ وَجَعَلْناَهُ مَثَلاً لبَِنيِ إسرَِْ

  الأحقاف

سُلِ (   49 9 )قُلْ مَا كُنتُْ بدِْعًا مِنَ الرُّ

هُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحمَْلُهُ ( لَتْهُ أُمُّ نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ إحِْسَاناً حمََ يْناَ الأِْ   17 15 ) ...وَوَصَّ

ذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنهُْمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتهِِمْ فيِ أُولَئِ (   17 16 ) ...كَ الَّ

  محمد

كَ حَتَّى إذَِا خَرَجُوا مِنْ عِندِْكَ قَالُوا للَِّذِينَ  (   56 16 ) ...وَمِنهُْمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلَِيْ

ؤْمِناَتِ (   91 19 )وَاسْتَغْفِرْ لذَِنْبكَِ وَللِْمُؤْمِنينَِ وَالمُْ
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  الصفحة  رقمها طرف الآیة

سُولَ وَلاَ تُبْطلُِوا أَعْماَلَكُمْ ( ذِينَ آمَنُوا أَطيِعُوا االلهََّ وَأَطيِعُوا الرَّ َا الَّ   96 33 )يَا أَيهُّ

  ق

  37 15 )لَبسٍْ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ  بَلْ هُمْ فيِ (

  الذاریات

نْسَ إلاَِّ ليَِعْبُدُونِ ( نَّ وَالإِْ  167، 135، 65 56 )وَمَا خَلَقْتُ الجِْ
،172  

  النجم

  54 3 )وَمَا يَنطْقُِ عَنِ الهْوََى (

  40 23 )إنِْ يَتّبعُِونَ إلا الظّنَّ وَمَا تهَْوَى الأنَُفُسُ (

يْسَ للإِِْنسَانِ إلاَِّ مَا سَعَى (   152، 141 39 )وَأَن لَّ

  168 40 )وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (

  الحشر

قُوا االلهََّ إنَِّ االلهََّ شَدِيدُ ( سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا وَاتَّ   163، 1 7 ) ...وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

  الصف

  60 8 )وَااللهَُّ مُتمُِّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهَ الْكافرُِونَ (

  المنافقون

وْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ (   94 5 ) ...وَإذَِا قِيلَ لهَمُْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ االلهَِّ لَوَّ
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  الصفحة  رقمها طرف الآیة

  التغابن

  39 6 )بَشرٌَ يهَْدُونَناَأَ (

  نوح

ماَءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ( ارًا يُرْسِلِ السَّ هُ كَانَ غَفَّ كُمْ إنَِّ   120 11 )فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّ

  الجن

رِيقَةِ لأَسَْقَيْناَهُم ( وِ اسْتَقَامُوا عَلىَ الطَّ اء غَدَقاً وَأَلَّ   143 16 )مَّ

  153 18 )وَأَنَّ المَْسَاجِدَ اللهَِِّ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ االلهَِّ أَحَدًا (

  المدثر

  69 56 )هُوَ أَهْلُ التَّقْوى(

  النازعات

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ  ( أْوَى وَأَمَّ   56 40 )وَنهَىَ النَّفْسَ عَنِ الهْوََى  فَإنَِّ الجَْنَّةَ هِيَ المَْ

  الفجر

فْعِ وَالْوَتْرِ (   26 3 )وَالشَّ

  لضحىا

ضىَ (   117 5 )وَلَسَوْفَ يُعْطيِكَ رَبُّكَ فَترَْ

  البینة

ينَ وَ (   68 5 )مَا أُمِرُوا إلاَِّ ليَِعْبُدُوا االلهََّ مخُلْصِِينَ لَهُ الدِّ
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  الصفحة  رقمها طرف الآیة

  القارعة

هُ هَاوِيَةٌ   (   54 9 )فَأُمُّ

  العصر

برِْ (   42 3 )وَتَوَاصَوْا باِلحْقَِّ وَتَوَاصَوْا باِلصَّ
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 الفهارس العامة

  ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
  

  الصفحة  طرف الحدیث

  150 إذا دعا أحدكم فلیعزم المسألة، ولا یقولن: اللهم إن شئت ...

  112 إذا كان یوم القیامة ماج الناس بعضهم في بعض، فیأتون آدم، فیقولون: اشفع لنا 

  86 أسألك بأن لك الحمد أنت االله المنان بدیع السموات والأرض

  139 أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي ...

  104 أغث إن كان عندك غواث

  163  ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، مما علمني یومي هذا، ...  

  160 ألا وإن في الجسد مضغة...

  153 أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا ...

  77 الإمعة الذي یحقب دینه الرجال

  29 إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه

  34 إن الحلال بین والحرام بین وبینهما شبهات لا یعلمها كثیر من الناس 

  147 ، فقالت: (إن أمي نذرت أن تحج ...rأن امرأة جاءت إلى النبي 

  122 فقال: ادع االله أن یعافیني قال: ... rأن رجلا ضریر البصر أتى النبي  

  139 ي العصر والشمس في حجرتها، ...كان یصل rأن رسول االله 

  123 إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت االله أن یعافیك، ...
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  الصفحة  طرف الحدیث

  131 إن الله ملائكة سیاحین یبلغوني عن أمتي السلام)

  127 الأنبیاء أحیاء في قبورهم یصلون

  153  إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ...

  155 أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر، لا تضر ولا ...

  170  بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله، ...

  18 بینما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم یمشون، إذ أصابهم مطر، فأووا إلى غار فانطبق ...

  38 جاهدوا المشركین بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

  131 حیاتي خیر لكم، تحدثون ویحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خیرا لكم، ...

  19 خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا

  70 الدعاء هو العبادة

  62 ...الدین النصیحة

  125 سل فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غیر ذلك، قلت: هو ذاك

  61 ني هود وأخواتها...شیبت

  166 إذا صلى أحدكم، ... -أو لغیره  - عجل هذا، ثم دعاه فقال له: 

  45 عشر من الفطرة..

  18 فأعني على نفسك بكثرة السجود
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  الصفحة  طرف الحدیث

  64 فإن حق االله على العباد أن یعبدوه ولا یشركوا به شیئا،...

  75 فسئلوا فأفتوا بغیر علم، فضلوا وأضلوا

  30 فشق جبریل ما بین نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، 

  58 فعلیكم بما عرفتم من سنتي،...

  114 فقال: لا إنما أشفع

  96 فقل: اللهم أسلمت نفسي إلیك، وفوضت أمري إلیك

  88 االله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك قال

  75 قال: أما إنهم لم یكونوا یعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا...

  57 قال: قوم یهدون بغیر هدیي، تعرف منهم وتنكر،...

  137 قحط أهل المدینة قحطاً شدیداً، فشكوا إلى عائشة فقالت:  ...

  51 ...قد رأیت الذي صنعتم ولم یمنعني من الخروج إلیكم إلا أني خشیت أن

  20 اً كثیراً، ولا یغفر الذنوب إلا أنتقل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلم

  30 لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول 

  106 لا تطروني، كما أطرت النصارى ابن مریم، ...

  42 ...لا یزال من أمتي أمة قائمة بأمر االله، لا یضرهم من خذلهم

  65 لا یؤمن أحدكم، حتى أكون أحب إلیه من والده وولده والناس أجمعین
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  الصفحة  طرف الحدیث

  65 یحب لنفسهلا یؤمن أحدكم، حتى یحب لأخیه ما 

  31 لعن االله الیهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبیائهم مسجدا

  134 لما اقترف آدم الخطیئة قال: یا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، ...

  r  121اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبیك 

  120 اللهم إنا كنا نتوسل إلیك بنبینا فتسقینا

  105 اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني

  120 اللهم إنه لم ینزل بلاء إلا بذنب،

  21 اللهم حوالینا ولا علینا فجعل السحاب یتقطع حول المدینة، ولا یمطر أهل المدینة

  80 والأرض، ...اللهم رب جبرائیل، ومیكائیل، وإسرافیل، فاطر السماوات 

  117 اللهم رب هذه الدعوة التامة

  46 ما من مولود إلا یولد على الفطرة، فأبواه یهودانه أو ینصرانه، أو یمجسانه...

  30  به من الهدى والعلم، كمثل الغیث الكثیرأصاب أرضاً مثل ما بعثني االله 

  62 من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد

  109 مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِیَّةِ فَأَعْضُوهُ بِهِنَّ أَبِیهِ ولاََ تُكَنُّوا

  82 من حلف بغیر االله فقد أشرك

  45 ...من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها
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  الصفحة  طرف الحدیث

  117 من قال لا إله إلا االله خالصاً من قلبه

  82 من كان حالفا فلیحلف باالله وإلا فلیصمت

  163 النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، ...

  49 ...نعم البدعة هذه

  76 ضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب االله....وقد تركت فیكم ما لن ت

  170 یا أیها الناس إیاكم والغلو في الدین، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدین

  125 ..یا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، یا بني مرة بن كعب، .
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  ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم
  

  الصفحة  اسم العلم

  100 أحمد بن حمزة الرمليّ، شهاب الدین:

  50 أحمد بن عبد االله بن أحمد الأصبهاني، ابو نعیم:

  100 أحمد بن عبد االله بن محمد، أبو الحسن البكري:

  35 أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدین، ابن حَجَر:

أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتیبي المصري، أبو العباس، 
 شهاب الدین:

100  

  122 أحمد بن محمد بن الصدیق بن أحمد، أبو الفیض الغماري الحسني الأزهري

  109 أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدین شیخ 
 الإسلام، أبو العباس:

91  

  99 أحمد بن یحیى بن فضل االله القرشي العدوي العمري، شهاب الدین:

  72 أبو البقاءأیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، 

  47 علي:الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبريّ، أبو 

  46 الحسن بن علي بن خلف البربهاري، أبو محمد

  98 الحسین بن أحمد بن خالویه، أبو عبد االله:
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  الصفحة  اسم العلم

  45 ن الخطاب البستيّ، أبو سلیمانحمد بن محمد بن إبراهیم اب

  34 زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري السنیكي المصري الشافعيّ، أبو یحیى:

  97 سهل بن عبد االله بن یونس التستري، أبو محمد:

شیخ الحنفیة، أبو الحسین أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي، 
 القدوري،

81  

  50 عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السّلامي البغدادي ثم الدمشقيّ، أبو الفرج، زین الدین

  36 عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، أبو الفرج:

  99  عبد الرحیم بن عبد الكریم بن هوازن القشیري، أبو نصر:

بد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيّ، عز الدین عبد العزیز بن ع
 الملقب بسلطان العلماء

52  

  161 عبد االله بن المقفع

شید العباسي، أبو عبد االله بن محمد المعتز باللَّه بن المتوكل ابن المعتصم ابن الر 
 العباس:

72  

علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي، أبو الحسن، تقيّ 
 الدین:

83  

  100 سن:علي بن عبد االله بن أحمد الحسني الشافعيّ، نور الدین أبو الح

  37 علي بن محمد بن علي، المعروف بالشریف الجرجاني:
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  الصفحة  اسم العلم

  76 الماورديعلي بن محمد حبیب، أبو الحسن 

  97 أبي الفهم داود التنوخي البصري، أبو علي:المحسن بن علي بن محمد بن 

  83 محمد بن أحمد بن خلف التجیبي، المعروف بابن الحاج:

، أبو عبد محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحمید بن عبد الهادي، شمس الدین
 االله، ابن قدامة المقدسي

94  

  93 محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي، أبو القاسم:

حمیدي، أبو عبد االله محمد بن فتّوح بن عبد االله بن فتوح بن حمید الأزدي المیورقي ال
 بن أبي نصر:

51  

  99 محمد بن موسى، أبو عبد االله شمس الدین ابن النعمان:

  98 معروف بن فیروز الكرخي، أبو محفوظ:

  104 اعیل بن یوسف النبهاني،یوسف بن إسم

  72 یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر
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 المصادر و المراجعرابعاً: فهرس 
 القران الكریم 

ائد المسانید العشرة، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن أبي بكرإتحاف الخیرة المهرة بزو  .1
بن إسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان البوصیري الكناني الشافعي (المتوفى: ا   

هـ)، تقدیم: فضیلة الشیخ الدكتور أحمد معبد عبد الكریم، المحقق: دار المشكاة للبحث 840
الناشر: دار الوطن للنشر، الریاض، الطبعة:  العلمي بإشراف أبو تمیم یاسر بن إبراهیم،

 .9م، عدد الأجزاء:  1999 -هـ  1420الأولى، 

إتحاف الورى بما تیسر من أحكام البدعة والهوى، لأبي العباس، نصر صالح الخولاني،  .2
راجعه وقدم له : عبد العزیز بن یحي البرعي، دار التیسیر صنعاء، مكتبة الثقافة عدن، 

 هـ.1421عام 

حادیث الأربعین النوویة مع ما زاد علیها ابن رجب وعلیها الشرح الموجز المفید، عبد االله الأ .3
بن صالح المحسن، الناشر: الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة،الطبعة: الثالثة، 

 .1م، عدد الأجزاء: 1984هـ/1404

لناشر: دار صادر هـ)، ا142الأدب الصغیر والأدب الكبیر، عبد االله بن المقفع (المتوفى:  .4
 .1بیروت، عدد الأجزاء:  –

أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله (المتوفى:  .5
لبنان،  –هـ)، تحقیق: محمد باسل عیون السود، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 538

 .2م عدد الأجزاء:  1998 - هـ  1419الطبعة: الأولى، 

ي الرد على البكري، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام الاستغاثة ف .6
بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ا

هـ)، تحقیق: عبد االله بن دجین السهلي، الناشر: دار الوطن، الریاض، الطبعة: 728
 .2الأجزاء: م، عدد 1997 -هـ  1417الأولى، 

أصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى:  .7
 ،2بیروت عدد الأجزاء:  –هـ)، الناشر: دار المعرفة 483
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أصول السنة، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني (المتوفى:  .8
هـ، عدد 1411، الطبعة: الأولى، السعودیة –الخرج  - هـ)، الناشر: دار المنار 241

 .1الأجزاء: 

الاعتصام، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي (المتوفى:  .9
تحقیق: سلیم بن عید الهلالي الناشر: دار ابن عفان، السعودیة، الطبعة: الأولى،  هـ)،790

 .  2م، عدد الأجزاء: 1992 -هـ 1412

ن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: الأعلام ، خیر الدین ب .10
 م 2002 - هـ) ،دار العلم للملایین ،الطبعة الخامسة عشر 1396

إعلام الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن  .11
شر: دار الكتب هـ)،تحقیق: محمد عبد السلام إبراهیم، النا751قیم الجوزیة (المتوفى: 

 .4م، عدد الأجزاء:1991 - هـ 1411ییروت، الطبعة: الأولى،  –العلمیة 

إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن  .12
هـ)المحقق: محمد حامد الفقي، الناشر: مكتبة المعارف، 751قیم الجوزیة (المتوفى: 
 .2لسعودیة، عدد الأجزاء: الریاض، المملكة العربیة ا

اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد  .13
الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي 

م الكتب، هـ)، المحقق: ناصر عبد الكریم العقل، الناشر: دار عال728الدمشقي (المتوفى: 
 .2م، عدد الأجزاء: 1999 -هـ 1419بیروت، لبنان، الطبعة: السابعة، 

الإمامة الإلهیة بحوث سماحة الأستاذ آیة االله الشیخ محمد السند، الجزء الرابع، الشیخ  .14
م، الأمیرة للطباعة والنشر 2012 -هـ 1433قیصر التمیمي، الطبعة: الأولى 

 لبنان.- والتوزیع،بیروت

الرد على المعتزلة القدریة الأشرار، أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم الانتصار في  .15
هـ)، المحقق: سعود بن عبد العزیز الخلف، 558العمراني الیمني الشافعي (المتوفى: 

الناشر: أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 
 .3م، عدد الأجزاء:1999هـ/1419
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  في حقیقة الأولیاء ومالهم من الكرامات والألطاف، محمد بن إسماعیل الإنصاف  .16
بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهیم، عز الدین، المعروف ا

الناشر:  هـ)، المحقق: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر1182كأسلافه بالأمیر (المتوفى: 
لامیة، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإس

 .1عدد الأجزاء:  هـ1421الطبعة: الأولى، 

أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن  .17
هـ)، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: بدون طبعة 684المالكي الشهیر بالقرافي (المتوفى: 

 .4اریخ،عدد الأجزاء: وبدون ت

لَمي الجَزَري الحرَّاني  .18 الأوائل، أبو عروبة الحسین بن محمد بن أبي معشر مودود السُّ
 - هـ)، المحقق: مشعل بن باني الجبرین المطیري، الناشر: دار ابن حزم 318(المتوفى: 

 .1م ، عدد الأجزاء: 2003 - هـ 1424بیروت، الطبعة: الأولى،  –لبنان 

إلى ألفیة ابن مالك ، عبد االله بن یوسف بن أحمد بن عبد االله ابن یوسف،  أوضح المسالك .19
هـ)، المحقق: یوسف الشیخ محمد 761أبو محمد، جمال الدین، ابن هشام (المتوفى: 

 .4البقاعي ، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،عددالأجزاء:

رث بن محمد بن داهر التمیمي بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث، أبو محمد الحا .20
هـ)، المنتقي: أبو الحسن نور 282البغدادي الخصیب المعروف بابن أبي أسامة (المتوفى: 

هـ)، المحقق:  807الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان بن أبي بكر الهیثمي (المتوفى: 
ة المنورة، المدین -حسین أحمد صالح الباكري، الناشر: مركز خدمة السنة والسیرة النبویة 

  2، عدد الأجزاء:1992 – 1413الطبعة: الأولى، 

تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض،  .21
بیدي (المتوفى:  هـ)،المحقق: مجموعة من المحققین ،الناشر: 1205الملقّب بمرتضى، الزَّ

  دار الهدایة

ن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران تاریخ أصبهان،  أبو نعیم أحمد ب .22
 –هـ)، المحقق: سید كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمیة 430الأصبهاني (المتوفى: 

  2م، عدد الأجزاء: 1990- هـ 1410بیروت، الطبعة: الأولى، 



            
   

 )201 ( 
 

 الفهارس العامة

تأسیس التقدیس في كشف تلبیس داود بن جرجیس، عبد االله بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز  .23
هـ)، 1282بن عبد الرحمن بن عبد االله بن سلطان بن خمیس الملقب بـ"أبابطین" (المتوفى: 

الطبعة: الطبعة  المحقق: عبد السلام بن برجس العبد الكریم، الناشر: مؤسسة الرسالة
 .1م، عدد الأجزاء: 2001- هـ 1422الأولى 

 - الناشر: مكتبة الرشیدالتبرك أنواعه وأحكامه، ناصر بن عبد الرحمن بن محمد بن جدیع،  .24
  هـ1411الریاض، الطبعة: عام

التبرك أنواعه وأحكامه، و هذه مفاهیمنا، صالح بن عبد العزیز بن محمد بن إبراهیم آل  .25
- هـ1422الشیخ، الناشر: إدارة المساجد والمشاریع الخیریة الریاض، الطبعة: الثانیة 

 .1م، عدد الأجزاء:2001

الفقه، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي  التحبیر شرح التحریر في أصول .26
هـ)، المحقق: د. عبد الرحمن الجبرین، د. 885الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 

السعودیة / الریاض الطبعة:  -عوض القرني، د. أحمد السراح، الناشر: مكتبة الرشد 
 .8م، عدد الأجزاء: 2000 - هـ 1421الأولى، 

هـ)، 676التنبیه، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى: تحریر ألفاظ  .27
، عدد 1408دمشق، الطبعة: الأولى،  –المحقق: عبد الغني الدقر، الناشر: دار القلم 

 .1الأجزاء:

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم  .28
 .10بیروت،عدد الأجزاء:  –، الناشر: دار الكتب العلمیة هـ)1353المباركفورى (المتوفى: 

تسهیل العقیدة الإسلامیة ، عبد االله بن عبد العزیز بن حمادة الجبرین ، الناشر: دار  .29
 .1العصیمي للنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة،عدد الأجزاء:

ابن جزي الكلبي  التسهیل لعلوم التنزیل، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، .30
هـ)، المحقق: الدكتور عبد االله الخالدي، الناشر: شركة دار الأرقم 741الغرناطي (المتوفى: 

 هـ. 1416 - بیروت، الطبعة: الأولى  –بن أبي الأرقم 

تصحیح المفاهیم في جوانب العقیدة، أبو أحمد محمد أمان بن علي جامي علي (المتوفى:  .31
سلامیة بالمدینة المنورة،الطبعة: السنة الحادیة عشرة، العدد هـ)، الناشر: الجامعة الإ1415

 .1م، عدد الأجزاء: 1978هـ/1398الثاني غرة ذي الحجة، عام 
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تعریف الدارسین بمناهج المفسرین، د. صلاح عبد الفتاح الخالدي، الناشر: دار القلم  .32
 م.2008 -هـ 1429دمشق، الطبعة: الثالثة

هـ)، المحقق: 816ي الزین الشریف الجرجاني (المتوفى: التعریفات، علي بن محمد بن عل .33
–ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 

 1م، عدد الأجزاء: 1983-هـ 1403لبنان، الطبعة: الأولى 

تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد، محمد بن صالح بن  .34
هـ)  المحقق: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحیم ، 1421د العثیمین (المتوفى: محم

 . 1م ،عدد الأجزاء: 1995 - هـ1415الناشر: مكتبة أضواء السلف ، الطبعة :الثالثة 

تفسیر البغوي، محیي السنة ، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي  .35
محقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر : دار إحیاء التراث هـ)، ال510الشافعي (المتوفى : 

 .5هـ، عددالأجزاء: 1420بیروت، الطبعة : الأولى ، –العربي 

تفسیر التستري، أبو محمد سهل بن عبد االله بن یونس بن رفیع التُستري (المتوفى:  .36
المحقق: محمد باسل عیون السود، الناشر:  هـ)، جمعها: أبو بكر محمد البلدي283

 هـ . 1423 - بیروت، الطبعة: الأولى  –نشورات محمد علي بیضون / دارالكتب العلمیة م

تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي  .37
هـ، ، المحقق سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة 774المتوفى 

 .م 1999 - هـ 1420الثانیة 

تفسیر القرآن للسمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى  .38
هـ)، المحقق: یاسر بن إبراهیم وغنیم 489السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 

 - هـ1418السعودیة،الطبعة: الأولى،  –بن عباس بن غنیم،الناشر: دار الوطن، الریاض 
 م.1997

هـ)، المحقق: 465لقشیري، عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري (المتوفى: تفسیر ا .39
 1مصر، الطبعة: الثالثة، ج –إبراهیم البسیوني، الناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب 

  تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلم، محمد بن فتوح بن عبد االله بن فتوح  .40
هـ)،المحقق: 488الحَمِیدي أبو عبد االله بن أبي نصر (المتوفى:  بن حمید الأزدي المیورقيا
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مصر، الطبعة: الأولى،  –القاهرة  -زبیدة محمد سعید عبد العزیز، الناشر: مكتبة السنة 
 .1، عدد الأجزاء: 1995 – 1415

تفسیر یحیى بن سلام، یحیى بن سلام بن أبي ثعلبة، التیمي بالولاء، من تیم ربیعة،  .41
هـ)تقدیم وتحقیق: الدكتورة هند شلبي، الناشر: 20الإفریقي القیرواني (المتوفى:  البصري ثم

 .2م،عدد الأجزاء: 2004 - هـ 1425لبنان، الطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمیة، بیروت

تقریب التهذیب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني  .42
سوریا، الطبعة: الأولى،  –عوامة الناشر: دار الرشید  هـ)، المحقق: محمد852(المتوفى: 

 .1، عدد الأجزاء: 1986 – 1406

تلبیس إبلیس، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى:  .43
 1هـ ، عدد الأجزاء:  1403هـ)، الناشر: دار القلم بیرزت لبنان،الطبعة: 597

ف بالرد على البكري، لشیخ الإسلام ابن تیمیة، التحقیق: تلخیص كتاب الاستغاثة، المعرو  .44
 أبو عبد الرحمن محمد بن على عجال، الناشر: مكتبة الغرباء الأثریة.

التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع، محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسین  .45
الكوثري، الناشر: هـ)المحقق: محمد زاهد بن الحسن 377المَلَطي العسقلاني (المتوفى: 

 .1مصر، عدد الأجزاء:  –المكتبة الأزهریة للتراث 

 - رضي االله عنهما  - تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، ینسب: لعبد االله بن عباس  .46
هـ)، جمعه: مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (المتوفى: 68(المتوفى: 

 .1بنان، عدد الأجزاء: ل –هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة 817

هـ)، 370تهذیب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى:  .47
بیروت، الطبعة:  –المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

 .8م، عدد الأجزاء: 2001الأولى، 

الحاج نوح بن نجاتي بن التوسل أنواعه وأحكامه، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن  .48
هـ)، المحقق: محمد عید العباسي، الناشر: 1420آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 

م،  2001 - هـ  1421الریاض، الطبعة: الطبعة الأولى  –مكتبة المعارف للنشر والتوزیع 
 .1عدد الأجزاء: 
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لإسلامیة ، طلال بن مصطفى عرقسوس، الناشر: الجامعة اUالتوسل في كتاب االله  .49
م ، عدد 2004هـ/1424 - 124بالمدینة المنورة، الطبعة: السنة السادسة والثلاثون، 

 .1الأجزاء: 

التوصل إلى حقیقة التوسل المشروع والممنوع، محمد نسیب الرفاعي، مؤسس الدعوة  .50
 م.1979هـ ، 1399السلفیة وخادمها بحلب، الطبعة: الثالثة، 

یة ابن مالك، أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألف .51
هـ)، شرح وتحقیق : عبد 749عبد االله بن عليّ المرادي المصري المالكي (المتوفى : 

الرحمن علي سلیمان ، أستاذ اللغویات في جامعة الأزهر، الناشر : دار الفكر العربي، 
 .3م، عدد الأجزاء : 2008 - هـ 1428الطبعة: الأولى 

ح عن توحید الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طریقة الشیخ التوضی .52
هـ)، 1233محمد بن عبد الوهاب، سلیمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب (المتوفى: 
هـ/ 1404الناشر: دار طیبة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 

 .1م، عدد الأجزاء: 1984

یف على مهمات التعاریف،زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن التوق .53
هـ)،الناشر: عالم 1031علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 

 .1م عدد الأجزاء: 1990-هـ1410القاهرة،الطبعة: الأولى، -عبد الخالق ثروت 38الكتب 

سیر كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي تیسیر الكریم الرحمن في تف .54
هـ)، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، 1376(المتوفى: 

 .1م ، عدد الأجزاء:  2000- هـ 1420الطبعة: الأولى 

بو جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أ .55
هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، 310جعفر الطبري (المتوفى: 

 .24م،عدد الأجزاء: 2000 -هـ 1420الطبعة:الأولى 

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري  .56
اشر: دار الكتب العلمیة هـ)عرب عباراته الفارسیة: حسن هاني فحص،الن12(المتوفى: ق 

 .4م عدد الأجزاء: 2000 - هـ 1421لبنان / بیروت، الطبعة: الأولى،  - 
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جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم، زین الدین عبد الرحمن بن  .57
هـ)، 795أحمد بن رجب بن الحسن،السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 

بیروت، الطبعة:  –إبراهیم باجس، الناشر: مؤسسة الرسالة  - الأرناؤوط  المحقق: شعیب
 . 2م، عدد الأجزاء: 2001 - هـ 1422السابعة، 

جامع بیان العلم وفضله، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم  .58
ابن  هـ)، تحقیق: أبي الأشبال الزهیري، الناشر: دار463النمري القرطبي (المتوفى: 
م، عدد  1994 - هـ 1414سعودیة، الطبعة: الأولى، الجوزي، المملكة العربیة ال

 .2الأجزاء:

الجرح والتعدیل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي،  .59
 - هـ)الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة 327الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 

 ه1271بیروت، الطبعة: الأولى، –الهند، دار إحیاء التراث العربي –اد الدكنبحیدر آب
 م. 1952ـ

الجلیس الصالح الكافي والأنیس الناصح الشافي ، أبو الفرج المعافى بن زكریا بن یحیى  .60
هـ)، المحقق: عبد الكریم سامي الجندي، الناشر: دار 390الجریرى النهرواني (المتوفى: 

 . 1م، عدد الأجزاء:  2005 - هـ  1426لبنان ،الطبعة: الأولى  –روت الكتب العلمیة، بی

هـ)، المحقق: 321جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي (المتوفى:  .61
م، عدد 1987بیروت، الطبعة: الأولى،  –رمزي منیر بعلبكي، الناشر: دار العلم للملایین 

 .3الأجزاء: 

طال عقائد القبوریة، أبو عبد االله شمس الدین بن محمد بن جهود علماء الحنفیة في إب .62
هـ)، الناشر: دار الصمیعي (أصل هذا الكتاب 1420أشرف بن قیصر الأفغاني (المتوفى: 

م،عدد  1996 -هـ  1416 - رسالة دكتوراة من الجامعة الإسلامیة)، الطبعة: الأولى 
  .3الأجزاء: 

أو الداء والدواء، محمد بن أبي بكر بن أیوب  الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي .63
المغرب،  –هـ)، الناشر: دار المعرفة 751بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 

 .1م، عدد الأجزاء: 1997 - هـ 1418الطبعة: الأولى، 
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جواب في الحلف بغیر االله والصلاة إلى القبور، ویلیه: فصل في الاستغاثة، تقي الدین أبو  .64
لعباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة ا

هـ)، الناشر: (طبع في الكویت)، الطبعة: الأولى، 728الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
 .1هـ، عدد الأجزاء: 1431

العباس أحمد بن الجوهر المنظم في زیارة القبر الشریف النبوي الكریم، شهاب الدین أبو  .65
)، تحقیق: محمد زینهم، 937محمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي المكي(المتوفى:

 ، ناقلاً كلام السبكي بدون توثیق.20 - 17الناشر: مكتبة مدبولي، ص 

الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي  .66
هـ)، 450صري البغدادي، الشهیر بالماوردي (المتوفى: بن محمد بن محمد بن حبیب الب

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب  - المحقق: الشیخ علي محمد معوض 
 .19م، عدد الأجزاء:  1999-هـ  1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –العلمیة، بیروت 

هـ)، 370بد االله (المتوفى: الحجة في القراءات السبع، الحسین بن أحمد بن خالویه، أبو ع .67
بیروت، الطبعة: الرابعة،  –المحقق: د. عبد العال سالم مكرم، الناشر: دار الشروق 

 .1هـ، عدد الأجزاء:  1401

الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة، زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین  .68
د. مازن المبارك، الناشر: دار الفكر  هـ)، المحقق:926أبو یحیى السنیكي (المتوفى: 

 .1، عدد الأجزاء: 1411بیروت، الطبعة: الأولى،  –المعاصر 

هـ)، 911حقیقه السنة والبدعة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى:  .69
 1409المحقق: ذیب بن مصري بن ناصر القحطاني، الناشر: مطابع الرشید، عام النشر: 

 .1الأجزاء: هـ، عدد 

حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى  .70
بجوار محافظة مصر،  - هـ)الناشر: السعادة 430بن مهران الأصبهاني،(المتوفى: 

بیروت، ودار الفكر  –م، ثم صورتها عدة دور منها: دارالكتاب العربي 1974 - هـ 1394
هـ بدون 1409بیروت (طبعة  - والتوزیع، بیروت،و دار الكتب العلمیة للطباعة والنشر

 .10تحقیق)،عدد الأجزاء:
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حیاة الأنبیاء صلوات االله علیهم بعد وفاتهم، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى  .71
هـ)، المحقق: الدكتور أحمد بن 458الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي (المتوفى: 

هـ 1414المدینة المنورة، الطبعة: الأولى،  -الناشر: مكتبة العلوم والحكم  عطیة الغامدي،
 1م، عدد الأجزاء: 1993 - 

هـ)، 911الخصائص الكبرى، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى:  .72
 .2الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت، عدد الأجزاء: 

بن عبد االله بن أحمد الحسني السمهودي خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، علي  .73
هـ)، تحقیق: د/ محمد الأمین محمد محمود أحمد الجكیني، طبع على نفقة 911(المتوفى: 

 .2السید: حبیب محمود أحمد، عدد الأجزاء: 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى  .74
هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة 458كر البیهقي (المتوفى: الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو ب

 .7هـ، عدد الأجزاء:  1405 - بیروت، الطبعة: الأولى  –

الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي  .75
نشر هـ)، التحقیق: أبو اسحق الحویني الأثري، الناشر: دار ابن عفان لل911(المتوفى: 
م،  1996 -هـ  1416الخبر، الطبعة: الأولى  –المملكة العربیة السعودیة  - والتوزیع 

 .6عدد الأجزاء: 

ذم الهوى، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى:  .76
 .1هـ)، المحقق: مصطفى عبد الواحد، مراجعة: محمد الغزالي، عدد الأجزاء: 597

خنائي، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله الرد على الإ .77
هـ)، المحقق: 728بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 

هـ / 1420جدة، الطبعة: الأولى  –أحمد بن مونس العنزي، دار النشر: دار الخراز 
 .1م، عدد الأجزاء: 2000

ة في أصول الفقه،أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبريّ رسال .78
هـ)، المحقق: د. موفق بن عبد االله بن عبد القادر،الناشر: المكتبة 428الحنبلي (المتوفى: 

 .1م، عددالأجزاء:1992- هـ1413مكة المكرمة،الطبعة: الأولى،  - المكیة 
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سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد الزهد لأبي داود السجستاني، أبو داود  .79
  هـ)، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن ابراهیم 275بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ا
بن محمد، أبو بلال غنیم بن عباس بن غنیم وقدم له وراجعه: فضیلة الشیخ محمد عمرو ا
هـ  1414ان، الطبعة: الأولى، بن عبد اللطیف، الناشر: دار المشكاة للنشر والتوزیع، حلو ا

 .1م، عدد الأجزاء:  1993 - 

زهرة التفاسیر، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوفى:  .80
 .10هـ)، الناشر: دار الفكر العربي عدد الأجزاء: 1394

ه في سبل الهدى والرشاد، في سیرة خیر العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحوال .81
هـ)، تحقیق وتعلیق: 942المبدأ والمعاد، محمد بن یوسف الصالحي الشامي (المتوفى: 

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الشیخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمیة 
 .12م، عدد الأجزاء: 1993 - هـ  1414لبنان، الطبعة: الأولى،  –بیروت 

أثرها السیئ في الأمة، أبو عبد الرحمن محمد سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة و  .82
هـ)، 1420ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 

 1412الممكلة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -دار النشر: دار المعارف، الریاض 
 .14م، عدد الأجزاء:  1992هـ / 

أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید سنن ابن ماجه ، ابن ماجة  .83
 - هـ)،تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة 273(المتوفى: 

  2فیصل عیسى البابي الحلبي،عدد الأجزاء: 
سنن أبو داود أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو  .84

هـ)،المحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید،الناشر: 275جِسْتاني (المتوفى:  الأزدیالسِّ 
  .4بیروت ،عدد الأجزاء:  –المكتبة العصریة، صیدا 

سنن الترمذي محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى  .85
عبد الباقي )،ومحمد فؤاد 2، 1هـ)تحقیق وتعلیق:،أحمد محمد شاكر (جـ 279(المتوفى: 

)،الناشر: شركة مكتبة 5، 4)،وإبراهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف (جـ 3(جـ 
م،عدد  1975 -هـ  1395مصر،الطبعة: الثانیة،  –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

  .أجزاء 5الأجزاء: 
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سنن الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد  .86
هـ)،تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني،الناشر: 255لدارمي، التمیمي السمرقندي (المتوفى: ا

 2000 -هـ  1412دار المغني للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة،الطبعة: الأولى، 
  4م،عدد الأجزاء: 

بكر  أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو ، السنن الكبرى .87
دار الكتب العلمیة،  :الناشر، محمد عبد القادر عطا :المحقق هـ)،458البیهقي (المتوفى: 

  .م 2003 - هـ  1424الثالثة،  :الطبعة لبنان، –بیروت 

سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى:  .88
حلب،الطبعة:  –كتب المطبوعات الإسلامیة هـ)،تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة،الناشر: م303

 .8،عدد الأجزاء: 1986 – 1406الثانیة، 

السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات، محمد بن أحمد عبد السلام خضر الشقیري  .89
هـ)، المصحح: محمد خلیل هراس، الناشر: دار الفكر،عدد 1352الحوامدي (المتوفى: بعد 

 .1الأجزاء: 

النبلاء، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي سیر أعلام  .90
هـ)، المحقق : مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب 748(المتوفى : 

م، عدد الأجزاء  1985هـ /  1405الأرناؤوطالناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، 
 :25. 

هـ)، 151بن یسار المطلبي بالولاء، المدني (المتوفى: السیر والمغازي، محمد بن إسحاق  .91
م، 1978هـ /1398بیروت، الطبعة: الأولى  –تحقیق: سهیل زكار، الناشر: دار الفكر 

 .1عدد الأجزاء: 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أبو القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري  .92
حقیق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، الناشر: دار هـ)ت418الرازي اللالكائي (المتوفى: 

 4أجزاء ( 9م، عدد الأجزاء: 2003هـ / 1423السعودیة،الطبعة: الثامنة،  –طیبة 
 .1تجده منفردا باسم: كرامات الأولیاء، ج 9الجزء  - مجلدات) 
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شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، علي بن محمد بن عیسى، أبو الحسن، نور الدین  .93
لبنان، الطبعة:  - هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت900شْمُوني الشافعي (المتوفى: الأُ 

 4مـ،عدد الأجزاء:1998 - هـ1419الأولى 

شرح الرسالة التدمریة، محمد بن عبد الرحمن الخمیس، الناشر: دار أطلس الخضراء،  .94
 .1م، عدد الأجزاء:2004هـ/1425الطبعة: 

هـ)، عدد 329بن علي بن خلف البربهاري (المتوفى:  شرح السنة، أبو محمد الحسن .95
 .1الأجزاء: 

هـ)، 321شرح العقیدة الطحاویة، أبو جعفرأحمد بن محمد الأزدي الطحاوي (المتوفى:  .96
حققها وراجعها جماعة من العلماء، خرج أحادیثها ناصر الدین الألباني، الناشر: المكتب 

 .1م ، عدد الأجزاء:  1984 -هـ1404الإسلامي، بیروت، الطبعة: الثامنة، 

شرح العقیدة الطحاویة، عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهیم البراك،إعداد:عبد  .97
م،  2008 - هـ  1429الرحمن بن صالح السدیس، الناشر: دار التدمریة، الطبعة: الثانیة، 

 .1عدد الأجزاء: 

كافي بن علي السبكي شفاء السقام في زیارة خیر الأنام، تقي الدین علي بن عبد ال .98
هـ)، المحقق: حسین محمد علي شكري، الناشر: دار الكتب 756الشافعي(المتوفى: 

 م.1977لبنان، الطبعة، الأولى -العلمیة، بیروت

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعید الحمیرى الیمني (المتوفى:  .99
د یوسف  -طهر بن علي الإریاني م - هـ)،المحقق: د حسین بن عبد االله العمري 573

سوریة،  –لبنان، دار الفكر، دمشق  –محمد عبد االله، الناشر: دار الفكر المعاصر،بیروت 
 .11م، عدد الأجزاء:  1999 - هـ  1420الطبعة: الأولى، 

، ویلیه: الأسالیب البدعیة في فضل الصحابة شواهد الحق في الاستغاثة بسید الخلق  .100
هـ)، المحقق: عبد 1350هما: لیوسف بن إسماعیل النبهاني(المتوفى: وإقناع الشیعة، كلا

هـ 1428لبنان، الطبعة: الثالثة، - الوارث محمد علي، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت
 م.2007 - 
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دِّ عَلَى السُّبْكِي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي  .101 ارِمُ المُنْكِي في الرَّ الصَّ
هـ)، تحقیق: عقیل بن محمد بن زید المقطري الیماني، قدم له: فضیلة 744 (المتوفى:

لبنان.الطبعة:  - الشیخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه االله، الناشر: مؤسسة الریان، بیروت 
 .1م، عدد الأجزاء: 2003هـ / 1424الأولى، 

ارابي الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الف .102
بیروت،  –هـ)،تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار،الناشر: دار العلم للملایین 393(المتوفى: 

  .6م، عدد الأجزاء:  1987 -  هـ 1407الطبعة: الرابعة 

حیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهیر بن ص .103
  .9هـ،عدد الأجزاء: 1422طبعة: الأولى، ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ال

صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى:  .104
بیروت  –هـ)،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر: دار إحیاء التراث العربي 261

  .5،عددالأجزاء: 

جوزي (المتوفى: صید الخاطر، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ال .105
دمشق، الطبعة: الأولى،  –هـ)،بعنایة: حسن المساحي سویدان، الناشر: دار القلم 597

 م.2004 -هـ 1425

الضعفاء، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد االله (المتوفى:  .106
مكتبة ابن هـ)، المحقق: أبو عبد االله أحمد بن إبراهیم بن أبي العینین، الناشر: 256

 .1مـ، عدد الأجزاء: 2005هـ/1426عباس، الطبعة: الأولى 

هـ)، المحقق: 526طبقات الحنابلة، أبو الحسین ابن أبي یعلى، محمد بن محمد (المتوفى:  .107
 .2بیروت، عدد الأجزاء:  –محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة 

، نجم الدین النسفي طلبة الطلبة، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل، أبو حفص .108
هـ)الناشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، الطبعة: بدون طبعة، 537(المتوفى: 

 .1هـ، عدد الأجزاء:1311تاریخ النشر: 

العبودیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي  .109
هـ)،المحقق: محمد 728بلي الدمشقي (المتوفى: القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحن
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 - هـ 1426بیروت، الطبعة: الطبعة السابعة  –زهیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي 
 م.2005

العدة في أصول الفقه، القاضي أبو یعلى ، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء  .110
حمد بن علي بن سیر المباركي، هـ)، حققه وعلق علیه وخرج نصه : د أ458(المتوفى : 

 ،عة الملك محمد بن سعود الإسلامیةجام -الأستاذ المشارك في كلیة الشریعة بالریاض 
 .5م، عدد الأجزاء :  1990 - هـ  1410الطبعة : الثانیة 

العقد الثمین في شرح أحادیث أصول الدین، حسین بن غنّام (أو ابن أبي بكر بن غنام)  .111
هـ)، الناشر: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة، 1225لكي (المتوفى: النجدي الأحسائي الما

 .1عدد الأجزاء:  م،المحقق: محمد بن عبد االله الهبدان2003هـ/1423الطبعة: الأولى 

العقیدة الواسطیة: اعتقاد الفرقة الناجیة المنصورة إلى قیام الساعة أهل السنة والجماعة،  .112
الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن  تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد

هـ)، المحقق: أبو محمد أشرف 728محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
 م.1999هـ / 1420الریاض،الطبعة: الثانیة  –بن عبد المقصود، الناشر: أضواء السلف 

حمد بن موسى بن أحمد بن عمدة القاري شرح صحیح البخاري، أبو محمد محمود بن أ .113
هـ)، الناشر: دار إحیاء التراث 855حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى (المتوفى: 

 .12× 25بیروت ، عدد الأجزاء:  –العربي 

العین، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري (المتوفى:  .114
راهیم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال، عدد هـ)، المحقق:  مهدي المخزومي، إب170

، و الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي، محمد بن أحمد بن 314، ص5، ج8الأجزاء: 
هـ)، المحقق: مسعد عبد الحمید 370الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: 

 .1السعدني،الناشر: دار الطلائع، عدد الأجزاء:

هـ)،الناشر: 276االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري (المتوفى:  عیون الأخبار، أبو محمد عبد .115
 .4هـ، عدد الأجزاء:  1418تاریخ النشر:  بیروت–دار الكتب العلمیة 

غایة الأماني في الرد على النبهاني ، أبو المعالي محمود شكري بن عبد االله بن محمد بن  .116
الله الداني بن منیر آل هـ)،المحقق: أبو عبد ا1342أبي الثناء الألوسي (المتوفى: 
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 - هـ1422زهوي،الناشر: مكتبة الرشد، الریاض، المملكة العربیة السعودیة،الطبعة: الأولى، 
 .2م،عدد الأجزاء: 2001

هـ)، 957فتاوى الرملي، شهاب الدین أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي (المتوفى:  .117
حمزة شهاب الدین الرملي  جمعها: ابنه، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن

 .4هـ)،الناشر: المكتبة الإسلامیة، عدد الأجزاء: 1004(المتوفى: 

فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  .118
، التحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه 1379بیروت،  - الناشر: دار المعرفة 
طبعه: محب الدین الخطیب، علیه تعلیقات العلامة: عبد العزیز بن وصححه وأشرف على 

 .13عبد االله بن باز، عدد الأجزاء: 

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني  .119
هـ)، حققه ورتبه: أبو مصعب، محمد صبحي بن حسن حلاق، 1250الیمني (المتوفى: 

 .12الیمن، عدد الأجزاء:  –تبة الجیل الجدید، صنعاء الناشر: مك

فتوح الشام، محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد االله، الواقدي  .120
م، 1997 - هـ 1417هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى 207(المتوفى: 

 .2عدد الأجزاء: 

هـ )، 3 84على المحسن بن أبي القاسم التنوخي، (المتوفى: الفرج بعد الشدة، للقاضي أبي  .121
الأصل مأخوذ عن نسخة خطیة محفوظة، بدار الكتب المصریة، الناشر: مكتبة الخانجي 

 2م، عدد الأجزاء: 1994 - هـ  1415- بالقاهرة، الطبعة: الثانیة

بد االله البغدادي الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة، عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن ع .122
 –هـ)، الناشر: دار الآفاق الجدیدة 429التمیمي الأسفراییني، أبو منصور (المتوفى: 

 .1، عدد الأجزاء:1977بیروت، الطبعة: الثانیة، 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام منها، د. غالب بن علي عواجي،  .123
جدة، الطبعة: الرابعة، والنشر والتسویق، الناشر: المكتبة العصریة الذهبیة للطباعة 

 .3م، عدد الأجزاء:  2001 -هـ 1422
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م)، التحقیق: محمود 1932الفضائل المحمدیه، یوسف بن إسماعیل النبهاني، (المتوفى:  .124
 م 1994 -هـ 1414حلب، الطبعة: الأولى، –فاخوري، الناشر: دار القلم العربي 

سحاق القاضي الأزدي الجهضمي (المتوفى: ، إسماعیل بن إفضل الصلاة على النبي  .125
، تحقیق: محمد 1977 –بیروت، الطبعة: الثالثة  –هـ)، الناشر: المكتب الإسلامي 282

 .1ناصر الدین الألباني، عدد الأجزاء:

فقه الأدعیة والأذكار،عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، الناشر: الكویت ، الطبعة: الثانیة،  .126
 .3الأجزاء: م ، عدد 2003هـ/1423

الفقیه و المتفقه، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي  .127
هـ)، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن یوسف الغرازي، الناشر: دار ابن 463(المتوفى: 

 .2ه، عدد الأجزاء: 1421السعودیة، الطبعة: الثانیة،  –الجوزي 

هـ)، 513ن محمد بن عقیل البغدادي الحنبلي،(المتوفى:  الفنون، أبي الوفاء بن عقیل ب .128
 .2المحقق حمید فقوسي، من مخطوطة باریس الوحیدة، عدد الأجزاء: 

هـ)، المحقق: 243فهم القرآن ومعانیه، الحارث بن أسد المحاسبي، أبو عبد االله (المتوفى:  .129
، عدد 1398لثانیة، بیروت، الطبعة: ا –حسین القوتلي، الناشر: دار الكندي، دار الفكر 

 .1الأجزاء: 

الفواكه العذاب في الرد على من لم یحكم السنة والكتاب، حمد بن ناصر بن عثمان بن  .130
هـ)، المحقق: عبد السلام بن برجس بن 1225معمر النجدي التمیمي الحنبلي (المتوفى: 

الناشر: دار  ناصر آل عبد الكریم، تقریظ: الشیخ العلامة الجلیل صالح بن إبراهیم البلیهي
 .1العاصمة، الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء: 

الفوائد والأخبار والحكایات عن الشافعي وحاتم الأصم ومعروف الكرخي وغیرهم، الْحَسَن  .131
هـ)، المحقق: الدكتور عامر 405بن الْحُسَیْن بن حمكان أَبُو عَلِيّ الهمذاني (المتوفى: 

م،  2001 - هـ  1422ة، الطبعة: الأولى حسن صبري، الناشر: دار البشائر الإسلامی
 .1عدد الأجزاء: 
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الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى:  .132
م،  1973 -هـ  1393بیروت، الطبعة: الثانیة،  –هـ)،الناشر: دار الكتب العلمیة 751

 . 1عدد الأجزاء: 

هـ)، الناشر: دار 1385ین الشاربي (المتوفى: في ظلال القرآن، سید قطب إبراهیم حس .133
 هـ  1412 -القاهرة، الطبعة: السابعة عشر  -بیروت -الشروق 

قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد  .134
توفى: السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (الم

عجمان،  –هـ)، المحقق: ربیع بن هادي عمیر المدخلي، الناشر: مكتبة الفرقان 728
 . 1هـ، عدد الأجزاء: 2001 - هـ 1422الطبعة: الأولى (لمكتبة الفرقان) 

قاعدة في المحبة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله  .135
هـ)،المحقق: 728یمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: بن أبي القاسم بن محمد ابن ت

 .1محمد رشاد سالم، الناشر: مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، مصر،عدد الأجزاء: 

هـ)، 817القاموس المحیط، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (المتوفى:  .136
راف: محمد نعیم العرقسُوسي، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإش
 1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 .1م، عدد الأجزاء:  2005 - هـ 

قواطع الأدلة في الأصول، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد  .137
هـ)ن المحقق: محمد حسن 489(المتوفى: المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي 

محمد حسن اسماعیل الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة: 
 .2م، عدد الأجزاء: 1999هـ/1418الأولى، 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي  .138
هـ)،راجعه 660شقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: القاسم بن الحسن السلمي الدم

هـ  1414القاهرة،  –وعلق علیه: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكلیات الأزهریة 
 .2م، عدد الأجزاء:  1991 - 

 م.1985كتاب دلیل البحث والتقویم التربوي أحمدالخطیب وآخرون ،طبعة .139
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هـ)، 1206یمان التمیمي النجدي (المتوفى: كشف الشبهات، محمد بن عبد الوهاب بن سل .140
المملكة العربیة السعودیة،  - الناشر: وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 .1هـ، عدد الأجزاء: 1418الطبعة: الأولى، 

كشف الكربة في وصف أهل الغربة، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن،  .141
هـ)، التحقیق: أبي مصعب 795دي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: السَلامي، البغدا

 1424طلعت بن فؤاد الحلواني، الناشر: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، الطبعة: الثانیة، 
 .1م، عدد الأجزاء:  2003 - هـ 

كشف غیاهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام وبراءة الشیخ محمد بن عبد الوهاب عن  .142
هذا الملحد الكذاب، سلیمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن مفتریات 

حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن عامر الخثعمي، التبالي، العسیري، النجدي 
 .1هـ)، الناشر : أضواء السلف، الطبعة : الأولى، عدد الأجزاء:1349(المتوفى : 

اود بن جرجیس،عبد الرحمن بن حسن كشف ما ألقاه إبلیس من البهرج والتلبیس على قلب د .143
هـ)،المحقق: عبدالعزیز بن 1285بن محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمي (المتوفى: 

 ،هـ1285 -هـ 1193لتوزیع ،الطبعة: عبداالله الزیر آل حمد ،الناشر: دارا العاصمة للنشروا
  . 1عدد الأجزاء: 

ب بن موسى الحسیني القریمي الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أیو  .144
محمد المصري،  - هـ)،المحقق: عدنان درویش 1094الكفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 

 .1بیروت، عدد الأجزاء:  –الناشر: مؤسسة الرسالة 

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري  .145
 - بیروت، الطبعة: الثالثة  –هـ)، الناشر: دار صادر 711الرویفعى الإفریقى (المتوفى: 

  .15هـ، عدد الأجزاء: 1414

لسان المیزان، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى:  .146
الهند، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  –هـ)، المحقق: دائرة المعرف النظامیة 852

  7م، عدد الأجزاء:1971هـ /1390الثانیة، لبنان، الطبعة:  –بیروت 
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ماهیة العقل ومعناه واختلاف الناس فیه، الحارث بن أسد المحاسبي، أبو عبد االله  .147
بیروت،  –هـ)، المحقق: حسین القوتلي الناشر: دار الكندي، دار الفكر 243(المتوفى: 

 .1، عدد الأجزاء: 1398الطبعة: الثانیة، 

هـ)،الناشر: مكتبة 1420ع بن خلیل القطان (المتوفى: مباحث في علوم القرآن، منا .148
 . 1م، عدد الأجزاء:2000 - هـ1421المعارف للنشر والتوزیع، الطبعة: الطبعة الثالثة 

هـ)، 333المجالسة وجواهر العلم، أبو بكر أحمد بن مروان الدینوري المالكي (المتوفى :  .149
: جمعیة التربیة الإسلامیة  المحقق : أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر

هـ، عدد 1419لبنان)، تاریخ النشر :  - أم الحصم ) ، دار ابن حزم (بیروت  - (البحرین 
 .10الأجزاء : 

المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن  .150
هـ)، المحقق: محمود 354: معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى

 .3هـ، عدد الأجزاء: 1396حلب، الطبعة: الأولى،  –إبراهیم زاید، الناشر: دار الوعي 

مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة  -مجلة البحوث الإسلامیة  .151
والدعوة والإرشاد،  والإفتاء والدعوة والإرشاد،الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء

 .88عدد الأجزاء: 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي  .152
هـ)، المحقق: حسام الدین القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام 807(المتوفى: 

 .10م، عدد الأجزاء:  1994هـ،  1414النشر: 

الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني (المتوفى:  مجموع الفتاوى، تقي .153
هـ)، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 728

 م. 1995هـ/1416المصحف الشریف، المدینة النبویة، السعودیة، عام النشر: 

بد العزیز بن عبد االله بن باز مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز رحمه االله، ع .154
هـ)، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشویعر، عدد الأجزاء: 1420(المتوفى: 

30 . 
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مجموعة الرسائل والمسائل، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني  .155
راث العربي، هـ)علق علیه : السید محمد رشید رضا، الناشر : لجنة الت728(المتوفى : 

 أجزاء في مجلدین. 5عدد الأجزاء : 

محبة الرسول بین الاتباع والابتداع ، عبد الرءوف محمد عثمان ، الناشر: رئاسة إدارة  .156
الریاض، الطبعة: الأولى،  –البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة 

 .1، عدد الأجزاء: 330هـ ، عدد الصفحات: 1414

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن  .157
هـ)، المحقق: عبد السلام عبدالشافي 542بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي (المتوفى: ا

 هـ. 1422 - بیروت، الطبعة: الأولى  –محمد، الناشر: دار الكتب العلمیة 

حسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي (المتوفى: المحكم والمحیط الأعظم، أبو ال .158
بیروت، الطبعة:  –هـ)، المحقق: عبد الحمید هنداوي، الناشر:دار الكتب العلمیة 458

 .11م،عدد الأجزاء: 2000 -هـ  1421الأولى، 

مختار الصحاح زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  .159
الدار  - )،المحقق: یوسف الشیخ محمد،الناشر: المكتبة العصریة هـ666الرازي(المتوفى: 

  1م،عدد الأجزاء: 1999هـ / 1420صیدا،الطبعة: الخامسة،  –النموذجیة، بیروت 

مختار الصحاح، زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  .160
الدار  - اشر: المكتبة العصریة هـ)، المحقق: یوسف الشیخ محمد، الن666(المتوفى: 

 .1م عدد الأجزاء:1999هـ / 1420صیدا، الطبعة: الخامسة،  –النموذجیة، بیروت 

مختص معارج القبول، أبو عاصم هشام بن عبد القادر بن محمد آل عقدة، الناشر : مكتبة  .161
 .1هـ، عدد الأجزاء :  1418الریاض، الطبعة : الخامسة ،  –الكوثر 

والأجوبة الأصولیة على العقیدة الواسطیة، أبو محمد عبد العزیز بن مختصر الأسئلة  .162
هـ)، الطبعة: الثانیة 1422محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان (المتوفى: 

 .1م، عدد الأجزاء:  1997 - هـ  1418عشر، 
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مختصر العلو للعلي العظیم للذهبي، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان  .163
هـ)، حققه واختصره: محمد ناصر الدین الألباني، 748بن قَایْماز الذهبي (المتوفى: 

 1م، عدد الأجزاء:1991-هـ1412الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الطبعة الثانیة 

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ابن اللحام، علاء الدین أبو  .164
هـ)، المحقق: د. 803س البعلي الدمشقي الحنبلي (المتوفى: الحسن علي بن محمد بن عبا

 .1مكة المكرمة، عدد الأجزاء:  - محمد مظهربقا، الناشر: جامعة الملك عبد العزیز 

هـ)، المحقق: 458المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي (المتوفى:  .165
هـ 1417بیروت، الطبعة: الأولى،  –خلیل إبراهم جفال، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

  5عدد الأجزاء:  م1996

مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد  .166
هـ)، المحقق: محمد المعتصم باالله البغدادي، 751شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 

 .2م عدد الأجزاء: 1996 -هـ 1416لثالثة، بیروت، الطبعة: ا –الناشر: دار الكتاب العربي

مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد  .167
هـ)، المحقق: محمد المعتصم باالله البغدادي، 751شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 

 . 2م عدد الأجزاء: 1996-هـ 1416بیروت، الطبعة: الثالثة،  – الناشر: دار الكتاب العربي

المدخل، أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهیر بابن  .168
 .4هـ)، الناشر: دار التراث، عدد الأجزاء: 737الحاج (المتوفى: 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، أحمد بن یحیى بن فضل االله القرشي العدوي  .169
هـ)الناشر: المجمع الثقافي، أبو ظبي، الطبعة: الأولى، 74لمتوفى: العمري، شهاب الدین (ا

 .27هـ،عدد الأجزاء:  1423

المستدرك على الصحیحین، أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه  .170
هـ)، 405بن نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع (المتوفى: 

بیروت الطبعة: الأولى،  –فى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة تحقیق: مصط
 .4، عدد الأجزاء: 1990 – 1411
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أبو یعلى أحمد بن علي بن المثنُى بن یحیى بن عیسى بن هلال  مسند أبو یعلى الموصلي .171
هـ)،المحقق: حسین سلیم أسد،الناشر: دار المأمون 307التمیمي، الموصلي (المتوفى: 

 .13،عدد الأجزاء: 1984 – 1404دمشق،الطبعة: الأولى،  –اث للتر 

مسند البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبید االله العتكي  .172
هـ)، المحقق: محفوظ الرحمن زین االله، (حقق الأجزاء من 292المعروف بالبزار (المتوفى: 

)، وصبري عبد الخالق الشافعي 17إلى  10)،وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 9إلى  1
المدینة المنورة، الطبعة: الأولى، عدد  - )، الناشر: مكتبة العلوم والحكم 18(حقق الجزء 

 18الأجزاء: 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار، عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي  .173
العتیقة ودار التراث، عدد هـ)، دار النشر: المكتبة 544السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 

 .2الأجزاء: 

مصباح الزجاجه في فوائد صلاة الحاجة، عبد االله بن محمد بن الصدیق الغماري  .174
 - هـ  1429هـ)، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: الثانیة، 1413الحسیني، (المتوفى: 

 م .2008

مد بن موسى بن في الیقظة والمنام، مح مصباح الظلام في المستغیثین بخیر الأنام  .175
هـ)، المحقق: حسین محمد علي شكري، 6683683النعمان المزالي المراكشي(المتوفى: 

 لبنان.- الناشر: محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو  .176
(في  2بیروت،عدد الأجزاء:  –شر: المكتبة العلمیة هـ) النا770العباس (المتوفى: نحو 

 مجلد واحد وترقیم مسلسل واحد).

المطلع على ألفاظ المقنع، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد االله، شمس  .177
هـ)، المحقق: محمود الأرناؤوط ویاسین محمود الخطیب، الناشر: 709الدین (المتوفى: 

 .1م، عدد الأجزاء:  2003 - هـ 1423ع، الطبعة: الطبعة الأولى مكتبة السوادي للتوزی

الدمام، الطبعة :  –معارج القبول بشرح سلم الوصول،  عمر، الناشر : دار ابن القیم  .178
 .3م، عدد الأجزاء :  1990 - هـ 1410الأولى، 
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 معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب .179
حلب، الطبعة:  –هـ)، الناشر: المطبعة العلمیة 388البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: 

 م. 1932 - هـ  1351الأولى 

هـ)، 311معاني القرآن وإعرابه، إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى:  .180
 .5زاء:م، عدد الأج 1988 - هـ  1408الطبعة الأولى  بیروت –الناشر: عالم الكتب 

معجم الفروق اللغویة، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران  .181
هـ)، المحقق: الشیخ بیت االله بیات، ومؤسسة النشر 395العسكري (المتوفى: نحو 

الإسلامي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بـ قم،الطبعة: 
 .1لأجزاء:هـ،عدد ا1412الأولى، 

المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ، (إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد  .182
  عبد القادر / محمد النجار) ، دار الدعوة.

معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي  .183
القاهرة /  -عبادة، الناشر: مكتبة الآداب هـ)، المحقق: أ. د محمد إبراهیم 911(المتوفى: 

 .1م،عدد الأجزاء:  2004 - هـ 1424مصر، الطبعة: الأولى، 

المعرفة والتاریخ، یعقوب بن سفیان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو یوسف (المتوفى:  .184
هـ)، المحقق: أكرم ضیاء العمري، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الثانیة، 277

  .3عدد الأجزاء:  م 1981 -ـه 1401

المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي  .185
هـ)، الناشر: 620المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 

 .10مكتبة القاهرة، عدد الأجزاء: 

عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب  مفاتیح الغیب، أبو عبد االله محمد بن .186
 –هـ)، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 606بفخر الدین الرازي خطیب الرازي (المتوفى: 

 .166 - 156، ص 7هـ، ج  1420 -بیروت، الطبعة: الثالثة 
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المفردات في غریب القرآن، أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى  .187
 - هـ)، المحقق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 502المتوفى: (

 هـ . 1412 - دمشق بیروت، الطبعة: الأولى 

مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن إسحاق بن سالم  .188
عري (المتوفى: بن إسماعیل بن عبد االله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأش

 - هـ 1426هـ)، المحقق: نعیم زرزور، الناشر: المكتبة العصریة، الطبعة: الأولى، 324
 .2م، عدد الأجزاء: 2005

مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین (المتوفى:  .189
 - هـ 1399هـ)،المحقق: عبد السلام محمد هارون الناشر: دار الفكر،عام النشر: 395

 .6م،عدد الأجزاء: 1979

هـ)، 520المقدمات الممهدات، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى:  .190
 3م، عدد الأجزاء:  1988 - هـ  1408الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 

لمتوفى: الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (ا .191
 .3هـ)، الناشر: مؤسسة الحلبي، عدد الأجزاء: 548

منهاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة القدریة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد  .192
الحلیم بن عبدالسلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي 

د سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن هـ)،المحقق: محمد رشا728الدمشقي (المتوفى: 
 .9م، عدد المجلدات:  1986 - هـ  1406سعود الإسلامیة،الطبعة: الأولى، 

المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي  .193
، 1392بیروت، الطبعة: الثانیة،  –هـ)، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 676(المتوفى: 

 .  18عدد الأجزاء: 

الموافقات، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي (المتوفى:  .194
هـ)، المحقق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: 790

 .7م،عدد الأجزاء: 1997هـ/ 1417الطبعة الأولى 
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مد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة، أح .195
هـ)، الناشر: المكتبة التوفیقیة، 923القتیبي المصري، أبو العباس، شهاب الدین (المتوفى: 

 .3مصر،عدد الأجزاء:  - القاهرة

میزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن  .196
ر المعرفة هـ)، تحقیق: علي محمد البجاوي، الناشر: دا748توفى: قَایْماز الذهبي (الم

 .4م، عدد الأجزاء:  1963 - هـ 1382لبنان، الطبعة: الأولى،  –للطباعة والنشر، بیروت

النهایة في غریب الحدیث والأثر، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن  .197
هـ)، الناشر: المكتبة 606بن الأثیر (المتوفى: محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ا

محمود محمد  -م، تحقیق: طاهر أحمد الزاوى 1979 - هـ 1399بیروت،  - العلمیة 
 .5الطناحي، عدد الأجزاء: 

نونیة ابن القیم، متن القصیدة النونیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین  .198
شر: مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، الطبعة: الثانیة، هـ)، النا751ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 

 .1هـ، عدد الأجزاء: 1417

الواسطة بین الحق والخلق، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن  .199
عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 

زینو، الناشر: مطابع الجامعة الإسلامیة، المدینة هـ)،المحقق: محمد بن جمیل 728
 .1النبویة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء: 

الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  .200
ار النشر: دار هـ) تحقیق: صفوان عدنان داوودي، د468النیسابوري، الشافعي (المتوفى: 

 .1هـ، عدد الأجزاء:  1415دمشق، بیروت، الطبعة: الأولى،  - القلم، الدار الشامیة 

الورع، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني (المتوفى:  .201
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 45  والجماعة السنة أهل:  الأول المطلب
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 59  الشبهات في المتوسلین أوقعت التي الأمور: الثالث المبحث
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 )226 ( 
 

 الفهارس العامة

  الصفحة  الموضوع

   الثاني الفصل
 النقلیة الأدلة حسب الشبهات أقسام

 79  الأیات لتفسیر الخاطئ وفهمهم الكریم، القرآن من أدلتهم:  الأول المبحث

 81  الأولى الشبهة: الأول المطلب

 91  الثانیة الشبهة: الثاني المطلب

 97  الثالثة الشبهة: الثالث المطلب

 111  لها الخاطئ وفهمهم الصحیحة النبویة الأحادیث من أدلتهم: الثاني المبحث
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 الملخص

  ملخص الدراسة باللغة العربية
  

إن التوحید أهم أصل من أصول الدعوة إلى االله، وأن مهمة الرسل الأولى هي تحقیق   
لصالحین ود، توحید العبادة، فأولهم نوح علیه السلام أرسله االله إلى قومه لما وقعوا في الغلو في ا

وسواع، ویغوث، ونسراً، حیث إن أول ما حدثت الأصنام على عهد نوح علیه السلام، وفي عهده 
كانت الأبناء تبر الآباء، فمات رجل منهم فجزع علیه، فجعل لا یصبر عنه فاتخذ مثالاً على 

ات الآباء عل به كما فعل؛ حتى تتابعوا على ذلك فمصورته، فكلما اشتاق إلیه نظره، ثم مات ففُ 
الغلو، الذي فكان السبب في ذلك فقال الأبناء ما اتخذ آباؤنا هذه إلا أنها كانت آلهتهم فعبدوها؛ 

، وهو آخر الرسل أرسله االله إلى أناس یقرون بتوحید الربوبیة، ولم  rنهانا عنه رسولنا محمد 
بینهم وبین االله،  یخرجهم ذلك من الشرك في العبادة، حیث إنهم یجعلون بعض المخلوقات وسائط

یقولون نرید منهم التقرب إلى االله ونرید شفاعتهم عنده، وهذا التقرب محض حق الله لا یصلح منه 
شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلاً عن غیرهما، وهو حق االله على العباد، وهو حق ثابت 

لاستدلال إلى أوضاع الله وحده لا شریك له، وكل من له حس سلیم وعقل یمیز به، لا یحتاج في ا
  یقع بسببها في شكوك وشُبه یحصل بها الحیرة والضلال والریبة.الذي أهل الكلام والجدل 
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 الملخص

ABSTRACT  
 

The monotheism is the most important asset of the call for Allah. 

The first task of the prophets is to achieve the monotheism of the 
worship. The first of them was Noah, peace upon him, sent by Allah to his 
people when they caught in the hyperbole of the righteous persons; Wade, 
Suaa, Yaghuth and Nasra. The first idolatry occurred at the era of Noah, 
peace upon him, where the sons honored their parents. One’s father died 
and his son couldn’t stand up his death, so he sculpted his image to look at 
when he misses him .Then, the son died and his sons did the same. The 
next generation thought that their parents had those sculptures as Gods and 
they began to worship them. This is a result of hyperbole which our 
prophet Mohammad, peace and prayer upon him, forbade us from.  Allah 
sent his last messenger to people admitting the monotheism although they 
fell in the trap of polytheism as they put some intermediates between them 
and Allah. Their excuse was that they would help them to be closer to 
Allah and they need their intercession to him. 

Actually, there is no need for any intermediate and the worship is  
a pure right to Allah and it can’t be for neither an angle or a prophet nor 
another creature and this is the right of Allah to mankind. This right is 
inalienable right to Allah Alone with no partner. 

This monotheism has to be accepted by everyone who has a sense of 
sound and has a mind to distinguish the things. One even doesn’t need in 
his deduction, to monotheism, to the methods of the people of talking and 
arguing. On the contrary, they can lead him to fell into doubts and 
suspicions which cause confusion and delusion. 

  

  


